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مقدمة الكتاب 


الفكرة الأساسية في هذا الكتاب هی كا يدل عليه اسمه - حال 
الفلسفة قبل عصر الفلسفة ‏ أي كيف كان الإنسان يفكر في العصور السحيقة 
الموغلة في التاريخ قبل أن يبلغ نضجه في بلاد اليونان » حيث كانت الأسطورة 
هي لغة العقل وکانت تؤدي وظيفة العقل . فقد سادت الاسطورة 3 عصورٍ 
سابقة على الفلسفة . لذلك رأيت لزاما e‏ أن ألتمس بذور الفلسفة في تلك 
العصور. حيث لم يكن يرف بين الوهم والخيال ۰ بين الاسطورة والواقع » 
JUL,‏ حيث لم يكن يعترف با أنها أسطورة » بل كانت هي الحقيقة عينها . 

SW‏ ليون برنشقيك تقدم الفكر بأنه طرد كل أسطورة من حظيرته طرداً 
لا هوادة DA‏ فالأسطورة هي أول محاولة قام مها الانسان لفهم العام الذي 
يحيط بها وقهره والتغلب عليه . إنها ترجع إلى أول age‏ الانسان ails Bae‏ 
وبيئته » بل لقد كانت هي قوام هذه العرفة .ولكن عجز الإنسان الأول وعدم 
كفاية وسائله المادية ونقص خرته , كل ذلك قد فتق خياله الساذح وأطلق له 
العنان وجزاه بالخوارق بدلا . ثم جاء الرض والحزن والمصيبة وا ws‏ 
ذلك من العوامل السلبية . لتذكي فيه هذه الجذوة وتفوي GU!‏ بالسحر الذي 


. Gaston Bouthoul: Traite de sociologie p. 5 عن‎ du (۱) 


۱۳ génétique Y74 : sb )۲( 


لا يعرف المستحيل”'' ۰ فهناك صلة وثيقة بين تطور الفکر وتطور التكنيك . إن 
العقلية البدائية يجب أن ننظر إليها من هذه الزاوية : فنظرتها إلى العام إغا هي 
النظرة الخاصة بالجتمعات التي ظلت أدواتها الطبيعية بدائية ٠‏ فاستعاضت عنه 
بالخوارق وعزائم السحرة” . لذلك كان من الخطأ البين أن نعد الاسطورة 
ae‏ ا المريض أو leg‏ من الخزعبلات والترهات التي لا معني فا . 
بل إن في فصلها عن بيثتها وتشريحها بضع العقل تشویها ها وافتبانا علیها 
وإهدارا لروحها وفضاءً على جوهرها . وان عدم مراعاة ذلك كان lila‏ سببا 
للخلط والبلبلة والتشويش الذي وقع فيه الكثيرون . 


بالأسطورة يفسر الانسان كل شيء ويعنو له كل شيء ويحسب أنه محيط 
بكل شىء . إن هذه العملية هي ما يحمد عليه الإنان الأول, لأنه وقد عدم 
المعرفة ووسائل المعرفة خيل إليه أنه يتمتع بفرط المعرفة وفرط وسائل المعرفة . 
الهم أنه ل مهن ول حزن . إنه لم جمد ول يقف مکتوف اليدين . انه لم يفر من 
الواقع ولکنه أعاد gle‏ هذا الواقع من مخض dhe‏ ليكمل به وجوده . 
فالإنسان لا يستوفي وجوده استيفاء كاملا مالم ینسح على انقاض عالم الظواهر 
المحسوسة llo‏ آحر من الصور والأخيلة يشبع فيه نزعاته العتيدة ويرسلها عفو 
سجيتها ويطلق قارانياك كلمة y‏ وظيفة المثل الأعلى ) على هذا النشاط النفسي 
الذي تضع به الذات فوق واقع ناقص UL,‏ 3 مستوى نزعاتها الأصلية gad‏ 
بذلك وجودها وتزید في تدفقه وتضفي عليه الرواء N‏ 

فوظيفة الأسطورة إذن هي في رأي كثير من الدارسین - أن Jat‏ حياة 
الرجل البدائي حياة عکنة موصولة » وأن تتيح ها البقاء والاستمرار . 
والاساطیر gil‏ لا نتفق وهذه الغاية ینفرط عقدها ويصير آمرها إلى زوال » أي 
اج اش bi da‏ کرت نارس - کتلك التي يسير 

- لحوم البشر في افریقیا وأوقيانيا‎ UST أو‎ ee 
بد أن تکفل مم ذلك إمكان اخياة لهؤلاء الأقرام . بل لعل في في الامر سرا لا‎ Y 
إلى كشفه بوسائلنا « الا نسانية » دالا‎ y سبیل‎ 


. Piaget: Ntrad. 2772 (4) 
. André Varagnac: Civilisation traditionnelle et genre de vie p 367 (ty 
. Georges Gusdorf: Mythe el Métaphysique. p. 20 (Y) 
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ونضيف إلى ذلك أن الأسطورة ليست استسلاماً للتفكير الخيالي التسکع 
العابثك كا في الرؤى والأحلام وكا في قول الشعر والقريض . كلاء 
فالاسطورة ليست خارج at‏ إنها نوع من الإقامة في الواقع. فإذا ما وجد 
الباحث العصري نفسه تاها في بیدائها . فان الواطن البدائي يسير على هديا 
ويستضيء بنورها » بينم باحثنا العزیز يتعثر وتخبط في احضارة الراهنة() . 


الأسطورة هي العبار: الأول للعقل وأول محاولة Bal fal‏ ذاته 
وبیئته . ومهبا تسكع البدائي واشتط فان الاسطورة لا نليه واقعه . . فهناك 
حد آدن للتفکر لا بد منه للبدائي لیستطیم البقا» . فالاسطورة ليست غيبوبة 
ولكنها غيبة لما اصالتها وشا حالما . وها طرافتها وها فیضها ألثر الدافق . 
فاليداني لا يفقد أبدأ che‏ بالواقع رغم غيبته عن الواقع » إنه يستخدم هذا 
الواقع ويخره في أغراضه التواضعة البسيطة في الأکل والمشرب والمأوى 
والكفاح في سبيل الحياة » حياته هو وحياة أسرته ومؤسساته ومجتمعه . فكا أنه 
بحاجة إلى القوت والمكن والدفاع فإنه إلى التفكير في جمع الفوت وتأمين 
آلسکن والدفاع أحوج . فالبطانة الفكرية الي تحيط بالقوت واستجلابه elas y‏ 
وبالنزل وإعداده . وبالدفاع وأدواته . أو ما يمكن تسمیته BEL‏ الميتاقيزيقية 
للقوث والسکن والدفاع ‏ أقول إن هذه الكثافة المتافيزيقية ونلك البطانة 
الفكرية هي النواة أو المنطلق لكل تأمل فلسفي أو حركة تقنية ‏ علمية جاءت 
فیا بعد . فالقوت لا يقوم بذاته ولا يكفي ذاته ذاته . بل لا بد له من عامل 
داخلي يحفز عليه ويشد الرحال إليه . حتى الحيوان لا يستغني عن مثل هذا 
العامل الباطن . لكن ee‏ هو في الخيوان محدود بحدود ضيقة جذا تضبطها 
بمنتهى الدقة حاجات البقاء ‏ وهذا ما نسميه الغريزة - فإنه في الإنان A‏ 
حدود لأنه يفيض عن حاجائه وضر ورات وجوده . وهذا ما نسميه العقل . 
والفرق بين الغريزة والعقل كالفرق بين UV‏ المحكمة ag all‏ - أو شيء من هذا 
القبیل oY‏ الحيوان أكثر من أن یکون رد آلة ‏ وبين الرجل الذي ركب هذه 
DW‏ وبرجها وأحكم صنمها . بل حتى اغیوان - والحيوان الراقي عل 
اخصوص - يحتاج إلى حظ غير قلیل من اللامیرمج ليستطيع التکیف للمواقف 
والمفاجآت الي تضطره إليها ظروف الحياة . وسنضم تعریفا آخر للعفل وهو 


(۱) الصنر السابق صفحة ۲۱ . 


القدرة التي يستطيع مها الانسان أن یقفز فوق حدوده الزمائية والکانية كا فصلنا 
ذلك في AS‏ آخر Leys. LI‏ نعود إلى شيء من ذلك في هذا الحتاب . 


وهكذا فان الرجل البدائي بعد أن يفرغ من هموم الواقع بقفز إلى موم 
أخرى تخارجالواقع. كتفسيره وتقوية نسيجه وسد شروخه ورتق فتوقه . ومن هنا 
sae ow‏ . فله سبحات dade‏ حرة تنسیه واقعه المرير وتغمر وجوده 
yA‏ من الأطياف والألوان والصور ... هذا هو أول عهده ab as‏ ذاته 
Uae,‏ لقد أمعن العقل في الكون منذ فجر الإنانية الأول » واخترق الأبعاد 
والآفاق وهو في عقر داره . ومن هذه التجربة UA‏ معنى الوجود 
وأسرار الكائنات . وني ذلك نوكيد لذاته وأي توكيد ! وكانت الأسطورة أول 
محاولة له في هذا السبيل . وسيمتد الإنسان ويمتد وسيختلط بنسيج الوجود حتى 
ليحسب في بعض الفلسفات أنه وحده الموجود ! لقد كانت الانطلافة الأول من 
الأسطورة . وانتهت الأسطورة برفض الاسطورة . فيالأصالة البداية ! 
ویالطول المسير ! ویالغرابة المصير! ولئن دل ذلك على شيء قانما پدل على أن 
ial‏ هو Jal‏ فالعقل الول هو العقل اا e y‏ وما بینیا العقل رخذ N‏ 
لا يلوي شيء . فلا اساس للقول إذن بان البية العقلية للانسان الاول تختلف 
عن بنیتنا نحن . إنه ليس من فصيلة آخری غير فصیلتنا كما كان يقول ليقي 
بريل في کتاباته الأولى . حتى لقد وصفها بل اتهمها eb‏ من مط سابق على 
المنطق prelogique‏ » أن ليقي بريل Ged‏ على رأيه هذا ء بل عدل ae‏ في 
كتاباته الأخيرة كما سنری بالتفصيل . وإني لاستغرب أن الكثيرين لا يزالون 
يرجعون إلى آرائه الأولى ویستشهدون بها us‏ ( الذکرات ) التي نشرت بعد 
موته بعشر سنوات J‏ تصنم شیئ . ale!‏ تغر عقلية اخهال وأصحاب الأغراض 
والصطادین ell! J‏ المکر . 

sal AN;‏ كان أعظم انقلاب حققه الفکر البشري من الوجهة 
العقلية هو ادراکه للاسطورة على أنها اسطورة ثم تمرده علیها في فجر التاریخ . 
ومنذ ذلك الحين أخذت هذه الحركة تقوی ويشتد ساعدها . وإذ قد طردت 
الأسطورة من العلوم ومن دائرة الفلسفة - أو كادت . فلا غرو أن بقبل عليها 


(۱) الفكر العربي في محاضه الكبير . الفصل الثالث : الأبعاد الزمكانية للانسان . والفصل 
الرابع : البعد الينافيزيقي للإنسات . 


elde‏ النفس وعلاء الاجتماع لدراستها وممرفة حقيقة ة أمرها , وعدا فن التحلیل 
النفسي عل الأساطير النيعة الحصينة » تلك التي تتكون في نفس كل منا منذ 
الطفولة الأولى . فتظل غائرة مكبوتة . ولکنها حاضرة في اللاشعور . 

يعتقد الكثيرون أن صور التفكير البدائی الاسطوري قد تلاشت وانتهی 
عهدها في البلاد المتقدمة على الاقل . وهذا غير صحيح كا ستری في تضاعيف 
هذا الکتاب . فالشعوذة والكهانة والعرافة والسحر والتنجيم وما إلى ذلك 6 
أمورٌ لا تزال تعمر بها العواصم الكترى . وقد أورد أشيل أونی0 Achille‏ 
منذ age‏ قريب إحصاء بمحترفي هذه الفنون في مدينة باريس We‏ وعل رژوس 
الأشهاد . e‏ على مرأى من البوليس واجهزة الامن والاستخبارات ٠‏ فوجد 
عددهم يبلغ ۰ . هذا عدا اطواة والزائرین والمتعاطين فذه الهن سر OF‏ 

ویبدو أن الاسطورة ستظل تضطلع بدورها الکبیر في نفسية الافراد 
واخیاعات مها تقدمت العلوم والعارف e‏ وذلك للأسباب التالية : 

Y‏ : لأن سواد الناس ليس في وسعهم أن يتخلصوا نهائياً وبجرة قلم 

من العقلية البدائية . فكل ما ينبكهم ویوهن اجسامهم ويقض مضاجعهم 

“ترا والأحزان والحموم والبلایا وما إليها لا بد أن يدفعهم إليها طوعاً أو 
کرها . اعترفوا بها أو لم يعترفوا . 

ثانباً : لأن الانسان Gly‏ دائ من جوع نفسي » فهو يصعب عليه أن 
بعترف بجهله وعجزه . إنه يؤثر الملاء الذي تشيعه الأسطورة على الفراغ 
النفسي الذي لا یطاق الذي يشعره بالعدم . والعدم Y‏ ينفق ونوازع الوجود . 

ثالث : لأن سواد الناس تلم مهم حاجة ملحة إلى الشاركة في الوجود . 
فهم لا يكفيهم أن يؤمنوا بالقيم وبتقبلوها . آنهم إنما يصبون إلى الاتصال A‏ 
ولا GE‏ هم ذلك إلا بالاسطورة۱) . le}‏ تصلهم باليتبوع الأصلي الأرل الذي 
فجرت منه سائر الینابیع : 


. Bouthaul, Traite. 244 (1) 
, Bouthoul, Traité. 2/225 (y) 


ومکذا فالاسطورة نشیم التوازن بين الانسان ونقسه وبين الانسان 
acts‏ . وبين الانسان وعاله . إنها تنظم زمانه ومکانه وتغد له في الوجود de‏ 
تفاوت بين الوجود والوجود) . 


-H. Günter: Psychologie de la légene Introduction. بم‎ 5-31 0,8 )۱( 
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الدخل 


الانسان فیلسوف بالطبع . فقبل أن یتفلسف الانسان بالفعل كان فيلسوفاً 
بالقوة . والا ما ظهرت فلاسفة الیونان . 

فمنذ أن فتح الانسان عینیه على الوجود اکتشف أن , العام المادي لا یکفیه 
وهذ! من مزایاه وان بدا ul‏ من ماسیه . فالانسان [sls „a‏ أكر من الواقع الذي 
هو جزء مله . إنه محتاج على الدوام إلى أن بتجاوز ذانه ووضعه . لانه لا 
يستطيع أن بظل محبوسا داخحل حدود ذاته وواقعه . Vis‏ سيت بالإختناق 
والوت قبل حلول اجله ji:‏ هو أكبر من ذاته وواقعه وهو يتجاوز باستمرار 
حدوده_الذاتية والواقعية بالاوهام والاکاذیب افقائی والنظریات والعقائد . 
وهو لیس كاذباً ولا ضالاً ولا دجالا حين يفعل ذلك . فهذه الوسائل هي الجسور 
التي يعر عليها البشر للخروج من قوقعة الذات إلى فضاء العالم الخارجي لتتحرك 
فيه آماهم ونظريائهم وتطلعاتهم حقيقة كانت أو وهمية , بلا قيود ولا حدود ولا 
موانع . حتى تموت يكيرياء في هذا التيه السحور ! إن خيالات البشر ومذاهبهم 
pee‏ هي التعویض الطبيعي pres‏ الذي یعدم ويحاصرهم كلا 
أرادوا aS Al‏ أو 145 لقد حاول الانسان (lo‏ أن يفك هذا الحصار عن نفسه 
بالوهم بعد أن عجز أن يفكه بالحقيقة أو ريثا يفكه بالحقيقة . لم بستطع أن يكون 
کیا يريد فراح Se‏ كما يريد . 

والسبب في هذا أنه بطبيعته كائن هارب غير مستقر لا يطيق el‏ حيث 


۱۱ 


أريد له المقام فراح لا يستقر له مقام . وليس سوى الانسان من يطيب له التقلب 
في المقام . والمقام بكون بالمكان LS‏ يكون بالزمان وهنا يختلف الإنسان عن 
الحيوان . 

أجل لقد ارتفع الانسان عن مستوى الحيوان بقدرنه افائلة على أن 
یتخطی الکان الذي يعيش فيه وينطلق خارجه . فالحيوان یری ويسمع » وقد 
يتوارد عليه بعض الصور - على تفاوت في ذلك بين أنواع الحيوان المختلفة 
بطبيعة الخال ولكنه لا يستطيع ‏ اللهم إلا بضغط العوامل الطبيعية الصرف - 
الخروج من الإطار الذي يعيش فيه . Uy‏ هو ضيق الدائرة . محدود N‏ 
خاضع خاجاته المادية العاجلة . أسير الغرائز وردود الأفعال . مشتت تتنازعه 
الطالب al‏ میعثر كإنما تذروه الرياح . وأما الانسان ففي وسعه أن ینفلت 
من قيود الزمان والمكان ويتقلب في العام y i aes‏ بحكم الغريزة وردود 
الفعل وإن كان لا مخلو هو Lai‏ من سيطرة الغريزة وردود الفعل في. حالاته 
العادية - بل مجرد التنقل والتقلب ET‏ أو دقاعاً عن مبد أو Sa‏ 
لحجاب e‏ وكشفاً لجهولن 

وكا أن الحيوان أسير المكان فهو Lal‏ وبالقدار ذاته - أسر الزمان , 
فالحيوان ابن اللحظة التي هو فیها « وكأغا هي LAY!‏ بعینپا » على نخد تعبر 
برغسون . فهو في حاضر دائم . ولكنه حضور فبزيائي ميكانيكي . أو قل هو 
حضور الغيبوبة - لا حضور re‏ > إذا صح هذا التعبير الغريب ٠‏ حضور 
الصحو والوعي » وهو ميزة الانسان وحده - تکبله أغلاها . لا ينفذ منبا إلى 
ماض ولا إلى مستقبل . والحق » أن فكرة الزمان - كفكرة الکان - غريبة عن 
الحيوان لا معنی ها عنده لا فيها من كثافة ميتافيزيقية لا Gals‏ مداركه . وأما 
الإنسان فهو الكائن الوحيد الذي إنما يعيش في الزمان ويتقلب في أبعاده 
المختلفة وآفاقه الواسعة لكثافته الميتافيزيقية اهائلف ‏ لأنه ينضح باليتافيزيقا 
ویفیض بالميتافيزيقا . خالزمان يتخلل وجوده كله حتى ÁS‏ قد فد من الزمان . 

وهكذا فالإنان حر طليق يعيش في الحاضر والماضي ll)‏ ويتخطى 
السموات العلى والأرضين السقل وما بينبها وما تحت الثری ‏ لا بقيده مكان ولا 
زمان . 

Y‏ يقيده مكان : لأن جوهر الإنسان إنما یکمن في قدرته افائلة على 
التحرر من حدوده الجغرافية والطوبوغرافية والإقليمية الضيقة والإنفلات من 
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ضغرط العالم المحيط به » ولو apa)‏ يسيرة پبتعد بها عن دنيا الناس وابتذال 
الأشياء . ويطل على أبعاد وعوالم وآفاق لا تتکشف له إذا ظل أسير العالم المادي 
الحسوس والعلاقات المادية المحسوسة والمواقف المادية المحسوسة . وأما الحيوان 
فليست له كما ذکرنا - أي قدرة على الانقصال عن واقعه الفج والابتعاد عنه 
قيد أنملة . انه أسير الرقعة التي هو فیها . خاضع لنبهانها الباشرة القريبة من 
Sle‏ إدراكه . وإذن فالانسان EL‏ تتحدد e‏ في حملة ما تتحدد به بتزايد 
المسافة بيله وبين واقعه المحسوس ٠‏ وتظل هذه المسافة تزيد وتزید حى تصل 
إلى أقصاها عند بعض الأفراد النادرين . وقليل ما هم ! 
وكذلك لا يقيده زمان . فإذا كان الحيوان تشتته اللحظة الحاضرة لا ye‏ 
غيرها هذا إذا كان عنده شعور حقيقى بالزمان الحاضر وهیهات  !‏ فان 
الانسان يفيض شعوره بالزمان قلا يجس باللحظة الحاضرة . إذ هو في تجاوز 
مستمر للحاضر نحو مستقبل, Y‏ ده حتى الموت نفسه » وقي عودة دائمة نحو 
ماض لا يقطعه حتى الولادة نفسها نفسها ‏ بل إنه ليخترق الجدارين معا وينفذ إلى ما 
وراء‌ها . فالحاضر عنده منطلق إلى المستقبل في محاولة لتخطيطة ورسم معاله e‏ 
وكوة د نحو الاضي لتجميع عناصره وإعادة تكوينه من جديد تمهيدا لدراسته 
والاعتبار به وإستخراج ما يكن استخراجه من القوانین والقوى التاريخية التي 
صنعت العصر الحاضر . وأما الحيوان فهو منسحق في الحاضرمقهور به تلح عليه 
مطالبه » فإذا ما أشبع هذه الطالب سكن وهدا حتى لكأنه صخر جلمد . لقد 
روى ظمأه وسد جوعه وعلى الدنيا السلام . إنه لا تشغله أخطاء الأمس ولا 
ترهقه هموم الغد » فهو في حل من كليهها . حسبه أنه ملأ الآن بطنه فا شأنه le‏ 
بعد الآن ؟ فالندم لا سبيل له إلى نفسه . والأمل لا معنى له في فراغ وجوده . 
يكفيه قوت يومه . حسبه فتات الارض فا شأنه بهبات الساء ؟ انه جرد كائن 
حي Sl Ud pa Y‏ ونقمن اوقل : هو 
فراغ قاتل يدب على الارض دبيباً » ولیس له أي قسط من الشعو ر بالوجود . 
فكيف عساه یشعر بالوجود ولمم یستعمل شرائط الوجود بل فقذ بعدین أساسيين 
من أبعاد al Ed‏ حصور في حيز ضیق جدا من الزمان والکان الفیزیائیین 
بلا آي فسحة أو ذرع أو امتداد » إنه محشور في هذا الحيز حشرا لا يستطيع فيه 
حراكا ! إنه يكاد يختنق لقلة الحركة . أللهم إلا الحركة الميكانيكية . وأما الخركة 
الميتافيزيقية » فهيهات هيهات !- وأما الإنسان فهو في فسحة من العيش 
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وبحبوحة یتحرك فیها كبا يشاء بحرية وطلافة وله مناعة ميتافيزيقية > تختلف 
من إنسانٍ AZ si‏ من ضغط الواقم الحسوس وتخفف من وقع الصدمات 
والکدمات ASU‏ والضر بات ی ما ينفك یکیلها ننا ويدمي بها وجودنا . 
dy‏ هذه البحبوحة والفسحهة ما GU Se‏ الوجود . بل ویزیدنا line‏ في 
الوجود 5 بل يجعلنا سرا من أسرار الوجود : 
والخلاصة . أن منطقة الحيوانٍ الزمانية المكانية ‏ أو « الزمكانية ۰ . إذا 

استعرنا هذا التركيب المزجي من نظرية النسبية ‏ هي bas‏ الأن » . هذا lol‏ 
صح إستعمال الزمکان بالنسبة إلى الحيوان . وأما الانسان فيتقلب حرا طليقاً هنا 
وهناك والآن وقي كل آن . فإذا كان الإلتصاق الدائم باللحظة الحاضرة وإذا 
كانت الميكانيكية المكانية ‏ إذا صح التعبیر- سمة اخیران الأعجم لا يريم 
عنبها » فإن السمة الغالبة على الإنسان هي الفرار منها ما أمكن للإلتصاق 
بالذات ولزوم الذات . أي الخلوة بها واستبطان أحواها . والغوص على الدرر 
واللآلىء المكنونة فيها . وتأمل أفاعيلها القريبة والبعيدة , وافوار معها في أمور 
الكون والحياة والمصير . وني ذلك من gill‏ والخصب ما لا يدور بال كل 
أحد . ففي وسع الانسان - في أوقات خاصة نطول أو نقصر وتتفاوت في عمقها 
وتركيزها تبعا لدرجة yi‏ العقلي وقدرته على Sich‏ الجرد وعلى التحليل 
والتركيب ¿ly‏ أن يقطع che‏ بالواقم الخارجي الذي بيط به . لكي 
يلم شعث تفسه WE cody‏ ويل بها :إلى حين . هذا الحضور في الذات . 
هذه الخلوة ¿lo‏ هي dad‏ من أثمن لحظات الوجود الإنساني . إن الحياة في 
تلك اللحظة pa ae‏ وان الزمن لیتوقف لیعطینا ذلك الشعور دید 
باخضور والتوتر . وفذا كانت الخلوة بالنفس Es‏ أ ضرورياً ومقدساً + اذ فیها 
يبدأ ذلك الحديث السري . ذلك اخوار الداخلي الذي لا یعرفه إلا ذووه . 
فمن ذاق عرف ! هناك يتفجر الوعي ويتدفق . وهناك تنثال العاني وبواسطة 
اللغة . أي بواسطة جهاز الكلام في الانسان حيث يتحرر من بعض القيود 
والضغوط . يتحول الحديث السري إلى حديث علني . والحوار الداخلي إلى حوارٍ 
خارجي > Lo Jas‏ القيم والمعايير ger‏ الثقافة as‏ الحضارة . .. وهکذا 
فإن خلوة الذات بذاتها ube‏ على غير الانسان bos‏ ل هي حكر Je‏ القلة النادرة 

من أفراد الانسان . إنها السر الضنون به على غير «Lal‏ . انها هي التي فرقت بين 
الإنسان وسلفه الحيوان . وجعلت من الإنسان معجزة فذة وبدعا من 
الخلوقات ۱۱ . 
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وغني عن البيان أن خلوة الذاث بذاتها لا تعنى أبداً إبقاءها فیها , 
كانت کمن غشيته غيبوبة ماحقة » le]‏ إغا تعني قطم الصلة مؤقتاً Si‏ 
العضوية ( أو بالعالم الخارجي . والعنی واحد تقریبا ) والانصراف بكنه الهمة 
إلى التركيز اله 3 3 محاولة لتكثيف الوعي وإعداده لمواجهة التحديات 
والتفكر في خلق الأرض والسموات e‏ وهذا إنما يتأق بالبقاء في الذات 
والإنفكاك عنها مع عدم مفارقتها . أي الإنفصال عنها انفصالاً لا يقطع تدفق 
الوعي وانثيال GL‏ . فالبقاء في الذات شيء مخيف مرعب لا طاقة OLIN‏ به 
اذا ‏ تتخلله لحظات yA‏ . أو تنعشه نسیات يقفز فيها الانسان فوق ذاته في 
إطلالة خارجية hel,‏ فيها أنفاسه . ثم يرتد إليها ويعدو وراءها des‏ في طلبها 
لتبوح له بأسرارها ee‏ آخبارها . وكأنما هما کائنان متايزان is‏ ل يعمل على 
شاکلته » دون أن بژثر ذلك 3 وحدة الشخصية وتکامل عناصر la‏ ومقوماتها . 
اللهم الا في حال المرض النفسی . لقد آوشکت الذات الواحدة أن تنشطر ذاتين 
اثنتين متقابلتین تقابل نصفي الدماغ من غير أن تحدث بابلة واختلال بینهیا . بل 
لعل هناك في بعض الكشوف الحديثة في علم النفس ما يشير إلى وجود ذاتين 
للفرد الواحد تعملان معا بتنسیق کامل ۰ ومن Soe‏ ؟ فمّد تکون الذ ات 
الواحدة اکثر من ذات . ألم تكن الذرة واحدة فإذا هي الیوم ذرات وذرات ؟ 

an LE) لا تطیب له الق ما ل‎ OLS ان‎ «Je اي‎ les 
الذات والتطراف بعيدا عنبا يضمن فا باستمرار = دما جدیدا ورفدا‎ ay 
› موصولا وزادا يكفل فا البقاء . لقد ارتوت الذات بعد أن مم تكن مرتوية‎ 
أجل إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي‎ . Lua ur كالطير تغدو خاصاً‎ 
يخفق فوق ذانه ويعلو على ذاته ثم بط إليها . فلا یکاد يستكنّ حتى یمود‎ 
سيرته من جديد . فوجود الانسان يتراوح إذن بين الخروح من الذات والعودة‎ 
إنه عاجز عن أن‎ a إلى الذات لیحقق وجوده ويضقي عليه معاني لم نکن‎ 
الذات وجزء لا يتجزأ‎ clad التجدد شرط‎ OF . يبقى في حرم الذات قابعاً فیها‎ 
ea محبوسون خارج دوانتا‎ « GAB من معنى وجود الذات . فنحن کا يقول‎ 
مها بدا هذا القول شاذا غریبا هنا . هنا معجزة الاتسان . هنا سر كينونة‎ 
من ذاته والابتعاد عنها في ساعات وجوده‎ ar الانسان . إنه يستطيع وحده‎ 
الخصب الخضوضر العطاء . حتی لیکون حیث هو غير موجود أكثر فيه حيث‎ 
هو موجود , هنالك يخلو بذانه - رغم بعده عنها - وهتالك ینای عن ذانه رغم‎ 
اختلائه مها وفي صميم اختلائه ساء في عملية دراماتيكية » متصلة خلاقة . ولا‎ 
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أدل على عبقرية الوجود الانساني ومعجزة الوجود الانساني من أن الانسان لا 
یمود من رحلنه خارج ذاته إلى عرين ذاته دون أن ae‏ العالم في ذانه . كما أنه لا 
يغادر ذاته في رحلة خارج ذاته دون أن يجد ذاته من جديد في العالم الذي 
ارتحلت إليه هذه الذات ! 

عجيب pl lr‏ الانسان ! فيه تفقد ألفاظ اللغة معانيها التداولة مع أنه 
هو واضع هذه اللغة . فتتجانس التخایرات » وتتقارب التباعدات e‏ ویتلاشی 
الكل في الكل . ومن رام التعبير عن تلك الخال بالالفاظ فقد رام مستحیلا ! . 

وزبدة القول . أن الإنان على الدوام لا ينفك عن التحرر من حدوده 
المضوية والتغلب عليها ليخلو إلى حضرة ذاته ويستكنٌ إليها . إذ لا تتسقق 
الشخصية ولا يكون للوجود الانساني معنی الا پخرق هذه الحدود والفارقة 
الستمرة ها . والفارقة قد تکون متسکعة بغر ضابط نرى في الأسطورة . 
وقد مخضم AE‏ الضوابط كلك الي تفرضها ربات الشعر والنیال « وقد 
تكون منضبطة موجُهة . وهذا هو العقل . إن الفرق بين الاسطورة والشعر 
والعقل هو فرق في الدرجة والنوغ . والکل واحد . فا العقل في نظرتا a‏ 
هذه القدرة على الفارقة وقد © جماحها . ودخلها التوجيه COE‏ 

خيال متطور خلاق ولكنه خيال أكثر نضجاً من الخيال العادي وأكثر 2 

وتجربة ومسؤولية . إنه أداة نقل هائلة . لا حدود لما : فهو ينقل العام Yi‏ كا 
ينقلني إلى العام وأنا قابع في عقر داري اليس هذا من Dye‏ الدهر ؟ ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ! . 

ومعبى هذا أن الكثافة الميتافيزيقية داخلة في مفهوم الإنسان وشرط من 
شروطه . فالانسان لا يقتصر أمره عل أنه خلوق AS all gol‏ 
مينافيزيقي . بل لا نغالي إذا قلنا أن حظ الميتافيزيقية فيه یفوق حظ المادية . فإذا 
كان الانسان يعيش في الحاضر والماضي والمستضل . وإذا كان یقذف بذاته حارج 
حدود ذاته وهو فابع في معقل ذاته . وبالتالي إذا كان بستطیع أن OF‏ من إطار 
وجوده الادي . (طار الأشياء المحيطة به > فيا ذلك إلا ليعر عما بتفجر فيه من 
فاعلية ميتافيزيقية ولیتحرك في أبعاد ميتافيزيقية طليقة يجهلها الحيوان . من شأنها 
أن تسمو به من دركات الوجود الوجود البيولوجي وأوحاله وظلمانه إلى درجات 
الوجود الميتافيز يقي وملکوته وانواره ۰ وتجعل منه موجوداً ás‏ فریدا + وتزيد 
في عمق حیانه الباطة وتدفق بنوعها a‏ الاصیل “las.‏ يشرف على تخوم عام 
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جدید lay‏ عليه اسم العالم العقلي . وهو عالم زاء عجیب من الفاهيم والصور 
والعاني تبوي إليه أفئدة نخبة مختارة من الناس . انه dle‏ مضنون به على غير 
أهله » لیس للموجودات فيه أي قوام مادي محسوس » ولیس له شکل أو حجم 
أو طعم م ولا يمكن العبارة عنه بالالفاظ دون تشويهه بلواحق الالفاظ ات 
BUSY‏ ومنطق الألفاظ . فهو bie‏ عملاق بذغ من العوالم والطارح كلها . Y‏ 
تدركه الابصار ely‏ تدرکه البصاثر . فلا يعرف الفضل الا ذووه . فقبمة الانسان 
إنما تتحدد بمدى تعلقه بعالم العقل واستيعابه له وتكمله به . فکلا شخف به 
أخصب وأنجب وزاد 13350 وعطاء ۰ [sy‏ أهمله أو زهد فيه Jey de‏ ول یات 
إلا بكل سقط جهيض خديج . إنه في هذه الحالة عالة على الاخرین » كل عل 
مولاه أنيها يوجهه لا يأب بخير. فا من تغير طرا على السار غير الطبيعي 
للأشياء . وما من حضارة قامت . ما من انتصار تحقق أو تقدم أحرز أو اختراع 
حصل أو اکتشافب تم الوصول إليه. . . ما في شيء من ذلك أو قبيل ذلك ظهر إلى 
النور لا يدين بعظمته للعالم العقلي الذي هو عنوان مجد الإنسان » فالعقل 
والإنسان شقيقان لا Oot aw‏ 

خیم بع الشعوب عندها ur!‏ عميق بالحاجة إلى تفسير الكون وجميع 
الشعوب Eso‏ لنفسها - إنطلاقاً من ele J Ss I‏ الذات - حكايات 
وأساطير في محاولة أولية لتفسير هذا الكون . فالانسان مفطورٌ ‏ بحکم أنه كائن 
8 3 صمیمه - مفطور بالطبع عل أن Ji,‏ : ماذا ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ 
ومتی ؟ أين ؟ ومع ؟ وإلام ؟ .. إلخ وهو مفطور أيضا على أن يقنع باي 
Ge‏ من ألا يجد جواباً . والاسطورة عند الرجل البدائي هي 
ras‏ کی الذي | يكن عقله قد تفتح بعد ول تتبلور مفاهیمه ‏ قد 

لى الکون من خلال هواجسه وتاوفه واحاسیسه . فهي البدیل الطبيعي 

er‏ النطقي التاسك الذي كيل في ماج او ففي fle‏ مليء 
بالغوامض والأسرار لا بد ثلانسان البدائي أن يتخذ موقفاً . فالریاح العاصفة + 
والغيوم التلبدة من السياء . والبراكين المتفجرة بالحجم . والزلازل المدمرة التي 
تأي على كل شيء في طریقها RT‏ ات ها 
الأسطورة إلى قوى عاقلة تتصرف بقصد يشبه القصد الإنساني . فضلا عن أنها 


(۱) ومن أراد التوسع في ذلك قليرجع إلى کتابنا : الفكر العربي في مخاضه الكبير . الفصا 
الثالث والرابع , 
- 
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رأي في الکون وتفسير فج ساذح له . فالاسطورة هي خط الداع الانساني الأول 
أمام الجهول ؛ لان الانسان لا يستطيع OF‏ يعيش بالشعور الهدد بل لا بد له من 
ملجأ يخفف عنه محاوفه ويحرر نفسه لكي يستطيع الانصراف إلى شوون حیانه 
اليومية مرتاح البال . والاسطورة هي هذا الملجا الأمن . هي قد نشأت اصلا 
من نظرة الإنسان البدائي اللامنطقية إلى العام ثم تطورت بعد ذلك . فالادراك 
الذي ینطلق من تأمل بعض الظواهر الطيعية أو مشاهدة Us am‏ 
الموضوعية . بصل عند بعض الوهوین القلائل الذین ينفصلون خظات عن 
الجماعة إلى استخلاص بعض العاني وترکیب نظام من شأنه أن یزداد باستمرار 
نعقدا وانسجاماً » ومن هنا تنشاً التأملات والفلسفات والميتافيزيقات . فأنا أعالج 
الأسطورة هنا وانظر إليها دالا على Lael‏ حاوية Sub‏ میتافیز pa Y iy‏ أي 
اخة محددة تحديدا دقیقا أن تعبر عنبا تعبيرا كافيا . ورغم أن هذه النظرة فد نتهم 
بأنها تقرأ في الأساطير آفکارا لاحقة متقدمة أكثر بكثير ما تحاول هذه الأساطير أن 
تعبر عنه » فهذه التهمة اما تحج ی نظري من تصور الميتافيزيقا البدائية » تصنورا 
لاحقا متقدماً ٠.‏ أي على نحو میتافیزیقا أفلاطون في ( طییاوس ) وأرسطو في ( ما 
بعد الطبيعة ) وکنط في ( نقد العقل الخالص ) . كلا . إن هذه الیتافیزیقات 
الثلاث إنما هي تطور للميتافيزيقا الساذجة الأصيلة الأم التي تدفقت عند أول 
احتکاك الوعي بالعالم . وببذا gall‏ فان الاسطورة نوع من العرفة البدائية الى 
تفسر الا صول Ad‏ لاحداث الطبيعة ونظم البشر ء فبذور الفکر الجرد موجودة 
في الأساطير التي ظهرت في مرحلة مبكرة . وان واضعي الأماطبر یتحدئون lo‏ 
عن قوی دينامية وشخصیات متصارعة تعارضها أو تژازرها قوی آحری دخلت في 
عمق المغامرة Sk‏ صراعها ال zu‏ معينة من شأنها ترسیخ نظرة معینة ال 
الکون والحياة والمصير . ثم تعید النظر في هذه الأساطير عقول AST‏ تطوراً فتتناولها 
GILL‏ والاضافةً والتنقیح والتعديل . وما كان الفلاسفة الأوائل فلاسفة إلا 
لانهم دخلوا في صراع مع النظرة الاسطورية التقليدية إلى العام . حتی الفلاسفة 
إلى الاسطورة ( أفلاطون ) dy‏ یستطیعوا التخلي عتها في تفریر ما یریدون 
«. أنا لا استطيع أن A‏ العناصر التعليلية في الأسطورة . فالتعلیل لیس 
ا أن یکون Sula (o‏ استدلالياً فائاً على النطق التقليدي والبرهان 
المنطقي . حسبه أن aly alo Flo‏ بصدقه قومه ol,‏ يقتلعوا به لتتحقق له 
صفة التعليل » العبرة قي التعلیل التصدیق والم قتتاع ٠‏ وقد نحقق ذلك في 
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الاسطورة . فلیت شعري ماذا تطلبون بعد ذلك ؟ بل من قال أن التعلیل النطفي 
يكفي وحده وسيلةً للإفناع ؟ لقد كان كافياً في all‏ ول حد ما «Lal‏ عندما 
كان لفلسفة أفلاطون وارسطو الصولة والدولة . آما الیوم فهیهات ! إن ae‏ 
کانوا یستنکفون عن التجربة حتى لقد قدموا علیها التأمل والنطق التأملى . 
اليوم فقد دالت دولة المنطق . وهكذا فقوم يأخذون بالنطق ويقتنعون » 7 
يأحذون بالتجربة ویقتنعون . الهم حصول الإقتناع » والاسطورة حصل بها 
الإقتناع عند كثير من الأقوام . ول يقتنعوا بها إلا لما فيها من عناصر تعليلية . 
بل إن الأكثرية الساحقة من البشر یژمنون بالاسطورة . ولا يؤمن 0 والنهج 
العلمي إلا أقلية ضئيلة من البشر ليست شيئاً مذ> كور في بحر الذين لا بزالون 
ينسكعون حت الیرم وني الفصول الأخيرة من القرن العشرين في ضخضاع 
الأساطير ! ومن لا يصدق فيا عليه إلا أن يقوم بدراسات إحصائية ميدانية 
وسيتحقق من ذلك بنفسه وأنا به زعم ! 

إن النظرة الاسطورية هي جزء من تفكيرنا اليومي » وهي ليست نقيض 
= في حقيقة ما ترمي إليه . فالعلم والأسطورة يلتقيان عل هد واحد هو 

فهم الکون oni g‏ ظواهره ومحاولة التأثير فيه وامتلاکه al. Lil Li‏ العقل 
العلمي پرفض التفسیر الأسطوري ¿a SU‏ ولكنه لا يرفض ٠‏ لغاية الي 
تتوخاها NT‏ العلم نفسه : فهم الکون والبحث عن الحقيقة. 
إن LES‏ من التصورات الاسطورية لا تزال فاعلة في نفوسنا حتى الیوم de‏ 
الرغم مما استقر في أذهائنا من حقائق علمية , فکاغا العلم قشرة خارجية ء» على 
سطح انعقل لا نستطیع أن تبدل شيئاً في الخزون الاسطوري الکامن تحتها . فيا 
ظنك بالنفس الجاعية التي لم تتصل بعد بمناهج التفکیر العلمي ؟ إن ما اکتشفه 
العلم قليل جدا بالقیاس إلى ما لم یکتشفه وهو Y‏ یزال وقفا على کبار المتعلمين 
دون صغارهم » dy‏ يصبح بعد . بل يبدو أنه لن يصبح أبدأ لقافة شعبية فاعلة 
في نفسية الجاهير. وإلى أن يصبح كذلك ‏ هذا إذا أصبح Lay)‏ _ ستظل الأسطورة 
وسيلة الدفاع الأساسية للإنسان أمام عقدة الجهول . فالانسان لا يستطيع أن 
يعيش أبدا بالشعور الهدد والوعي المثلوم والحقيقة الضائعة . 


الاسطورة هی العبارة الأولى للعقل الناطق بالفطرة الخالصة ٠‏ با حقيقة 
غير المدخولة lel.‏ الرحم الذي خرج منه الادب والفن والفلسفة Le‏ 
ونفسياً . إنها مصدر أفكار الاولین وملهمة الشعر عند الجاهليين ‏ والدین 
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والفلسنة عن أسلافنا الأقدمين . wt‏ تحمل نبضات حية موثرة وارادات فاعلة 
موارة تسعى إلى الإمتداد والتوسع . إنها خلجات الكائن الحى والبعائات الذات 
في مواجهة الوضوع . نبا نتاج الخيال والعقل والشعور» وهي تعبر عن المفهوم 
الرمزي OU‏ والحياة er‏ وعن مشاكل الإنسان Ns d‏ الجذرية ps‏ 
البشر دمم القوی الكونية وهي تتطور تما للعقل واخضارة ۰ والاساطر الي 
كانت تتمتع يوماً بقدسية ومعنى ديني عند الإغريق مثلا أصبحت الآن تنتمي إلى 
عالم الفن والأدب . وبقدر ما بمعن الإنسان العيش مع الافکار المجردة واستعیال 
الافکار الجردة . يصعب عليه التعامل مع الأساطير. فالتجريد عدو 
النصويرء والأرقام لا تأتلف مع الأوهام . إن إختراق العوالم القديمة بصعب 
علينا نحن الذين نعيش عضر e‏ . إننا نعيش في التاريخ 
بينها البدائيون يعيشون خارج التاريخ 2 . كل شيء عندهم يسيل في حاضر 
دائم مستمر . وهکذا الاطفال . نان واطفاطم . فالبدائبون والاطفال 
يشوك زمنأ ois Y‏ تاريخ + اه زمن Y‏ وزمن الأخيلة والأمان . أما 
نحن فإننا نعيش الزمن المحسوب بالئواني ٠‏ بل eth‏ من عثرة wi)‏ ملیون 
جزه من الثانية . إننا نعيش زمن الحقيقة الوضوعية . بعد أن سلخنا Sai‏ 
ودهورا + نتسكع y‏ زمن التدفى الذاتي الذي 3 sr ala‏ ليفقده 
الشعور بالزمن وحتى لتذوب عنده حواجز الزمن . إنه إنما يعيش في اللازمن ! 
أجبال تمر بلا حساب عند الشعوب البدائية , أما نحن فللجزء من الثانية قيمة 
لا تقدر بثمن ! فكلا pad‏ الإنان ازداد إحساسه بالزمن وتداول وحدات 
أصعر من الزمن ! ومن هنا تجزؤ التاريخ عند قوم وإتصال التاريخ عند قوم 


(۱) إن الشعوب الذين درسهم ليقي بريل مثلا شعوب بلا تاريخ . فكل شيء عندهم یسیل 
في حاضر دائم . أما نحن va LG‏ في ٠. SEN de‏ أي له مستقيل Gat‏ شيء منه 
( اللاضي ) ومستقبل في طريقه إلى أن يتحقق. أن التحليل القصدي analyse‏ 
gall intentionnelle‏ يريد إعادة إكتشاف , بني العام القديم واعادة تركيبه من جديد . 
لا بقتصر على إظهار بنى عالنا التطور نحن N‏ معنى هذه البتى إنما هى البيئة 
التي تكون gi‏ اسلویبا النموذجي . وإذن فليس من المکن فهمها إلا إذا فهمنا كيف 
يبل الزمان وكيف تتحای الکیذ نة في هذه الثقافات الموغلة في العد عا . ويذهب 
هرل إلى حد القول ٠‏ على طريق هذا التحليل القصدي الذي pas‏ كثيراً فإن 
النسبية التاريخية تجد ميررها الذي لا Jatt fant‏ : فهي واقع انثروبولوجي + لا شك 
فيه , انظر 133 .م Merleau Ponty: Eloge de la philosophie.‏ , 
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إن ذلك لا يعني هروباً من حتمية التاريخ بقدر ما يعني انفتاحاً على التسامي 
الرائع الذي يقدمه WS‏ عالم الأسطورة . إن عالم اليوم لا بترك لنا Ye‏ للتتفس 
حتى لنکاد نحى بالاختناق » ( فعلى قدر تقدمك يكون اختنافك ) dle‏ كل 
شيء فيه محسوب ومدروس وکل شيء فيه له من ! ويوشك اهواء أن یکون له 
ثمن ! كل ما على الأرض من ماء أصبح لا يكفي Jal‏ الارض ‏ وأخشى أن 
يلقى افواء مصير الاء.لان الثروة الناتية التي : نضخ الأوكسجين في حطر “كا 
أن سرقة الأوكسجين من الارض في مشاریع 3۳ تتزاید يومأ بعد يوم . فإذا 
استمر التزف على هذا النوال فسيأني يوم لا يحظى باهواء إلا الحظوظون من 
أمراء المال ! , 


الأسطورة فعل بلا ماض ولا مستقبل . إنها فعل حاضر lo‏ تتعدم فيه 
الفواصل واخواجز والقیود . فالفاصل بين الوجود في الواقع والوجود 
الأسطوري .بين الاضي والمستقبل . بين الذات والموضوع . . . ٠‏ ليس شي هاما 
في التجربة الإنانية الأولى . فالقوى السحرية هي جزء من القوى الطبيعية . 
وهي كفيلة بسد الفجوة بين العالمين الواقعي 0 بين الم 
والحقيقة . الأسطورة لا تعرف حدوداً زمانية ولا مكانية . كل شيء مکن في 
عا الأسطورة . كل الحدود مفتوحة » بلا رقیب ولا حسیب. الأسطورة هي 
الي A‏ عالم البدائى تماسكه النبائي Ur U drá‏ من التناقضات A‏ 
خال من العم . الأشياء في الاسطورة بلا SUS‏ . فهي لا تکون على ما هي 
عليه نتيجة لخصائص ذاتية موجودة فيها » بل LL‏ تتحدد طبیعتها las‏ 
للاعتبارات GY‏ والاهواء الشخصية والقوی الخفية . أي إن البدائي هو الذي 
يضفي على الأشياء خصائصها وفیزاتبا. lee‏ طبيعة a‏ نفسه لا تهمه بل هي 
A oer phage ee a‏ 

وهکذا فالغرض من الاسطورة التفسبر والترویج والتسیق ... ففي 


تمم مع جن جنونه بالعلم والمادة Sy,‏ زرح سح الأسطورة RE‏ الیلسم 
الشاق . AG‏ الخانق إما أن بقتل solo‏ أوأنيضطره إلى الخروج إلى الخلاء 


من وقت إلى اخر لیستشق هواء جديدا . فالاسطورة في هذا الناخ نوع من 
« تغيير الجو» إذا صح التعبير . 


فليس بالخبز وحده Le‏ الانسان . فإذا كان الحيوان يكتفي بقوته 
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اليومي . وبه إا يتحرك ويحيا » وفيه يجد مقاصد وجوده . فإن نسان - ما هو 
اسان یتحرك عا هو اک من ذلك واعظم : e ll Ley GULL Yan all‏ 
Gy‏ العاني إنما مجد غايات وجوده . إن احياة على a!‏ وحده هي حياة خواه 
وضياع وفراغ . إنها حياة قاتلة لا يطيقها الانسان لحظة واحدة , فنفسه تصبو 
إلى أشياء ليس في خزانة حسه ما يشفي غليلها . إنه ينتمي إلى عام غير du‏ 
الخبز . فمنذ أن فتح عينيه وأبصر النور وجد أن هذا العالم لا يكفيه . ولکنه م 
بقف مکتوف الیدین . فلم بهن ول يتسلم ول يتخاذل . والا لسقط من فوره 
وانهار في ab‏ العدم . فقام عحاولات فذة رائدة - یصعب علينا نحن الذين 
نعيش في عصر التکنولوجیا التطورة أن نتصورها - لتذليل وافعه الشرس وتعدیله 
بحيث بوافق أغراض وجوده . لکن إمكاناته المتواضعة لم تسعفه كثيرا . فعمد 
إلى معينه الداخلي ليصل ما انقطع . ويرتق ما انخرق ٠‏ ويلا ما انفغر ويسد ما 
انفجى . فإذا العالر طوع أنامله + وإذا الوجود رهن بمقاصده . وإذا الواقع 
ذلول مطواع حسبّه أن يدعى فيلبي الدعاء . لقد انتصر على الواقع بجا هو في 
مقاييسنا غير واقعي . وخلق لنفسه Ue‏ ليس من معدن هذا العالم ؛ ليس الهم 
أن dle‏ هذا dle‏ وهمي أو حقيقي ١‏ إغا الهم أنه نسج لنفسه We‏ على 0 
ومنواله وجد فيه بسطة من العيش وبحبوحة أتاحت له حرية الخركة والعمل . 

إنه de‏ جنح جميل ليس فيه حقائق صلبة تقاوم الأخيلة GEM,‏ والرغبات ۰ 
ولا يقف في وجهه شيء يحول بين الإنسان وغاياته . ومن هنا كان كل شيء فيه 
مكنا مقبولا ومعقولا . وهذا من شأنه أن يثير في وجهنا صعوبات كثيرة عندما 
نتصدى ‏ نحن أبناء الفصول الأخيرة من القرن العشرين ‏ لفهمه واختراق 
حجبه ومعايشة أهله . هذا هو العالم الذي كان يعيش فيه الناس في عصور ما 
قبل التاريخ . فهذه المرحلة من مراحل بناء الذهن الإنساني كانت كذلك مرحلة 
بروز الأسطورة » تعبيراً عن أول مواجهة بين الذات والموضوع . وهي مرحلة 
تختلف مقاييس منطقها وعمليات الإدراك فيها عا لدينا نحن نحن اليوم من 
مقاييس منطق وطرائق إقناع . وجدير بالذكر أن الإختلاف هنا U‏ هو اختلاف 
في المقاييس والعایر والطرائق d y‏ المبادىء الذهنية . إذ أن هذه البادیء مها 
اختلفت مظاهرها ob‏ ذلك Lal ot Y‏ جوهرها الذي اطلق عليه LS‏ اسم 
(eat)‏ وهو القّوة الإدراكية الفطرية الي تکمن في ul‏ الوعي الانساي . 
فقد كان الانسان وثيق الصلة بالطبيعة وینبوع الاشیاء قبل أن تنمو رقابة المنطق 
في بنيته الذهنية , ثم بدأ الإنفصال يدب بینبیا بتفتح براعم الوعي ونمو التجربة 
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والتحرر من تجديداتها وتحدياتها . إن أي شيء يمكن أن يحدث في de‏ کک 
tails‏ . كا أن تسلسل الظواهر في الاسطورة هو تسلسل عشوائي 
أي تماسك منطفی استمراري ولا سند له إلا la‏ وقوانين ذانه , نهناك 1 
ارتضوا ‏ بل لا يزالون - هذا العام الاسطوري واستمرأوا أطايبه فتقوقعوا فيه 
وانزووا يريدون العافية لانفسهم والسلامة لذراريهم . وهناءة العيش للأخلاف 
من بعدهم . لكن كان هناك دائيا وفي كل مكان افراد قلائل لم يصدقوا هذا 
الواقع السيال المطواع وأخذت تراودهم الشكوك في حقيقته لأنه لم يستطع تلبية 
جميع elle‏ . فقد كانت التناقضات بينهم وبين هذا pst N‏ ما حتمله 
عقول بدأت تعي ذاتها وتتلمس طريقها في التيه الواسع . فكانت [AS‏ خذفا 
الواقع dy‏ يسعفها عالها الذهبي » تراقب وتتردى ونتدبر وتتفحص . وما زالت 
سياط التجربة الرة تقرعها وتدميها . حتى انکمش العالم الذهبي وانفح عام 
جدید أكثر SE‏ وافل سيلاناً وميوعة . فكلا قرعت هذه ا قارعة أو 
نزلت بساحتها نازلة عاجت إلى العالم الجديد تلتمس الراي والشورة . Sr‏ 
آضاء فا الطریق ونهج ها السبیل ! 

أنا لا أؤرخ للعلم والفلسفة هنا . ولکن حسبي أن أذكر أن الانسان قبل 
rar‏ الملم والقلسفة N‏ يعلن إفلاسه ¿ بل لقد وقف وصمد وواجه التحدي» 
واستطاع أن بقهر الطبيعة والاشیاء رغم ضعف حیلته وهوانه على نفسه . 
والدلیل على ذلك بقاژه go‏ الیوم لم يتضعضع له ركن وم ببن له عظم . فقد 
آضاف إلى القلیل من الوسائل الادية المتاحة له الکثر من الوسائل غير الادية 
التي يزهر بها وجوده الينافيزيقي الاصیل . یموض بها ما نقص ويستدرك ما 
Ob‏ » شموخاً بالانف Geely‏ بالذات بإصراراً ۶ على البقاء . 


إنه في أصل الفطرة ومبدأ التكوين ALS‏ من الفيزيقا وأفاعيل الفيزيقا 
تدب على الارض وتخفق بالتنفس والحركة . ولكنه سرعان ما استحال - 
بالفيزيقا وأفاعيل الفيزيقا نفسها - إلى بؤرة تومض بالینافیزیقا وتشتعل ميتافيزيقا 
وتتدفق فيها أفاعيل الیتافیزیقا . إنها ميتافيزيقا بدائية « أسطورية» غير 


(۱) ومن أراد الوقوف على المزيد من أهمية القلة النادرة والنخبة فليرجع إلى الفصل النامس 
عشر ( دور الفرد في التاريخ ) من كتابنا السابق 
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متطورة . هذا صحیح . ولکنبا ميتافيزيقا على کل حال » میتافیزیقا ثبتت 
نجاعتها للانسان العادي وکانت كافية لحل مشاکله ومتطلباته وثلبية حاجانه 
الضر ورية . أين منها تلك الميتافيزيقا التطورة القصورة على فلة مختارة نادرة من 
الاحرار هیهات أن ترضي تطلعات الجاهير السحوقة وتلبي مطاعهم وأمالهم وما 
تصبو البه نفوسهم وتهوي إليه أفتدتهم ! 


بهذه البؤرة » بهذه الشعلة المتقدمة . هذه الومضات التی تقذف 
واللالاء . انتهی تاريخ وبدأ تاريخ . لا خوف على الانسان بعد الیوم بهذ 
البزرة سیقهر الانسان الأشياء وسیجعل من الطبيعة دمية FAS‏ با a‏ + 
i‏ خضم ty‏ الأشياء وييطر ہا على نظام الأشياء لیکسب معركة البقاء : 
أي ٠ pole‏ بل اليقاء المديد الطويل . والحضور الحر المستقل الكثيف ٠‏ والديومة 
الواعية المسؤولة الثفلة بالشاعر والحوافز والمعاني ‏ إن هذا فو الوجود . أونيه 


: 1 
خير موجود : . 


هذا اخانب اليتافيزيقى في الانسان يجد تعبيره في الدين والاعان 
والاسطورة والایدیولوجیا والفلسفة والشعارات الرائحة الخلابة والأهداف 
القومية thy,‏ الوطنية والسياسية... وكلها من أسرة واحدة. كلها 
مجموعة مر الأفكار والتصورات والرؤى والتطلعات يبتف للا adi‏ ويكتمل le‏ 
وجوده وتتحقق ہا غاياته . فكلا ترقى الانسان ترقت وسائله وغاياته وترفی فيه 
التعبير عن وجوده الميتافيزيقي الفذ العملاق ! . 


فبالاسطورة والإيمان والعقائد والشعارات والفلفة والایدیولوجیا ثبت 
الانسان ذاته وحفظ بقاءه وحقق انتشاره وأقصي امتدادات وجوده في الزمان 
والمكان . وفي هذا التجاوز التاريخي الحبارء الدليل کل الدليل de‏ أن فد 
الإنسان لا تتحصر - کاخیوان - في حدوده البيولوجية والعضوية . إا تمتد 
بعيدأ خارج ذاته وتذهب حتى تستوعب الأزل والابد . إننا لا نوجد إلا 
بالطموح والايمان والأمل والأسطورة والفلسفة ... لقد كانت الدعوات 
التاريخية الکری منذ بدايتها حرکات رومانطيقية ne‏ ر واقعية . لقد كانت حلا 
يراود العقول dul,‏ یداعب الاذهان Ys‏ تخفق له القلوب والأفئدة . فلو ۸ 
تكن حركات غير واقعية . أي لو لم تستند إلى قوى المغامرة والتهور لا شهدت 


ri 


النور Ley‏ ولا كان ها أن تحفق أي هدف من أهدافها . sal‏ أنجزت مهمتها 
فقط OY‏ اخالین بها کانوا مجموعة من « المجانين » الذین أغمضوا أعينهم عن 
الواقع الفج الشرس فاحتملوا السخرية والإضطهاد والتعذیب لايمانهم الحار 
برسالتهم Gy‏ سبیل ما يدو هم أنه يضمن تحقيى هذه الرسالة . أن ASW‏ 
الى تحرك هؤلاء الغامرین هی أكبر من الخوف ومن إرادة الحياة . وان لذة الا 
في سبيل الفكرة الكبيرة أكبر من الألم نفسه . كا أن التضحية قد تهب مشاعر 
لذيذة أعظم من المشاعر التي تهبها اخياة . إن الإنسان وحده هو الذي يغامر 
لأنه وحده هو الذي پفکر » ولا شيء يتفوق على إرادة abt‏ إلا الفكر . وغذا 
لا يوجد سوى الإنسان من يضحي بحياته في سبيل معنى أو مبدا أو باسم معنى 
أو مبدأ. وهو Y pla‏ المغامرة فكرة . YY‏ تجاوز للذات ولأنها مفارقة 
للذات . ولولا الفكرة لا وجد من یغامر . والذين Y‏ يفكرون كالأطفال 
والمجانين لا يغامرون » واذا غامر طفل أو مجنون كان معنى هذا أنه قد na‏ 
sal‏ كان SEY‏ والدین والامل والأسطورة والإيديولوجيا - وهي كليات 
تکون مترادفة - كان كل آولك دائ دعامه للحياة et yes‏ غمارها oe‏ 
la ble‏ . فلولا الامل ما أرضعت أم م ولدها . إن الرء لا يضحي بحیانه من 
أجل أعال تجارية - IS‏ يقول هتلر في كتابه ( كفاحي ) - ولكنه إثما يضحي بها 
من أجل اثل .من أجل بعض الرموز والشمارات Se‏ . هل تعلم كيف ولدت 
الامبراطورية GUY‏ ؟ لقد ولدت من البهرجات والأناشيد والخيالات والشرائط 
الذهبية والشارات الجمراء السوداء ! 


إن الشعوب هي باستمرار بحاجة إلى الأمل والوهم والرموز 
والاسطورة . . . إنها حتاحة pl ¿ls‏ لى أن pal‏ وتهتف وتتعبد Win‏ على بقاء 
الدات وتماسك هذه الذات وشا ea)‏ وترسيخا تسلطانبا حتى لاينفرط 
عقدها ویذهب رها ويبدد أمرها . لقد حولت الاهات واطموم والاحزان ال 
أشباح وقوى خفية ably‏ تقیل عثرتها وتستر عوارهاوتسد عجزها وتتص فا من 
أعدائها . لقد كان الوهم ملاذا Las‏ من الخوف والعجز عند Su‏ 
القدیم » بل لا Walp‏ ليوم Lal‏ عند كثير من الشعوب المتخلفة في الوقت 
الحاضر . الشعوب التي لا قبل ها بواقعها Ml‏ » ففرت منه إلى واقع حصب 
جميل من نسج GLE‏ زرعته بالآلهة والفوی الخفية التي تعمل طوع بنانبا » دون 
أن bei‏ مع ذلك عن الأخذ بحد Gal‏ من السببية يكفي لتحقيق حاجاتها 


Yo 


الضرورية, العاجلة . لقد آدرکت بحسها الوجودي الذي لا يقيل مساومة أن 
هناك خطا أحر يبدأ بعده عمل القوى الخفية . اما قبل ذلك فإن العمل منوط 
بالقوی ad!‏ وحدها YW‏ اختلط الأمر وأصبح وجرد هذه الشعوب 4 خطر . 
لقد كان الوهم اختراعاً تارا 3 فترة من الفترات . لكنه يستحيل إلى مرض 
قاتل إذا استمراه صاحبه وعاذ به وركب SLI‏ بتحرك بسرعة فائقة وإذا ما اكتشف 
الاضواء من حوله فآثر البقاء في الظلام . وعلى كل حال . فان الإنسان مهما بلغ 
«Lo‏ من الؤيمان با خرافات والاساطر فان ذلك لا یصر فه Lal‏ عن وعي وجوده 
ومعالحته بشيء من الواقعية والتقنية . ولا دل على ذلك من الادوات التي یصنمها 
لتحفین آغراضه ALL!‏ , وهي جیعا إنما تقوم على أساس من ملاحظته التجريية 
للقوی البطة التي تحيط به . فهو منذ نشانه على هذه الارض له نهجان في تعامله 
مع الطبيعة . ومن Ro‏ تتبع هذين النبجين لدى البدائین في الوقت الحاضر 
وبطريق الأؤلى as‏ بعيداً في حياة أسلافنا في الماضي : فهو أسطوري في أسلوب 
تفکیره ولكنه واقعي في أسلوب حياته . انه لوق تجريبي وتجريدي ( أو غيبي ) 
في وقت واحد . فقد لا تکون له أي فلسفة في il‏ والعلية وخضوع العام 
للقوانين الطبيعية ٠‏ ولكنه يتصرف في حیانه العملية وفي تعامله مع الأشياء على 
أساس من السيبية والعلية . والنواميس الطبيعية . والا آل أمره إلى الفناء . 


أما وإنه قد تأمن له الآن الحد الادن الذي يكفل له البقاء فلا حرج عليه 
بعد ذلك أن يستغرق في الجائب الآخر من وجوده . وهو الجانب الذي لا برتوي 
ادا بالواقم النجريبي بل يريد جاوزه ال Las ast els‏ وحرية وسلاسة al.‏ 

US) الشرس, . إنه يريد امتداداً لوجوده‎ wi die gine YA le 
عضه‎ Jal ARM اخوع‎ wa aa. لوجوده‎ ale, لوجوده‎ we? ee 
ولولا أن فيه عرقاً ينبص باليتافيزيقا » ولولا أنه‎ ۰ el پتلوی في العر‎ Sy) als 
كان من عجلة من‎ Uy . يشتعل مینافیزیقا . إذن لتبدد وتشتت منذ أول الخلق‎ 
آمره بعد أن تم له الحفاظ على بقائه » وإذ كان حفظ البقاء هذا لا يمكن الراوغة‎ 
فيه بقدر ما هکن الراوغة في الابعاد الميتافيزيقية للبقاء . فقد بادر إلى تغليف واقعه‎ 
الحزيل الشاحب بغشاوة من السحر والارواح وأقحم القوی الخفية في کل شيء ؛‎ 
. والاشباح والشیاطین‎ Y وبث الحياة في الکائنات الجامدة . وملا عاله‎ 
ومن هنا نشأ تصوره الاسطوري للکون والحياة والمصير » ومن هنا أيضا لم يكن‎ 
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الوت عنده انقطاعاً للحياة بل طريقاً إلى الخلود. ومن هنا Lal‏ اکملت 
الاسطورة السيالة ما عجزت عنه الحقيقة الصلبة . وهكذا تغلب الانسان على 
التحدي الأكبر ونعم بالبقاء الاکر » هوذا الانسان , الله أكبر! . 

الإنان لا تهمه الحقيقة بقدر ما تهمه سكينة نفسه وعافیتها ونحقيقه 
الأمان ها. ماذا أقول ؟ إنه في بعضص الأحيان يفر من الحقيقة فراره من 
المجذوم . إذ هو لا fe‏ الحقيقة (Blo‏ كا لا fare‏ المصاب بالسرطان 
مصارحته بمرضه . الحقيقة نار عرقة تقترب منها بمقدار وتبتعد عنها بمقدار . إننا 
نفر مها ونحن نلتاع شوقا إليها . ونشتاق إليها ونحن نعوذ بالله منها . إنها وهي 
نار موقدة برد وسلام على من يعرف ترويضها وتسخيرها لأغراضه وغاياته . 
بر ا Te‏ ی 

. إا طبل أجوف يجلجل بالصوت الدوي بصخ الأذان . كسراب بقبعة 
= الظمان ele‏ . حتى إذا جاءه لم يجده شیا !! إنها كالدمى تخوف بها 
الاطفال فلا یکون ها وقع إلا إذا كانت بعيدة عن متناول أيديهم . حذار أن 
تكتشف dal‏ سانو ثق القضول آو one‏ فتبو» بإلمك وتکون من افالکین ! 
dis‏ حياة الانسان 3 صنع الأقنعة الوافية متها منها والملامس الي تكن من 
القغى عليها . إنها الداء والدواء . وويل لن اعتدى الحدود وتفلسف في 
الفواری . انبا النار والنور ونحن في اللهيب نحترق ونستضيء في وقت واحد 
دون أن نموت . بل في هذا الحريق حياتنا ومنتهی أمانينا . وإني أشفق عليك أن 
تطلع على السر وأنت لا تطيقه , Wy‏ صرعك السر وصعقك السر وحقت 
عليك لعنة كشف السر ! إننا لا نستطیم أن نحيا بلا سخف ولا أكاذيب ولا 
أساطير . بلا خوارق ولا أحلام ولا غباء . وكم من حرب وقعت من أجل 
صنم ! وهل الحروب الدينية والاضطهادات الدينية إلا شىء هن هذا القبيل ؟ 
فالانسان يريد أن يعيش gh‏ ثمن وينتصر على تحديات البقاء » ولا الامل 
والحب ما أرضعت ام ولدها. ويبدو أن التخلف منح أصحابه من الحب 
والامل ما يضاهي الشعور بالتقدم . وإلا فكيف استطاعت الشعوب المتخلفة 
التي ينيشها الفقر والجهل والرض أن تصمد للبقاء وأن نسنر في تحمل أعباء 
البقاء ٠‏ إن الانتحار يساعد كثيراً على الخلاص ٠‏ لکن لا بقدم عليه إلا مریض 
مأقون أو متهور نون . هنا «یفرزه الإنسان مبررات بقائه »وما أقدره على إفراز 
هذه البررات ! إن الشعوب التقدمة ليست شيا في بحر الشعوب المتخلفة زماناً 
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ومكاناً : فالشعوب all‏ أوسع Yue‏ واکر فسحة Sl‏ عدداً er‏ > فضلاً 
عن أن التخلف في تاريخ الانسانية أقدم عهداً وأطول pe‏ . انه حضم هائل 
يرتفع فوقه هنا a‏ عدد قليل من الحزر القليلة التقدمة . المتخلف هو 
القاعدة في حياة الشهوب ‏ والتقدم هو الشدوذ والاستخناء . فكل) كر عقل el‏ 
زادت متاعه وكثرت ۹ واشتد أرقه وقلقه . فلا قبل للمتخلف مپذه الاعباء 
« طوبى للبله فان هم ملكوت السیموات ؛ ! كيف gate‏ للإنسان أن يعيش 
dad‏ واحدة بنصفه البيولوجى دون النصف الابدیولوجی ؟ فبالذات الیتافیز بقية 
اکتملت الذات البيولوجية واستقام الوجود» وأشرقت‌الارض بنور الفکر والعلم 
واعشوشب وادي عبقر ! وازدهی fle‏ عبقر ! الوادي الخضوضر العطاء !! . 


هل في هذا دعوة رجعية ؟ رما . فيا حيلتي إذا كنت أصف ولا el‏ 
فان نما أصف ما أرى وأسمع . وما عل الرسول إلا البلاغ ul.‏ أقرر ولا 
أقوم . آنا أصف ما هو کائن لا ما يجب أن یکون . هل أا تاجر آفیون ؟ هل 
أنا أنشر الافیون » ومن على هذا المنبر أنثر الأفيون ؟ قد يكون ذلك صحيحاً . 
ولکن ما حيلتي ادا كان الأفيون a) lege‏ ن نظام الحياة الا نسانية lex‏ من alti‏ 
۱۱ لبيولوحية ؟ فقد أثيتت البحوث العلمية الحديثة أن الدماغ يصنع مواد كيياوية 
طبيعية لتخفيف الا تسمی !04 )2.3 endorphins‏ والانکفالینات 
ی تشبه في تركيبها مشتقات الأفيون . فإذا كانت الذات البيولوجية 
للانسان لا تستغنى عن صناعة الافیون لتخفيف آعباء YA AS!‏ ۽ ققد 
حذت الذات cs‏ > البيولوجية فاخترعت هی ایضا ولکن le‏ 
طریقتها الخاصة . « مواد » تخفف ا اعباء الحياة العقلية . وکلتاهما - الذات 
البيولوجية والذات المبتافيزيقية - تعمل مع الأخرى بتعاوب وتنسیق واتساق 
لتأمين البقاء والانتصار في معركة البقاء . فالأفیون في أصل البتاء وهو اصل من 
أصول البقاء . رغم wal‏ كا J‏ معارص لصناعة الافیون وتجارة الأفيون . فلولا 
الافیون - بممعنييه المادي والعقنی معأ ۔ ها كانت tye‏ وما صمد بقاء . فلکم في 
الأفيون حياة يا أولي الألياب E‏ 


إن الحقيقة لا تستطيع أن تزيد من تركيز الحياة وعمقها وثرالها . وإنما 

هي تحطم الاوهام التي تسهل ع ال يه | منها Lal‏ مطاقاً . فكم 

من اسطورة أعمق أثرا من A‏ بل كم من as) dy‏ لأنها 
تعارض أسطورة راسخة . وقرت في الاذهان ؟ إن البدعة التي دخلت الدين قد 
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تصبح آفری من الدين نفه . إن الحقيقة ليست ضرورية للبفاء كا قلنا 
سابقا . والا فکیف نفسر استمرار الحياة رغم ما ران علیها من أوهام وأکاذیب 
ورغم استغراقها في الاوهام والاکاذیب منذ أيامها الأول ؟ لفد عاش أسلافنا في 
غنى عن الحقيقة . رغم أنف الحقيقة . لقد اکتفوا بالحد Gol‏ من الحقيقة 
وعاشوا سائر حياتهم بلا حقيقة . دون أن يشعروا باي فرق بين الوهم 
والحقيتة . لقد مضت علينا ثلانة os)‏ أو تزيد ونحن نتلقی صدمات salt‏ 
التي ما فتئت تبزنا وتعیدنا إلى صوابنا . حتی لقد أصبحنا نظن أننا نعيش في 
بؤرة الحقيقة . نری هل نحن اليوم AST‏ سعادة وغبطة من ذي قبل © رغم 
تقدمنا في العلم والمعرفة. ووفرة ما لدينا من مال وقوة ووسائل الترفيه ؟ ورغم 
نقدم العلم في ميادين اكتشاف الحقيقة فإنه ثبت لنا ley,‏ بعد يوم أن hal‏ لا 
يستطيع أن ییمل معظم حياته من أجل أهداف العلم e‏ ثم يدعي بعد ذلك أن 
نتائح العلم نعطي صورة کاملة دقيقة HE gal‏ + إن الأطفال والأغبياء 
واشجانن والذین بردو ت إلى أرذل العمر هم dal‏ بني الانسان er)‏ مسوقون 
باشد الاوهام ترکیزا . . . « عفل المرء Syne‏ عليه ه هکذا كان بقول Jal‏ 
all‏ والذكاء من أجدادنا ما أقبح ai‏ الحميلة ٠‏ ادا جردت من السخف 
والتفاهة » وعاشت حياتها كلها للمنطق والرياضة . انها قمينة أن تفقد كثيراً 
م ن إغرائها إذا ارتبنت حياتها بنظام متهاسك من الأهداف والغايات العلمية 
کانها قدة من صیخر ! wt‏ امراة من هنذا La!‏ ل كفيلة برد العشاق thie‏ : 
أجل إن الناس لا تحبا باخفائی وحدها . ماذا أفول ؟ نها لتضیق 
بالحقائق . ففي الأوهام ترفیه لا نجده في الحقائق . قمع أن الاطلاغ على 
الحقيقة بهم الفلاسفة والعلاء . الا أن اخقيقة وحدها ‏ وأقوفا JS‏ مضاضة 
وأسف كأي باحث بصف ما هو کائن ولا بعظ با ينبغي أن یکون - ليست اخبز 
اليرمي للشعوب . فهناك تعايش ودي آخوي دائم بين الوهم والحقيقة حتى في 
أرقى الشعوب وأكثرها تضجا . لا في الحخبال والاریاف وأطراف الدن فقط ‏ بل 
في صمیم العراصم الکری أيضا قرب الجامعات والأكاديميات ودور العلم 
ومراکز الاشعاع - کل ذلك في عصر النور ونحن نودع الفصول الأخيرة من 
القرن العشرین ! كلا ليس بالحقائق وحدها يمكن تفر حياة الانسان 
ووجوده . فان حيانه هي خليط من الأوهام والخيالات والأساطير والغرائز 
والشهرات والعادات والأعراق والتقاليد » فيها شذرات قليلة من العقل وأثارات 


Ya 


من المنطق كانت كافية لتغیبر وجه العام . وني هذا الخليط تنشأ فيم الشعوب 
وثفافاتها ومثلها e‏ وتاريخها وحضاراتا . 
ولعل هذا ما يفسر لنا ضعف شأن العقل وعجزه عن زحرحة الانسان 
عن آوهامه ومعتقدانه ٠‏ عن غرائزه وشهواته ٠‏ معن atole‏ وتقاليده الي Y‏ سند 
ها إلا IM‏ . عن جشعه وطمعه وإسفافه إلى الدنايا والحقارات . . . بل عن 
انتائه الديني والحزبي والسياسي . . . وما ذلك إلا OY‏ ما وضع بالعقل فالعقل 
des:‏ أما ما كان سبيله إلى الإنسان عوامل آحری غير صريح العثل , فلا 
ينتزع إلا بالعامل الذي إنما جاء به. فا العقل سوی عامل واحد من عوامل 
متعددة لا يُغني Ge‏ کا لا تُغني هي عنه شيا . 
والخلاصة ol.‏ الانسان تاج دابا ال أن يخلق امتدادات لذاته AS‏ فیها 
نتمة ذائه الضائعة غنحه الأمل tly‏ وتسد جوعه وتروي عصشه . انه لا کته 
أن ۵ يعيش في قوقعة ذاته دون امتدادات لذاته . دون أن يب نفسه للي؛ ۰ 
seal 4a‏ لأكذوية كيرة کبعر ۰ A Y‏ مادا 
وبا أو صلم وهو ري يفعل ۰ 
وخر له yi‏ يدري ۰ وویل td‏ كان يدري !! 5 


ما أضيق العیش في اطفیقه لولا فسحة اللاحقيقة . فاللاحقيقة لما من 
السحر وفوة الاغراء أضعاف أضعاف ما للحقيقة . لا يوجد من يعيشون 
بالحقيقة وحدها .وقيمة أي دين أو عقيدة أو مذهب أو شعار أو ایدیولوجبا لا 
نكمن في سلامة منطقه بقدر ما تکمن في قدرته على التأثیر والايحاء والنفاق 
والترغیب والترهیب والتملق والوعود والإغراءات ... وخلق الانسان 
ضعیفا ! . 


هل سمعت ly‏ أن الجزء أكبر من الكل ؟ هذا هو الانسان . فالانسان 
وهو جزء من الوافع أكبر من الواقع . وهذا من مزایاه وان بدا أنه من مأسیه . 
هنا معقد السر فيه » ما آشد حاجتنا إلى أن نکون سخفاء لكي نحیا . وکلا 
حاربنا السخف حاق بنا الخطر واصبحت حیاتنا على كف عفریت ! فالفکر هو 
آروع ما في الوجود وأعلى مراحل الوجود . إنه التفسير الكبير للانسان » ولکنه 
في نفس الوقت الرصاصة التي تقتل الانسان . كلما سما عقلك کثرت مطاعك e‏ 
وبقدر مطاحك تكون أعباؤك وتکون محاطرك . 


۳٠ 


واخیراً سنعرض في هذا الکتاب لقصة العقل قبل أن يخوض معركة 
التفكبر النطقي النظم عندما كان الناس لا یکادون يفقهون توا . لقد کانوا 
يرنعون آنذاك في بحبوحة الاسطورة ویعیشون سحر الاسطورة التي منها سینطلق 
التفکر الفلسفي فيها بعد . نحن لا نتکر أن عصور ما قبل التاريخ قد ولت منق 
قرو طويلة » لكن قانون تداخل العصور يسمح لنا بإتخاذ الشعوب البدائية 
lei‏ لا كانت عليه طريقة التفكير في عصور ما قبل التاريخ . هل صحيح أن 
جميع الأمم والشعوب اليوم تعيش في القرن العشرين ؟ قلة نسبية نادرة تعيش 
في الفرن العشرين والبافي غثاء كغثاء اليل بعضها يعيش على مشارف القرن 
العشرين وبعضها لا يزال يسكع في القرون الوسطى ولكن هناك شعوباً لا 
ترال قابعة في حظيرة ما قبل التاريخ أو do DAS‏ بعضها فوق بعضء ae‏ 
الطبقات قائمة في صميم الفرن العشرین نفسه ۰ لقد كانت آمیرکا بالامس 
مستعمرة بريطانية . كا كانت بريطانيا في مطالم هذا القرن امبراطورية لا تغیب 
عنبا الشمس . إن أميركا وبریطانیا تعيشان اليوم في القرن العشرین . ولکن 
هل هما تعيشان في طبقة واحدة من هذا الفرن ؟ كلا فإحداهما الى كانت لا 
تزال دولة عظمی في أوله ها £ ON‏ تتخبطء فإذا تحركت UB‏ تتحرك بقوة 
الاستمرار والاندفاع السابق فقط وهي نترنح لتعود سيرتها الاول وتسقط في 
الماوية التي خرجت منبا أول مرة » بينا الاخری في شرخ شبابها فإذ' ESA‏ 
فإنما تتحرك حركة ذاتية ء وحرك كل شيء من حوفا . هل بستویان عصرا ؟ 
فالتعايش الزماني لا يعني Ula‏ التعایش التاريخي . إنه آشبه بالتجاور الفيزيائي 
کتجاور الذهب والتراب في القیعان . بینهیا برزخ لا يبغيان . آما التعايش 
التاريخي فهر تقارب في الثقافة واحضارة والانجازات والتطلعات والتجارب 
النفسية والعقلية . . . فبين أميركا الشمالية وأمبرکا اخنوبية حدود وسدود وحواجز 
یصعب اختراقها رغم التجاور المكاني الفيزياني , لكنْ بين أميركا وبریطانیا والمانيا 
وفرنسا والیابان تواصل وتفاعل cel‏ بززائه الحدود والسدود والحواجز . هذه 
الدول امس فقط هي دول متعايشة تودع الفصول الأخيرة من القرن العشرین ! 
إن غرضنا من هذه الدراسة أن نلتمس بذور الفلسفة في عصور لا تعرف 
الفلسفة وأن نقف Jo‏ مشاكل الفكر في غضارتها وأصالتها وتبين المراحل التي 
)١(‏ قلنا ١‏ أو نکاد » لأن صدعة احضارة قد ابقظت حميم اليام . وان كان شنان بين بتظة 
ST‏ 
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قطعتها والتقدم الذي احرزته منذ فتح الانسان عينه على الوجود حتى الوفت 
الحاضر . 

ولعل خير ما نفيده من هذه الدراسة بنحصر في أربعة آمور : 

أولآ : إن الحركة الفلسفية لم تبدأ من فراغ . فقد سبفتها مقدمات 
وظواهر و ارهاصات ac‏ دم الانسان داته . 

ثانياً : إن هذه الفلسفة ليست آبدا وقفأ على أمة من الأمم أو شعب من 
الشعوبت المختارة + بل هي رهن بالحوادث التاريخية ۰ والظروف الخضارية 
والملايسات .الإجتاعية التي تختار بعض الأفراد دون بعض لتشحن أذهائهم 
ونفجر طاقاتبم التي AK‏ فتيلها يشتعل ولو لم Banane‏ نار . هؤلاء الأفراد 
منثورون في كل زمان ومكان . فلا خلو منهم tal‏ مهما كانت متخلفة في سلم 
التطور . فلكل أمة نصيبها القرر em‏ وحصتها (añil‏ ۳ انیم النادرون 
الذين بقبضون بأيديهم على حركة التاريخ . ولولاهم لتوقفت حركة 
التاريخ ٠"‏ ۲ 

ثالث : وینتج عن ذلك بالضرورة أن ما يُطلق عليه بعض المؤرخين 
الغربيين اسم ( المعجزة اليونانية ) كلمة لا معتى ها في فاموس الفکر ومنطق 
التاريخ وفلسفة الحضارة . 

رابعاً : إن اللامعقول يجب ألا Oye‏ أمره في الظاهرة الإنسانية . فليس 
المعقول وحده هو الذي یصرّف هذه الظاهرة LE.‏ يصرفها المعقول واللامعقول 
تصريفأ غير متكاقء Jak‏ فيه النسبة » بين الطرفين بحيث ترجح كفة اللامعقول 
على المعقول Ulery‏ كبيرا يجعل الحياة Giles‏ مقبولة ويمنحها المذاق والتعة ويضفي 
عليها AA‏ والرواء . 

وإنا رجو أن يسد هذا e ds za ee‏ فنکون 
yt Wal as‏ ی الواجب نحو ! الأجيال الطالعة 


(۱) انظر كتاينا : أصالة الفكر العربي ‏ الفصل الأول عن وحدة الاجناس والأقرام البشرية 
صفحة - MEF‏ 

(۲) انظر کتابتا , الفکر العربي في مخاضه الکبعر ‏ الفصل bl‏ عشر عن دور الفرد في 
التاريخ ص 445 541 . ۱ 
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ما هي Y‏ 


OR 


el‏ أعرف جیدا ما هي الاسطورة . شريطة ألا gl‏ أحد عنا ؛ 
ولكن إذا ما لت وأردت الحواب gr‏ التلکز » lila,‏ ما کته القديس 
أوغسطين في ( الاعترافات x‏ . فمن nal!‏ جداً تفسير الاسطورة والادلاء 
بتعريف شامل وموجز لها والخطأ هنا یکمن في السؤال نفه . UY‏ لم غر 
بتجربة الأسطورة مورا مباشراً ع عدا an‏ منہا » وهذا al‏ الأصل e‏ 
متلون الشکل ¿tale a‏ المعنى . وعل الرغم من امتناعها على التفسير العقلي ۰ 
yb‏ لا a‏ عن البحث Jän!‏ الذي تعزی إليه شتى التفسيرات التضاربة 
والتي ليس فيها على كل حال ما يروي الظماً أو يشفي الخلیل(۲) 1 

لقد كانت الأساطير دائ موضع حول دائب مستمر . وهذا ینجم عن 
الحركة الباطنة التي تجيش فیها . فهي کائن حي بكل ما في HAN‏ من تبدل 
وتخير وتطور وسرورة . فالأسطورة الإغريقية ‏ بل كل أسطورة أخرى نجدها 
دالا بنية مفقدة nes] dai‏ تضفي عليها العناصر الفلكلورية والثقافية رواء 
Cole‏ .وكوت الأسطورة حين تستهلك وتنفد طافتها Je lada‏ التأثير فیخف 
تعلق الئاس le‏ شيئاً فشيئاً وتنفصل عن الوجدان الشعيي لتصبح فکرة من 
الأفكار معرضة للبحث والتحليل والنقد . وهذا جانب من جوانب 3 
الأساطير اليوم . وقد أخذ هذا العلم يلقي ضوء! کاشفا على تطور الفكر 


)\( ۱ ۲ ۱ نقلا عن ك . ك . رائقين : الأسطورة . صفحة ٩‏ . 
(Y)‏ الصدر السابق صفحه ۷۲ 
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البشري وعقلیات الشموب وظروف عیشها وبعض الأحداث الکری في 
تارخها . 

ولعل أقدم الدارس التي تصدت لتفسير الأسطورة هی المدرسة AAAS‏ 
الو ae‏ رن وی ان RAR‏ 
التاريخ wld)‏ التي كان ها آثر في حياة شعب من الشعوب e‏ ثم خي الناس آن 
تندثر تلك الحوادث من الذاكرة فصاغوها في قالب قصصي شائق بعد أن آدخلوا 
عليها بعض التعديلات . ولقد بذلت هذه المدرسة - التي كان من أكير أنصارها 
شیشر ون والفدیس أوغسطين - جهودا جارة لارجاع الأساطير المشهورة إلى 
حوادث تاريخية معينة , هذا من الناحية الأولى ٠‏ ولبناء التاريخ ats‏ على أساس 
هذه الأساطير » من الناحية SEN‏ 

وهناك Lad‏ المدرسة الطبيعية . وزعيمها مكس ميلر Max Müller‏ وهي 
ola Sr‏ الأسطورة int‏ ف نشاتهالفکرة ‏ هي في تفر ن الوفت AA‏ 
عن الطبيعة وعن act‏ ظراهرها بروزا ه ۰ . فالاساطر الشمسية في عصرها 
الذهبي كانت تجد في سائر الأساطير تعبيراً عن دوران الشمس اليومي 
والسنوي . ثم رؤي بعد ذلك ربط الأساطير بالزراعة من حیث هي ترحمان 
للأحوال التي تتعاقب على نظام الفلاحة وتبريراً ها . 


ثم جاء فريزر وكان وكان علامة عصره وفهامة دهره . فحاول التوفيق 
بين النظريات المتعارضة. كتب بقول : « إن الأشخاص الذين نزخر بهم جميع 
القصص الأسطورية عن الممكن أن يكونوا أشخاصا حقيضين كا تذهب إلى 
ذلك المدرسة اليوهمرية . ومع ذلك فيمكن أن يكونوا أيضاً تشخيصات للاشیاء 
ولظواهر الطبيعة » كبا يقول معارضو A AN‏ 
1 ولكن الجمع بين النظريتين المتنافضتين لا بكفي لأنيقدم لنا نظرية صحيحة . 
فالخطأ کامن في الغالب في تلك الرغبة الملحة في الوصول إلى نظرية . في الزعم 


(۱) نة ل Puhemerus‏ اليوناني . القرن الرابع قبل الميلاد . انظر البوعمرية أيضاً المصدر 
الابق الفصل الثاني . 

. الصررية ) المجلد الثان ۲ / ۲۳۵ وما بعدها‎ y al علم‎ be mm 

. Max Miller: Nouvelles étude de mythologie fon) 

| Fraizer: L'homme die et Vimmortalité pf 202 (4) 
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بأن من المکن تحقيق وحدة منسجمة في ميدان لا دخل للتفكير الإستدلالي فيه . 
وقد أدرك ذلك مکس میلر . فهو بری أن أي محاولة لتنظیم الأساطبر وإدخال 
الوحدة والانسجام فیها تنطوي عل تناقض فاضح . قال عام ۷ إننا 
بتشذيب الأساطير التي تنتقل بالرواية من جيل . إلى جيل نقع غالبا في خطأ کبیر 
ألا وهو النظر إليها على أنها نسق . على أنها کل a‏ جميع أجزائه 
عل خطة مرسومة ‏ بينها هي لا تعدو أن تكون جماعاً من الذرات أو خليطا من 
الأفكار التي كانت نتصادم من جميع الجهات قبل أن تتبلور في صور منسجمة) . 

بل إن العلیا» الذين يودون أن يروا في الأسطورة عملا من أعيال الفكر 
الموحد لا بد أن يقروا بان هذا الفكر يتفلت على ما يبدو من كل محاولة للربط 
والتنسيق . إن ليقي بریل - وقد Jas‏ مبذا الظهر المائع المتفكك الذي يبدو عليه 
الفکر البداثي ‏ اضطر إلى أن یطلق le‏ هذه الصفة en‏ ) صوق mystique‏ ( 
في دراساته لعقلية البدائین التي بدأ بنشرها منذ عام ۱۹۱۰ . وقد حکم عل 
هذا الفکر al‏ سابق على النطق prélogique‏ وبالتالي بانه في جوهر تكوينه 
الداخلي plas‏ لتفکیر الانسان التحضر . إن الصفة ( صوفي ) كان يطلقها على 
فط من التفكير لا يخضع لاشراف العقل الستتیر الذي ترس بالعلوم 
Diao y!‏ 8 

إن في نظرة ليشي بريل هذه تقدماً ملحوظأ لا ريب فيه » لانها تعترف 
بحالة الوعي الأسطوري الذي لا يذعن للتفسير العقلي . بل إن في نقل هذا 
الوعي وروایته ur‏ إلى اللغات الأخرى تیا له ری | لضمونه . ms‏ : 
٩۳۱ U ee‏ ۴ ۲۱۳۷ البدائي os juas‏ 

فالخطوة التالية في البحث تقوم إذن على اقتناص الاسطورة في ابانبا . 
وهذا هو لب الدراسات الحديئة 7 سمت من الفرع الذي يتفاوت في تشويهه 
ها إلى الاصل الذي ینبض بالفعالية والحياة . وهکذا تم الانتقال من معالحة 
الأسطورة على أنها قصة أو نظرية إلى تناوها Je‏ 9 صورة حية أو بنية 
وجودية . فلينبارت يؤكد أن الأسطورة « عنصر أولي بنيوي De‏ وهو 


Max Müller: Nouvelles études, p. 76, ch 
Maurice Luenhardt: ho kamo, p. 247 (%) 
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اذ ينبذ التفسیر العقلي بضیف قائلا : « إن الاسطورة تجربة يحسّها البداني 
ويعيشها قبل أن یعقلها و یصوغها. إا الکلمة أو الصورة أو الحركة التي bd‏ 
بالحادثة في قلب الانسان 7 ۰۰۰ ] قبل أن تکون رواية جامدة »© . 


فالأسطورة إذا ما ردت إلى سياقها اي نما هي دفق من الوقائم فقدناه 
بمنطقنا الحدلي الذي بدأ يستقوي فينا مع تزايد خمراتناوإتساع تجاربنا. ففي ظاهرة 
الأسطورة وما يحيط ا من حركات وأجواء . نجد من الحدس والإشارات 
LY,‏ ما يعجز منطقنا التحليل عن وصفه فضلا عن تحقيقه . فالأسطورة 
هي توكيد للمعنى التلقائي للوجود في هذا dal‏ إنها ليست نظرية أو مهب 
بل هي اقتناصة عفوية للأشياء والكائنات واعتراق باطن OLS‏ في نسيج 
الحفيقة . إن حالة الذهن الأولى لدى البدائيين والمتخلفين هي حالة وعي 
وجداني متحفز يشمل جميع ما تتناوله اواس فیحعله امعذاد| Uni‏ للذات + 
ومقياس وجوده هو مقیاس الإنفعال المتفلت من كل تحديد أو و رقابة أو ضبط . 
هناك تكون الحدود متداخلة بين الذات والوضوع Malas‏ قوياً . فقد كان 
الانسان الأول وثيق الصلة ا قبل أن تنمو رقابة المنطق في بنيته الذهنية . 
لقد كان مندعا في الكل وكان فيه يتلاشى الكل . لقد كان يعيش نوعاً من 
وحدة الوجود ما فتشت ذكراها تشد إليها كثيرا من الفلاسفة والتصوفی . 
ولنضرب لذلك Ma‏ بالكاناك Canaques‏ سكان جزر قلدونيا في المحيط 
افادي . فان الواحد ps‏ | (دا كان J Las,‏ شيء بقول : بان هذا al‏ 
zit‏ كالطفل ينبال ضرياً على الجسم الذي اصطدم به ولسان حاله یقول 
غائيه بریته : هذا الجسم قد gh‏ » . فالطفل في هذه اخال Y‏ يسلك 
بوحي من نظرية أو منطق . إنه بإزاء حقيقة یعیشهاویعانیها بکل جوارحه 
ومنازع وجوده . آفلا نزال نحن التمدنین نفعل ذلك آیضا ؟ فأول بالکاناك أن 
يفعلوه . فالوعي الاسطوري عندهم یتلقف الطيعة على سجيتها ویسجل 
الشهد آمامه بکل تبضه وتدفقه وفي أتم حضوره . 
وقد اکتشف لینبارت بقایا هذا الوعي في بعض کلیات اللغة . فعبارات 
سکان الأرياف في فرنسا لا تزال مشحونة هذه النظرة + فهم يطلفون je‏ قمة 
الجبل كلمة (راس ( ۱۵۵ ء وعل المر رقبة «gorge‏ وعلى الاکمة حلمة 


(۱) الصدر السابق صفحة YEA _ ۲٤۸‏ 


۳۸ 


Jey » manelon‏ جانب الجبل Jey 8006 ba,‏ أسفله قدماً إلخ . . . فنحن لم 
نعد ننظر إلى الجبال على أنها عالقة . ولکن ERAS‏ لا تزال فيها رواسب 
متحجرة أورثتها نظرة إلى الكون اختفت معالها وأفرغت منها شحنتها من القوة 


Cor. 5 By و‎ og 
۰ u) الباشرة فاصحت‎ 


فالرجل البدائي يعد الحبل كائناً be‏ على سبيل الحقيقة لا على سبيل 
الرمز والمجاز . وهو يصدر في ذلك عن تلقائية صريحة لا يشوبها اصطناع e‏ 
وعن منطق وجودي لا بتخلله تصنع أو افتعال . فالوجود من حيث هو تجربة 
حية يعيشها البداني في الأسطورة لا يزال لديه على نصاعته وفطرته ۰ لم يفسده 
بعد أي تحليل أو تنظيم . فأين هذا من الإنسان العصري الذي تقدم في العلوم 
والمعارف وانتقلت إليه مواريث ثقافية وتقاليد عقلية طال عليها العهد ومضت في 
سياسة التفكيك والتحليل إلى أقصى أبعادها وآخر مداها. في محاولة لمعرفة 
حفائق الأشباء واكتناه أسرارها وتسخيرها لأغراض الحياة والتطور . 

إن الوعي الأسطوري يجب أن يتناوله الدارسون في كليته المتدفقة وغضارته 
الحياشة au dy‏ النضارة وسورة élan a‏ الحياة التي تنبض فیها . حذار أن تفقد 
شيعا من انبثاقها المتوحد ا جميعي totalitaire‏ الذي aka,‏ التحلیل کا تقتل 
الأحاض الخلية الحية . وإذا كان لنا أن نضع للأسطورة مقولة ما تنطبق عليها 
فلعل امقولة الوحيدة التي تلائمها Ul‏ هي مقولة الجمع اي أو مقولة ight‏ 
العتيدة . أو مقولة الوحدة الوجودية . فنحن a‏ أمام حقيقة مکتملة غضة 
متناغمة لا نو فیها ولا نشوز . حقيقة لا تزال على حال الفطرة وفي طور النشأة 
الأونى . قبل أن غتد إليها بد الفنان أو العالر بصقل وتشذیب أو تقطيع 
وتحديد . 

وبعبارة أخرى . إن ما بيز التجربة الأسطورية تمييزاً أساسياً نما هو 
إندماج الحقيقة اندماجا لا انفصام فيه في وعي الرجل البدائي . فالأسطورة 4 
تصبح TE 0 lis,‏ إلا في عهد الشعراء والفکرین والعلماء ء الذين لا يكفون 
عن تفكيك معطياتهم الحسية وردها إلى عناصرها N NT‏ فهذه بدعة جديدة 
Maurice Leonhardt: la region des peoples archalques drtucls in the histoire (۱)‏ 

genérale des religions ۱۱۱4 
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لم يعهدها البدائي الذي يعيش الحقيقة في كليتها من غير ae‏ 
أمرها . 


ويؤكد شلنغ هذا gall‏ على وجه آخر فیقول : « إن التصورات 
الأسطورية ليست مختلقة ولا هی متلقاة عن ارادة واختيار . ولا كانت نتيجة 
لعملية مستقلة عن الفكر والإرادة فهي في وعي أصحابها ذات حقيقة لا راد ها 
ولا تقبل المناقشة . فالشعوب والافراد إنما هم أدوات مسخرة هذه العملية الي 
تتخطی آففهم والتي هم خدم ها من غير أن یفقهوا ذلك . ویقول أيضا : 
« إن الاساطیر ليس ها معتی غير معنى العملية التي تنشأ تبعا فا ۲۳۰ . 

ثم فهو ينادي بتفسير الاسطوري وتقسيرا al al»‏ يقول : 

ولا بد من فهمها كا وردت » كما لو أنها لم تضمر شيا آخر . كما لو أنها لم تقل 
غير ما قالت” . فالخطر كل الخطر ا امس ما قائت , لذلك 
فهو يضع في هقابلة التفسير ا ارمز ي allégorigue‏ التفسير ¿gallo‏ 
tautégorique‏ أي تفسير الأسطورة وفقا لا تقوله بلا زيادة ولا نقصان . فإذا 
كان التفكير الرمزي ميل على one‏ فان التفكير الضمني لا يحيل إل على ذاته . 
إنه لا يعرف عبث المرايا التي ينعكس فيها ويتشعب من خلاغا التفكير النفصل 
ee‏ حاجة إل تبریر ذائه pie‏ دات GY‏ 
بحمل في ذاته مسدأه ومنتهاه في وقت واحد . 

إن شلنغ بهذا الحدس الفذ قد وضع يده على الصفة الوجودية التي هي 
blu‏ الوعى الاسطوري الذي هو حضور للذات وحضور للعال في وحدة لا 
انفصام ها يلتقي فيها الوعي والوجود . وحدة أسبق من انشقاق الفكر على ذانه 
وقبل أن بفقد ثراءه وغضارته وبراءته وقدرته على الإنثيال والحركة . 

tol‏ أقول ؟! إن شلنغ لم يقتصر على هذا . بل لقد ذهب إلى حد عكس 
الصلة أو العادلة o‏ الملة والعلول . فالإنسان في نظره ليس هو الخالق الواعي 
للاسطورة وإغا هو خلوق بها !! الاسطورة هي التي خلقت صاحبها لا 
العکس ! . فالقول ob‏ الفرد هو « الولف الوحید للاساطیر إفتراض غريب » 
Schelling: Introduction û la philosophie de la Mythologie, ۷۱۱۲۵ Legon 1235 )۱(‏ . 


. ۲۳۹ o ph الصدر‎ (Y) 
ENYA الصدر الساش صفحة ۲۳۷ ۔‎ )۳( 


وهو لن يژدي إلى غير الاستفراب A‏ أدت إلى مثل هذا القول . وكأن 
الأمور لا يمكن أن تكون على غير هذه الصورة «'2 . وهكذا ونتيجة للربط بين 
فلسفته المثالية وبين رأيه في نشأة الأسطورة بريد أن يقوم بثورة كوبرنيقية ثالثة - 
بعد ثورة كنط الثانية - ليقول لنا أن النظرة التقليدية إلى الصلة بين العلة 
والمعلول نظرة حمقاء تستدعي الاستغراب ! ومن يدري فقد نظهر الأيام أن رأيه 
هو Gal‏ وأن ما دونه الباطل . فلیست هذه أول ثورة فى 3 التاريخ على فصور 

التقالید: السائدة وعجزها عن استیعاب الحقائق السطحية فضلا عن الحقائق النپائية . 

إن سلوك الرجل التطور - وهو سلوك غلب عليه النطق ورانت عليه 
مقولاته . من شانه أن يدفع به دفعاً إلى توزیم الوجود في جملته ني أطر 
وتصنيفات تفككه وتجعله ES‏ طواعية . وهذه العملية التى تعطى للكائنات 
le‏ المتميزة تدخا ل تنوعاً في الوجود . فتفرق فيه بين الاضي والحاضر 
والمستقبل » بين القريب والبعيد . بين ما له حرمة وقدسية وما هو رجس من 
عمل الشيطان . بين الحقيقي والخيالي » بين الواقعي وما ا وحلم . 
إلخ ۱ وليس كذلك حال البداني الذي يحل في کید حقيقة لا [ys‏ ولا paño‏ 
عراها . فهو في سلوكه وتصرفاته وحركاته يتوجه إلى الكل ويجري التعامل بينه 
وبين الكل اللانبائي الذي لا يستطيع أن يبتعد عنه قلیلا ويتناوله بالتقسيم 
والتصني فإذ تعوزه التراكيب المجردة الملائمة . 

لقد ذهبنا - نحن معشر التمدنین - في التقسيم والتحليل Laie‏ شططاً 
حنی لقد ابتعدنا بعدا شاسعاً جداً عن Lal‏ الطبيعة وعن الكل وعن الأصل 
الذي صدرت ce‏ الکائنات . وبالتالي عن کل ما يُشعر بالوحدة العتيدة التي 
آرهف فا حس البدائي واندمج فیها . 

إن الرحلة التى نستازها OV‏ مرحلة انتقالیة ولیست هی خخائمة الطاف . 
ولله در موريس بلوندل إذ يقول : 

و إن ما هر مصطنع ويتعارض مع العلم والملسقة , UY‏ هو العملية 
التحليلية المجردة الصرف ٠.‏ الي تفرق بين الذات والوضوع ٠‏ بين القرد 
والجماعة . بين الروح الحض والادة الفجة . لا جرم أن أوجه التمييز هذه التي 


(۱) انظر ارنست كاسيرر : في المعرفة التاريخية . الترحمة العربية صمحة ۱۱۵ . 
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تبدو شديدة الوضوح - بل لقد جاوزت حد الوضوح ‏ لا تخلو من الفائدة . 
فهي مرحلة انتقالية . وهي صحيحة في العدل العام [ ... ع وهي حالة 
مشروعة لا غبار علیها عندما تنتقد وتشذب الأوهام الطفيلية » ولکنها تصبح 
مصطنعة وعقيمة عندما تستيعد بغر حى بعض معصیات العقلية د الفطرية ١‏ 
التي هي أشد المعطيات حيوية ة وأكثرها خصوبة . فالبدالی الحقيقى هو dol‏ 
الاشیاء . وما Y‏ يبطل, As!‏ 1 ۱ 


9[ ...]بل ان لاضیف أنه - کیا نضم [le‏ كاملا للتفکیر - فان هذه 
العقلية البدائية یکن أن تکون لنا dee‏ ينبوع من النشاط نتقي به الحفاف 
والتحجر اللذین يعدّان من آمارات الصحة . فجمیم الوقائع الي تروی لنا عن 
الحالة النفسية لأشد الأقوام WE‏ [... ] کن de ie‏ بين التقکر 
( البدائى ) الذي يقال إنه Ls‏ قبل نشأة المنطق prélogique‏ وقبل نشأة التصور 
prócomoeptionnelle‏ وبين الصور العليا للحكمة الفلسفية أو التقلید 


الدينى ,۱ . 


فالاسطورة tsp‏ دی تبعية الانسان للطييعة وانجرافه ها : فکلیا کان 
psi‏ تبعية قویت الأسطورة عنده . فکل أسطورة ‏ كها يقول مارکس وانغلز ‏ ها 
وظيفة خيوية . وهي تجاوز قوى الطبيعة وتحويلها في الخبال وبواسطة اخیال . 
وهي حتفي بالتالي عند السيطرة الفعلية عل فوىٍ Mis dal‏ . ومن هنا 
فالأسطورة ليت وها أو کذبا - وبتعبر أدق ليست شیثا لا زوم له lel.‏ جربة 
وحودية . با ل هي التجربه الوجودية الأولى التى عرفها الانسان . ها مطقها 
الخاص وفوانین sl‏ انذاي lay‏ عالمها المتميز ذو الالوان والاشکال Jil‏ 
N‏ ت التي Y‏ حدود Has . lá‏ الما له بناژه وله نظامه الزمي ولخته . 
فلا وحشة ولا اغتراب في de‏ الأسطورة . كا ل شيء فيه مكن . zus! al‏ 
الكوني بتيحه لنا عام الأسطورة حرمنا فيه نحن التطوربن منذ زمن طویل . a‏ 
انفتاح على العاني العميقة الکامنه وراء الاشیاء . آما عاننا فان اس تزداد فيه 
Glee!‏ وتعقبدا ay ٠ Us,‏ كل يوم يزداد ه حقيقة « . وف كل يوم اطلالة 


Maurice Blondel: La sone: ۱3۸7۰ IRA )۱(‏ „ 
(۲) مرکس - انفلز : الزلفات EV‏ / 1۷ القسم اوول . نقلا عن فاديم میجویف ‏ 
ر ٠ oe‏ صفحة ۱۷۲ 


حسم 


EY Jete 


جدبدة ‚de‏ الحقيقة ٠‏ فالحقيقة تغتال ole‏ وهي ستفتال Sole‏ أو ¿e Ari‏ 
الاسطورة . Jus‏ للعالم إذا خلا من ya‏ 


فالاساطیر جزء من حياة الانسان . وهي أساس السلوك الإنساني 
واستمراره » ومنها جميع تأملاته وأفكاره » ومنها يستمد الشعراء السرحیون 
موضوعاتهم . والشعراء الغنالیون صورهم وخبالاعیم. فكل إنسان مهما كان بلید 
العقل سقیم الخيال . أو مهما تكن حیانه محكمة النظام , مسيّه بقوانين 
المنطق . فلا بد من أن بری نفسه بين أن وآخر عرضة لألوان من الخرة أو 
الإدراك تتدفق علبه من مصادر وني مجار ليس لما صلة بالعقل . وهي خبرة 
زاخرة القوة . وتعد جزءا من فيض الحقيقة الكلي . بيد أنها ليست معرفة gall‏ 
القبول . إنها تقع وراء حدود العرفة « الرسمية » . ولا يفتأ الصوفيون والشعراء 
یعلنون عن هذا وکذلك الخترعون واللهمون والاولیاء والفدیسون 
والفنانون ... فهي تنبثق من ینبوع واحد . فیعرضها لنا هزلاء جميعا في 
أشكال وألوان رائعة يشق عل العقل قبرها فضلا عن (دراکها . . . انها ملك 
كل هنا ولکننا كثيرا ما تخفیها عن أنفسنا . ولا de‏ العرية . 


إن لكل شعب آساطره الحية الفاعلة فلا ملو شعب منها . فالاساطه 

تلبي حاجة نفسية ضرورية لا بقدر العلم والفلسفة على تلبيتها . وتحرك في 
النفس أوتارا ومس شغافا يقف النطق دونبا مشلول عاجزا عن SA‏ 0 
تنمو من تلقائها لد خلة أو A‏ جوعاً أو تشفي غليلا أو نقضي وطرأ . 

هو السبب في نو الروح الاسطورية وبروزها وانتشارها في الظروف N,‏ 
الصعبة التي تمر مها الأفراد والشعوب AST‏ من أي وقت آخر . نبا صدیق 
الانسان حيث لا يجدي صديق ولا رفيق وملاذه الأخير حيث ينعدم الوئل 
والملجأ . ففي الأحداث الکیری المليئة بالمخاوف والمخاطر تبدو الأسطورة ‏ 
سواء كانت من تراث الاضي ام من صنم الحاضر ‏ آقدر من العلم على 
التحريك والتوجبه y‏ الإرادة العامة . إنها تولد طاقة احتمال كبيرة وقوة دفق 
ثر لا بنضب معينه . إا وسيلة الحياة للإستمرار في الحياة وحيلة البقاء للصمود 
في معركة البقاء . 


[ds‏ ازداد البؤس ازداد تعلق الناس بالأولياء والقديسين . فثمة علاقة 
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سببية بين طرفي العادلة ( بؤس - أسطورة ) . الأسطورة لدى البؤساء عنصر 
a nas‏ دراما الحياة تضيء أيامهم الكئيبة mle YL‏ المثيرة والقوى الخفية 
وتعدهم بالاماني والامال ! إن الانسان البدائي انسان مسحوق مطحون تتالب 
عليه جيم فری الطبيعة بلا رحمة ولا هوادة . وکذلك كان الانسان الأول » 
فلا بد له من عزاء يحاول به إقرار التوازن وإعادة الانسجام إلى الواقع الستشري 
الشرس الذي يحيط به . فالإنسان ‏ كل إنسان ‏ لا يمكنه كا يقول فرويد بحق 
أن يستغنى عن العزاء الذي إنما يقدمه له الوهم . فلولا هذا الوهم لما تحمل 
وطأة الحياة وقسوتها وخيبات الأمل فيها . إن اللجوء إلى الأولياء والقديسين 
مبعثه الجهل أو العجز عن صنم الانسان لمصيره فيستجدي lol‏ الله وأولياءه 
الصالحين ما يعينه على صناعته . فالاسطورة تكثر إذن حين يمر مجتمع ما بمرحلة 
خطر مصيري أو حینا يكون المجتمع في حالة تخلف داق هذه الخالة + تفي 
الأسطورة عن تشخيص الاسباب الحقيقية للبؤس Lanes‏ واقعیا » بل إن 
الإنسان التخلف لا ae‏ عليه أن أصل البؤس هو الواقع الإجتماعي الفاسد , 
ولکنه يجهل أن القضاء ء على Nida‏ لبؤس هو عمل اجتياعي أيضاً وهو من صنم 
الانسان ایض . وحيئا يسحق البؤس الاتسان ویشل قدراته العقلية تراه يعمد 
إلى قوى غيبية ليجد عندها الحل المنشود . إنها البديل عن = الانسان 
الإجتاعية القادرة . إن وعي البائس وعي منحرف : Yas‏ من أن ois‏ بعینیه 
في الأرض ليبحث عن سبب خلاصه . يتجه إلى السیاء Gat‏ فيها ليجد 
ضالته . أجل إن القضاء على الظلم يعود في الوعي الشعبي ال تدخل قوى 
غيبية لا إلى عمل إجتاعي علمي . وهكذا فاصل الأوهام يعود في جانب منه 
إلى العجز والضعف والبؤس رال الوعي الزائف وجهل البدیل الحقيقي . 
فيعمد الانسان في هذه اخالة إلى أي la he‏ في طريقه. وكانت 
الاسطورة أسهل تناولاً وأقرب Mel‏ ففيها تسويغ للظلم وتعويض عن 
اجهل . فالبديل خر من الاعتراف بالعجز والوقوف مكتوف اليدين LEY‏ 
جوايا . 


فالانسان Yo‏ يريد الخلاص وداناً ينشد الخلاص . ولا يستفر له قرار 
حتى يصل إلى قرار . فإذا لم تسعفه القوى الاجتاعية عمد إلى نفسه ينبل من 
مواردها ما وسعه أن fre‏ وبذلك يبقى في حدود التخيل . وهنا مكمن a‏ 
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> يقتصر على اجترار u‏ ويهمل الاسباب A‏ 
الطلوب . فالاسطورة نوع من الحلمء وبهذا العنی فهي علاقة Jas‏ من 
حدیدات التجربة اليومية وتحدياتها منحررة من رقابة المنطق . ومن هنا فان 
تحلیل الأساطیر قد یکون شبيهاً بتحلیل الاحلام » فکا أن اخلم تعببر رمزي 
يمكن تفسيره استنادا ed‏ خاص من التحلیل فکذلك الاساطیر تعبير رمزي 
يمكن تفسره استنادا إلى منهج خاص J‏ التحلیل ob.‏ التفسيرات السيكولوجية 
التي قدمها علم النفس فد لفتت الانظار إلى التوازي القائم بين الأساطير 
والأحلام . ورأت فيها اسقاطات ونجسيدات للرغبات والصراعات الداخلية . 
فقد أرجعت مدرسة التحليل التفبي اطفوات والأساطير والاحلام إلى de‏ 
العشوائي واللامعقول. ورأت أا تعبير عن الذهن الإنساني في عفويته وتلقائيته 
غير الموجهة . وکان اشنراوس يعتقد ‏ كما اعتقد u‏ من قبل - أن الأسطورة 

ی الاعات al‏ هي نوع من eee‏ اجاعي له aj‏ لغته الرمزية | خاصة القابلة 
للتفسیر , وهذا التفسیر کنیل أن بکشف عن المعاني الخفية للاسطورة 
واستخلاص البادی» الاساسية لتفكير الانسان البدائي من خلاغا . وقد بدأ 
هذا العلم يتجه مؤخراً إنجاها جدیدا يربطه نیج علم اللغات وعلم الاجتاع . 
GI‏ التفسیرات الوجودية فقد رأت في الأساطير الحاولات الاول الي تلمس فيها 
الانسان الطریق نحو العثور على هوية . e‏ روينا Y‏ حكاية الأصول 
البشرية » فذلك إقرار بلون من الفهم الذاي ۰ 


ومهیا اختلفت التفسیرات التي توضم للاسطورة . فهناك حقيفة اساسية 
تلازمها وهي أن الاسطورة تونسن الظواهر الطبيعية والآهة . في عام الاسطورة 
كل شيء صديق أو على الأقل خاضع للبدائي ويمكن ترویضه بالقيام ببعض 
الطقوس والخركات وتلاوة بعض الرقی والتعاویذ والنفث في بعض العقد y,‏ 
ما شح الطر See‏ وهدد lil‏ المحاصيل الزراعية ٠‏ قام النشدون بانشاد 
الأسطورة الكونية ثم اسطورة الزراعة أو ما يسمى صلاة الإستسقاء . وإذا 
نقص الغذاء RE EN‏ فقد NAZI‏ 
والكهنة لكل شيء عدته . وعندما sé Y‏ هذه الوسائل - ومن Ni Spat‏ 


(۱) جون ماكوري : الوجودية . الترحمة العربية . Me‏ المعرفة صمحة te‏ 
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Gt‏ فمن السهل عزو ذلك إلى ما فرّطوا في آمر آخنهم ‘ فتراهم دائ يتهمون 
أنقسهم وناسهم . ولا يتهمون آفتهم بحال, من الأحوال: !نهم أبدأ Y‏ یعدمون 
ler‏ جعبتهم الف جواب وجواب . وهم لا olas‏ ذلك bis‏ 
Var,‏ » بل هم صادقون في كلامهم . فالکذب والاحتيال لا يتطرق إليهم٠.‏ 
وإنما هما مکتسبان حضاریان . فالبدائي إذ تحمله الاسطورة وتجنحه یغیب عن 
الحقائق الواقعية والتاريخية لیقتصر على حقائقه هو . وهي حقائق تتقولب وفق 
coal‏ ووفق الامل Sly‏ ء وبالتالی وفق الحقيقة الذانية العيشة . وهکذا یتانسن 
AE‏ فرید » کل شيء فيه مطواع وکل 
شيء فيه ممكن . . . ذلك هو عالم الأسطورة ذو البعد الحقيقي اللموس الذي 
يجعل التحادث مع الطبيعة والحيوان والنیات Sins Yu us‏ وواقعيا , 

وعل ذلك فالأسطورة ليست ترد أقصوصة أو بحكاية من حكايات 
ا y‏ . انبا رمز للخلاص ودرع Ala‏ . نبا في مرحلة من مراحل الضعف 
الإنساني عطاء هام يرضي مطاحها ويخفف LoS‏ من اعبائنا ووطأة الضفوط 
عليتا . فإذا ل تؤمن بها قبل el‏ البديل ED‏ 7 وجودك كله في خطر . 
فالأسطورة في هذه الحالة غتى من حاجة كبيرة . إنا تحد من خطر الإنزلاق أو 
السقوط في العدم . . فهي نقطه التوازن بين الواقعم والوهم » بين 8 
والخيال . بل هي - وفي كثير من الأحيان ‏ نقطة التقاء الفلسغة والشعر . 

تغني EN‏ بقدر ما GH colas Jas‏ يه 3 حضیض التخلف ze Je‏ 7 
الحياة ‏ ولو كانت أي حياة ‏ خير من الوت ! العبرة في استمرار البقاء . ولو كان 
أي بقاء . هذا هو منطق قانون البقاء . فالبقاء خير من الفناء . 


وما أذعي أن هذا خاص بالشعوب البدائية , إنه ملازم لعصور التخلف 
وأضرب لذلك مثلين أحدهما مأخوذ من بلادنا . والأخر من البلاد الأوروبية , 
فمن إمارات عصور الإنحطاط في البلاد الإسلامية CL‏ بالكرامات . DEVE‏ 
بالكرامات عزاء كبير للمسحوقين والمطحونين والفقراء . فهم Ale‏ به 
لانفسهم دنیا من الجد الوهوم يعوضون بها ما ضاع عليهم من حظوظ الحياة . 
ds‏ در الدكتور زكي مبارك حین يقول في كتابه القيم ( اله لتصوف الإسلامي ) : 


من المؤكد أن هذه الوساوس y‏ تسود إلا J‏ عصور الضعف السياسي 
والإقتصادي ! حين تصبح الأمة وهي فارغة الأيدي من سلطان الحاه والمال . 
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ومن ذلك رأينا المسلمين في عصور قوتهم لا یعرفون غير الواقع . مع أن 
الصلاح كان من آغلب الصفات عليهم » ثم رأيناهم في عصور الإلحطاط 
یصدقون كل شيء ويلقون زمامهم إلى كل مخلوق . عساهم ينسون ما هم فيه 
من شظف العيش وتكد الثقاء : 
« والتصوفب Ar‏ من مظاهر الضعف + والرجل y‏ بتصوف الا حن 
. ييأس » لانه بفطرته حیوان مفترس لا ینتظر الجهول من حظرظ النفس ۰ وإنما 
بصاول ويفتك لیظفر بحظوظ الامراء واللوك . 
« وقد جاء في ( كليلة ودمنة ) أن ذا المروءة لا ينبغي له الا إحدى ائنتین 
أن يكون بين الملوك مكرماً أو بن Sa A‏ . وهذه الکلمة هی Jal‏ : : 
فالرجل يطلب المنزلة العالية في جميع الأحوال . فإن فاتته بين الملوك لم تفته بين 
النساك . ومعنى ذلك أن pol!‏ نشه لا ght‏ من کریاء . 
« وقد استطاع الصوفية . بدهائهم الصقول وكبربائهم الکبوت أن يجعلوا 
SERIES‏ .فيا رالو یغمزون Jal‏ الدنیا ويلمزونهم ویسوژن 
سمعتهم ويرمونهم بالبهتان . حتى صم عند السواد أن الفقراء هم الملوك lao‏ 
وان الملوك ) المتوجين لا يملكون غير « الدنيا » وهي متاع المفتونين ! 
» والذي يراجع سر الأنبياء يرى الفقراء كانوا أسرع الناس إلى إجابة 
الدعوة « إن نراك اتبعك إلا أراذلنا CA‏ واغا كان ذلك OY‏ الأنبياء يعدون 
أتباعهم السلطان الطلق في عالم الساء . والفقراء بفطرتهم الحيوانية . يتشوفون 
O‏ صخ عند السو لسواد أن الققراء هم الملوك Lam‏ 
ol‏ الملوك التوجین لا يملكون غير « الدنيا » وهي qu‏ 
هذا الل ينطبق علینا انطباقاً تامأ نحن السلمین الیوم . وها كم مثلا 
آخر ینطبق على أوروبا المسيحية » وهي لا تزال تتسکم في مستنفع التخلف قبل 
أن تقفز قفزتبا العتيدة . فإلى عهد قريب كانت أوروبا هذه غارقة في الأساطير 
إلى رأسها . يقول ول ديورانت في موسوعته العظيمة ( قصة الحضارة ) ما نصه 
الحرف الواحد : 
lia )۱(‏ ورد الآية . والاصح أنها ل وما تراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » فران 
Ins mr‏ ۹ 
9( التصوف الاسلامي 3 الادب والاعلاق . 5 / ۲۸ - 
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« هل الناس فقراء لأنهم جهلاء ام جهلاء لانبم فقراء ؟ تلك مسألة 
انقسم عليها الفلاسفة السیاسیون [ . . . ] وبازدیاد الثروة وتوزيعها ينمو العلم 
ویتقلص ظل ¿AL‏ ومع ذلك فإنه حتى في البلد المزدهر ازدهارا APR;‏ 
وبخاصة بين الفقراء الوكين والأثرياء الخاملين ‏ نجد أن الفكر يعيش في متاهة 
من الخرافات : علم التتجیم . حساب الجمّل ( دراسة العاني السحرية أو 
التنجييية للاعداد ) . قراءة الکف . الأعاجيب . الحسد. الحرةء 
الغيلان . الأشياح . العفاريت . التعريم لإستحضار الجن . التعاویذ والرفى © 
بر الأحلام . الكرامات والمعجزات . الشعوذة والدجل . .القوى 
الخفية ‏ الشافية أو الوذية - للمعادن والنباتات والخيوانات . فلتدیر إذن الخو 
UL‏ الذي يسمم جذور العلم بشاره . في شعب ذي ثروة ضثبلة أو مركزة في 
اید قليلة ‏ إن الخرافة لدى ضعاف الأجسام والعقول par‏ في قصيدة 
الحياة . نفيء أيامهم الکثيبة بالأعاجيب الثبرة . وتخفف من بؤسهم SAL‏ 
السحرية والأماني الخفية . 


«وفي سنة ١143‏ احتاج سير توماس براون إلى VOY‏ صفحة ليعدد 
ویعالج بإجاز اخرافات المتشرة في أيامه . إن كل هذا الإيمان بالقوى الخفية 
تقريبا , نما وازدهر بين البریطانیین في عهد الب ليزابيث وأوائل عهد آل ستيوارت . 
كفي سئة ۷ m‏ الملك حيمس السادس Lus‏ بعد OLE! ( J lary‏ 
بالشياط» ن ) وهو من ن الروعات ف الأدب . وفيه ينسب إلى السحرة القدرة على 
ارتياد البيوت . وغرس الب والبغض في قلوب الرجال Ly‏ بعض لبعض ۰ 
ونقل المرض من شخص إلى آخر , billy‏ باحراق تمثال أو دمية من‌الشمع» 
وإثارة العواطف الدمرة . وبرر عقوبة الاعدام للسحرة والمشعوذين ‏ بل حتى 
لز pel‏ . وعندما کادت زوبعة J lew wey‏ طريق عودته من الدغرك مع 
عروسه » أمر بتعذیب أربعة اشتبه فيهم حتى اعترفوا el‏ کانوا قد تآمروا على 
القضاء ale‏ توصانل سصرية , وأحرق واحد منهم a‏ الوت ٠‏ وهو جون 
فين . بعد أن عُذب تعذيبا وحشيا . 

« واتفقت الكنيسة الوطنية الاسكتلندية e‏ مع اللاك a‏ هذا الشان . 
وهدد القضاة المدينون spall‏ ن يتساهلون a‏ من الكيسة . وفيا in‏ عامي 
yy» _ 100%‏ أحرق نحو Se‏ آلاف من ا! لنسوة على أساس این ساحرات 
في اسکتلندة التي م يكن عدد سکانها يبلغ المليون . وكاد الاعتقاد بالسحر في 
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LAS‏ أن یکون Lie‏ شاملا . وشارك في هذا الاعتقاد أطباء علماء مثل : وليم 
هارفي وسبر توماس براون . ونصّت اليزابيت العتيدة في القوانين التي سنتها 
عام ۱۵۲۲ على أن الإشتغال بالسحر جريمة عقوبتها الإعدام . وأعدم إحدى 
وئانون امرأة في عهدها. [ كيف لاوهنأصل كل بلاء في عقيدة القوم !؟ ۰۰ ] 
وكادت المطاردة أن تنقطع بعد اعتلاء شارل العرش ١‏ ولكنها استؤنفت وبلغت 
أقصاها أيام حكم البرلمان الطويل e‏ حيث آعدم في عامين (VUEV Vito y‏ 
مئتان من السحرة . 

دوف وسط هذه الوجة العاتية من الضراوة والعنف » ارنفع صوت واحد 
يناشد العقل ویتحکم إليه هو ريجنالد اسكوت ‏ وهو انكليزي على الرغم من 
اسمه - وقد نشر في لندن سنة ۱۵۸6 ( الکشف عن السحر ) . ول بسبقه الا 
جوهان فير في کتابه ( خدعة الشیطان ) «بازل ۱۵۹6 ) في هذه الحاولة 
الخطيرة . محاولة التخفیف من الخرافة البالغة القسوة . ووصفی اسکوت 
الساحرات بأنهن نسوة عجائز بائسات لا پستطعن الاضر ار بأحد . lo‏ حتی 
لو تصرف الشیطان من طریقهن - آول بالرئاء والاشفاق أكثر منبن بالاحراق . 
وقال أن في نسبة المجزات إلى هاتيك العجائز الشمطاوات ٠‏ امتهاناً لمجزات 
السید السیح . وفضح اسکوت ألوان التعذیب التي لم تقم أي وزن لاعترافات 
السحرة وندد باجراءات الحاکمة الجافية للعدالة والشوبة بالخالقات والتراخى 
والشكوك التي يزدردها القضاة والحققون .ولكن ۸ يكن ثمة أثر للكتاب . 
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وهكذا . فلیست الاسطورة جرد قصة أو رواية لاحداث کاذبة ile‏ 
ثرثارة . انها حفيقة إنسانية مطلقة AST‏ صدقاً من الواقع إذا جاز التعبیر ؛ لأنها 
اما تستمد شرعیتها من أعياق اللاوعي الانساي . حذار أن نغفل الدور 
الأساسي الذي قامت به فلسفة احضارة في هذا اخصوص e‏ آي في إعادة 
اکتشاف أهمية الأسطورة في the‏ الانسان والحضارة . فنحن نجد الفيلسوف 
GUM‏ أرنست كاسيرر في نظريته في الرموز الحضارية الانسانية یعرف الانسان 
ob‏ » حيوان e‏ رموز » . فارتفع بالتعبير الرمزي إلى ذروة لم يبلغها من 
قبل . إذ هذا التعبير في نظره معادل لإنسانية الانسان الذي يتفرد بإبداع 


(۱) ول ديورالث : قصة الحضارة ۲۸ | ۲۸۲ - ۲4۵ . 
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الحضارة . وهذا صحیح كل الصحة . فالرمز واللغة والعقل أشياء مترابطة لا 
ينفصل آحدها عن الأخر . أو قل هي شيء واحد في نظر کثر من الفکرین 
والفلاسنة المحدثين . فالانسان هو الكائن الوحید الذي بستعمل الرموز GY‏ 
الکائن الوحید الذي یستعمل اللخة . وهو كذلك لانه الکائن الوحید الذي 
يستعمل العقل . فظاهرة الأسطورة هي ظاهرة إتانية صرف لانبا إحدى 
الصور الحضارية التي تنح الانسان جوهر انسانیته es.‏ فالأسطورة 
ذات صلة وثيقة بالموسيفى والشعر والتعبير الفني . وهذا هو الفیلسوف الوجودي 
مرتن هيديغير يؤكد حاجة الانسان في هذا العصر إلى الأساطير لإشاعة المعنى 
على وجوده وإنتشاله من العدمية , فالأسطورة هي كلمة الله المقدسة . يوحي 
مها إلى الشاعر الذي يصطفيه لابلاغها تلناس . فیتخطی الشعر في دوره الجديد 
هذا جيم التعريفات التي تحذه بالنظم والجالية لينقلب رؤيا علوية يعبر Wie‏ 
الشاعر النبي“ . فالعلم لا يغني شيئاً في دراما البحث عن المصير . 


هتاك تداخل بين الشعر والدين والأسطورة . فالدين لا يستغنى عن 
الاسطورة ولا وجود للدین بلا آسطورة . فلذا آردنا تنقیته من الآخيلة bly‏ 
المحيطة به . كان معنى ذلك القضاء عليه . والشعر كذلك . Vs‏ كان كالفية 
ابن مالك . أو أن المصلح أو الفیلسوف الذي يظن ‏ وهو حائر لما J‏ الدین من 
el‏ يستطيع فهم الدين بالتخلص من الأسطورة . Ay‏ 
على العقل والتجريد العقلي وحده فهو واهم . الأساطير ملح الأديان . فإذا 
نزعت من الطعام ملحه Lab‏ مذاقه وأصبح دواء LLL‏ المرضى . إن الدين بيئة 
خصبة للأساطير. ولا ترتع الأساطير في شيء كا ترنع في وادي الأديان . 
الوادي المشوشب المخضوضر المراع ! والحكيم هو الذي يتناول الأشياء كا 
هي لا كا بريد أن تکون . يجب رؤية الدين بعيتي الشاعر لا بعقل 
الفيلسوف » فليت شعري أي حقيقة عظيمة استطاعت أن تتحرر من هالة 
السحر والأعاجيب . أي قائد J‏ عظیم 1 تنب إليه الخوارق والأعاجيب ؟ وکا 
أن الرسام لا يلام عندما يقدم the‏ صبياناً لإعطاء رونق جميل للصورة وإضفاء جو 

من المتعة عليها . كذلك يمكن السماح للأخيلة والرموز أن تنصهر في الدين ما 

)1( انظر المرض الذي قدمته مجلة الباحث ۷ / ۱۸۳ - ۱۸۹ لکتاب ريتا عرض : أسطورة 


الموت والإنبعاث في الشعر العربي الحديث . المؤسة العربية للدراسات والنشر . 
بروت ۱۹۷۸ . 


دام لها مكان في الوعي الانساني وما دامت تقوم بدورٍ فاعل Ve ja‏ 

هذا هو معنی کل خيال ديني ومضمونه . ووفقاً لکلام رینان : « عتدما 
یصبح الاانسان وحها لوجه أمام الجميل والخير واخقيقي ٠‏ فإنه یتسامی إلى ما 
4 ذاته ! lios‏ پرفعه Ja‏ سهاوي + als‏ بلغی شخصيته التعسة N.‏ 
يشعر بالتسامي ويح بالغناه . فهل هناك اسم هذا الشعور غير 
العيادة (ne‏ 

لا قيام للمسيحية بغير عقيدة قيامة المسيح وسر القربان والفداء . رغم ما 
في ذلك من شناعات تصادم العقل والمنطى . فالسیحی المادي یژمن بدلك 
كله . بل بعقيدة التثليث فوق ذلك . ویاخنه مأخذا clue‏ ولا يكترث 
لاعتراضات الآخرين بل يسخر متها ولا یتزعزع el‏ قيد أغنة . رغم أنفي 
وأنفك وأنف العلم والعقل !! كيف جاء السیح ومات على الصلیب لتخلیص 
الانسان وإنقاذه وغفران خطیثه لم پقترفها وأقحمه في مسؤولية هو بريء منها ولا 
شأن له پا؟ كيف تذکر الله ارسال ابنه الوحید لانقاذ البشرية من خطيئة 1 
ترتکبها - كيف تذکر ذلك فقط منذ آلفي سنة بعد مضي آلاف السنین على 
ارتكابها ؟ وما باله لم يقم بعملية الإنقاذ قبل ذلك بکثر ؟ ومن هو الربل 
والرسل إذا كان الله واحداً لا ينقسم ؟ إن المسيحي العادي لا ينزعج Nal‏ من 
أنه في القول بالعشاء الرباني وسر القربان نما يأكل إلمه » كالجاهلي قبل AL‏ 
يأكل إهْه الذي صنعه من التمر . إذا صح أنه كان يتعبد لاله من التمر ولو 
اجتمعت الا نس وان على أن تزحزحه عن aol!‏ يكل ذلك 1 TAR‏ ولو كان 
بعضهم ar)‏ ظهیراً ! والغریب أنه لا يعجبه أي دين آخر مهما كان أكثر تماسكاً 
وتوازناً > بل يبد فيه (Blo‏ من ن المطاعن ن ما يقير سخريته , حتى ليتساءل متحيراً 
كيف صح لأصحاب هذا الدين أن يقبلوه ؟ 

كذلك لا قيام للإسلام par‏ قصة الاسراء والمعراج وناقة صالح وهدهد 
سلييان وتسبیح الحصى في يدي النبي ونزول الملائكة لنصرة المسلمين في غزوة 
بدر . . . ولا يتساءل المسلم أبدا كيف أن خسة آلاف من الملائكة المسومين لم 


. ۱۲۵ TE قارن كاسيرر صفحة‎ (001) 
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st 


یقتلوا AST‏ من سبعین مشركا رغم الاوامر المشددة الصادرة إليهم بأن بضربوا 
فوق الأعناق ویضر بوا کل بنان؟ فکأن كل مشرك اقتضی مقتله أكثر من سبعین 
ملكاً . وهو رقم كبير جدا بالفاییس العسكرية . إن دل على شيء فإنها يدل على 
باس المشركين وهفهفة اللائكة . فهم جماعة مدللون لم بتمودوا القتال !! 
فلعلهم ملائكة من الشوکولا أو البسكويت لا من التيتان الحبارة التي A‏ 
رویتها لدب الذي" ás‏ ضحاياها. ان هذه الاعتراضات لا تخطر ¿llo Lal‏ 
التدین العادي » فجهاز الدفاع والناعة النفسية لديه بطردها y Mas lay y‏ 
LL‏ المهم في والأحيلة والأضواء والألوان bes,‏ 
والظلال ... هذا ما يحرك المؤمن وجنده لقضية الدين . اما التحليل والتنقير 
فهو أعدى أعداء الدين . 


$ ke * 


لا غنى للتاريخ عن نفحات الاسطورة . إن اشتراوس ورینان ینتمیان إلى 
طائفة من الباحثین والفکرین یتمتعون بقوة إدراك خارقة ساعدتهم على فهم A‏ 
الاسطورة للمعرفة التاريخية . فقد كان الراي الساند قبلهبا هو أن الأسطورة عائقٌ 
يحول دون مثل هذه العرفة . إنها حجاب يحجب حقيقة التاریخ الواقعية 
والفعلية cul.‏ تاريخيته . إنها إنتهاك للتاريخ > ومع هذا دهي تقدم 
نفسها على أا التاریخ . كا انضم إلى هذه الدرسة ایضا- مدرسة Al‏ 
الأسطورة في المعرفة التارية - نيبور Niebuhr‏ .8.6 عندما قام باعادة انشاء 
التاریخ القدیم لروما . فقد كانت مشکلته هي an!‏ الاسعلوري daly‏ 9 
alyle‏ علمية للؤهتداء إلى الحقيقة التارخية . فالاسطورة إنها “Ss‏ مناقضص 
للتاريخ » فكيف يمكن فهم التاريخ بإبقائها ملتصفة بنسیح التاريخ ؟ كلا . يجب 
فصلها عن التاریخ لندخول إلى محراب التاريخ والا فلا تاريخ . كيف لا 
والاسطورة عالم من الاوهام يخفي الحقيقة الجوهرية ويخفى حقيقة الاشیاه 
والأحداث عنا ؟ ولکن هل الاسطورة هي حجاب حقا ؟ الا يصح أن یکون ما 
يصادفنا هنا هو في وقت واحد حجاباً وكشفاً معا ؟ الا يمكن جعل الأسطورة 
والتفكير الأسطوري Js‏ واسطة حقيقية للمعرفة التاريخية ؟ إن نيبور يؤمن أن 


)١(‏ عن هذه الماعة ووظيفتها انظر کتابنا : الفكر العربي في مخاضه الكبير . الفصل 
التاسع . 
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or 


أي ملحمة رومانية ظهرت في بداية عهد الرومان تفوق في روعة خياها وعمقها أي 
شيء كتبته روما في عهدها التأخر) . odes‏ النظرة الحديدة فان lage‏ یر أوهاماً 
بل لقد رأى التاريخ الفعلي لروما . af‏ لا يقر Lut‏ فكرة القضاء عل التقالید 
٠ N‏ بل هو يريد أن يضع في مکانبا شيئا إنشائياً وإجابياً e‏ 
فقد أراد توضيح تاريخ الشريعة الرومانية بدلا من الاکتفاء بذکر أحداث التاریخ 
الرومانية المحققة تحقيقاً جزافاً مشكوكاً Das‏ , 


هناك فقرة ذات er‏ ميزة وملحوظة عند نيبور تعر تمیرا usa‏ 
La‏ عن هذا الإتجاه الحديتث الظهور الخاص س بالعرفة التاريخية . فقد شبه نيبور 
EA‏ برجل في حجرة مظلمة ألفت عيناه الظلام تدريجيا وأصبح في إمكانه 
رؤية أشياء لا يستطيع من ذخل هذه الحجرة أن براها في الخال . بل ربا قال 
إنها غير مرئية . فنيبور يريد أن يقول إن عمل المؤرخ ٠‏ يجري في الخفاء ۰ , 
إن مشكلة الزرخ ليست الفرار من Ses‏ »> بل استخدامه في cage‏ والاستعانة 
به للوصول إلى الغاية من أبحائه . فمن الواجب أن نتعلم لا أن نتوقف عند 
رؤية الواضع المظلمة . بل علینا - وان بدا هذا غریباً ومتناقضاً لأول 
وهلة ‏ أن sp‏ إعتادا على هذه الواضم ومن خلال هذه الواضع » بنبغي أن 
نکون قادرین على اکتشاف الصورة في الغسق وفي أوقات Gen‏ وعند طلوع 
الفجر . لا أن نتعجل فقول نبا لا ری إلا في وضح النهار ! وهکذا . 
فالأسطورة التي بدت Usle‏ يحول دون العرفة التاريخية ينبغي أن تتقلب أداةً 
للمعرفة التاريخية . ومن لا يستطيع ذلك فلیبق ني دائرة الضوء والإشعاع ولا 
pas‏ على فراءة التاريخ » وخير له ألا یقتحم ale‏ التاريخ ! 


أجل .إن الزرخ - خلافا للمنطقي - لا يحق أن يترك fle‏ الظلام من ورائه. 
بل يجب أن یواجهه ويتحسس طریقه فيه لیکون فادرا على فهمه . وذلك بوضع 
مناهج دفيقة لاقتحام الامکنة الظلمة والخاطرة في السير فیها . وسیکتشف 


( انظر كتابه ( التاريخ الروماني ) YL‏ ۱ / ۱۷۹ وکذلك انظر کتاب فوتر Fueter‏ .۲ 
( تاريخ الكتابة التارينية EV ine La! N (BA‏ نقلا عن کاسرر صفحة 
۶ حساشیه ركم ۵ . 
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حينئذٍ أن الظلام على درجات وأن لیس کل ظلام يملع الرؤية؛ وسیعرف طریقه 
فيه عاحلا أو Sol‏ . والذي أراد نيور أن بحققه هو أن تنبعث من جديد صورة 
للوجود الذي انقضى بإعادة جمع. عناصر الاضي وتركيبها من جدید . والتمييز 
بين الحقيقي والخيالي فيها . والخروج من ذلك بوضعية تاريخية تكون أقرب من 
غيرها للوضعية الفعلية . وبذلك يكن التغلب من ناحبة المبدأ على الأقل على 
': اللاعقلانية + في الأسطورة . فلن يتحقق sh‏ تقدم في هذا الميدان إلا بالقيام 
بمحاولات من هذا القبيل . فالتاريخ لا يصنع بالنطق . إنما يصنع التاريخ 
بالوثائق . أي باخوادث التي وقعت we‏ وهي مزیج من ei‏ والغباء 
والجنون . فالانسان لا يتحرك بالعلم والعقل والمنطق فقط . Uly‏ هو يتحرك 
Lal‏ بنوازع القلب والشاعر واخيالات والسخف والرهم والطو باوية والغباء . 


یقولون إن الاسطورة تذهب حين يأتي العلم . وهذا غير صحيح . لا 
تصدقوا أن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسطورة . تولد الفلسفات 
والنظريات والإيديولوجيا وقوت ۰ ولكن الأساطير باقية لا نموت . رغم أنفي 
وأنفك . ورغم أنف العلم والحقيقة والتاريخ . والسعيد السعيد من خفيت عليه 
أسطورية الأساطر » فحجبت عنه حقيقة الأساطير . إن الكثيرين منا إيشكون 
le‏ شيء ما في أجسامهم أو في أعياق نفوسهم . وأفضل عقار « سكن » في 
الطبيعة في مثل هذه الاحوال جرعة مما هو خارق للطبيعة . فحتی AS‏ ونيوتن 
مزجا حیاتهیا بالأساطبر . فقد آمن كبلر بالسحر . وكتب نيوتن في العلم أقل مما 
كتب عن ( سفر الرژیا )20 . نعم قد يمكن إضعاف الأسطورة لكن هيهات أن 
يتسنى القضاء عليها أو خنق أنفاسها . فإننا تحت سلطان العقل نستطيع أن 
نضعف سلطان الاسطورت Oly‏ نکیح جاح الخيال ونحد من تفاعلاته في أذهان 
رجال العصر الحديث . ولكن هل معنی هذا أن نباية الاسطورة أصبحت 
وشيكة ؟ كلا . فقد. اغرق في السطحية والوهم من جمح به الخيال إلى حد 
الاعتقاد بان عصر الاسطورة قد انتهی . إن العقل الذي استطاع فضح الاسطورة 
thas‏ حیکتها واستطاع أن يرفرف علیها باجنحته قد أربك حتا أجنحة الشعر 
والخيال غير النظورة ‏ ولکنه لن بوففها عن SA‏ . إن شیلر مثلا يرثي لبريق 
الأنوان الذي بدأ يختفي من dle‏ جرد من hl‏ وهو يعد الأدب ملجاً لتلك الآلهة 


(۱) قصة الحضارة ۳۰ | ۲۲۲ . 


of 


التى أخذ الكثيرون Ye‏ الآن تفيض عن اخاجة . فهو شدید الحنين إلى 
الاسطورة الضائعة التي ينبغي على الفنون أن تستردها إن أريد ها OS‏ 

يقولون إن الأسطورة والعلم لا يلتقيان ۰ وهذا غير صحيح . فأولا 
أن العلم نفسه لیس كافيا للإقناع عند فريق كثير من الناس ولا لتحر 
إرادتهم . رغم أنهم غارقون في منجزاته. لقد طارد العلم الأسطورة في كثير من 
بلاد AN‏ . ولكن هل زالت الأسطورة ؟ كلا علا تصدقوا أن الانسان يكن أن 
بتخلص من الأسطورة . فقد نشأت اوساطير - کا يقول شلنغ - لغاية ضرورية 
أصلها قد دفن في باطن الناريخ وضاع + وقد as‏ يستطيع الوعي أن یمارضها من 
حين إلى آخر . ولکنه لا يستطيع إيقافها TE‏ ومنعها منعاً EL‏ 
الستحیل تطهير الدين - أي دين - من كل العناصر الأسطورية ورده إلى دين 
fae‏ أو أخلاقي حالص . هذا أولا . وثانيا أن الأسطورة لا تزال موجودة في 
كل مكان رغم مطاردة العلم ها . ras‏ نت عا وافراً من 
انتشار العنم لا نجد فيها نفياً قاطعاً للأسطورة بقدر ما tos‏ تا من قيلت 
والتوازن بين العرفة العلمية والعرفة الاسطورية . بل إن الفکر لا يزال يعيش 
في متاهة من الأساطير حى في البلد الزدهر اقتصادیا وماديا من بلاد الغرب 
والشرق (علم » تنجيم . إيمان بخواص سحرية تلا عداد ‏ قراءة الکف ۰ 
فنجان القهوة . إيمان والرقي والتعاويذ . هذا had‏ عن أن كثيراً من الأساتذة 
والفکرین والرجال J‏ هذه البلاد يؤمنون بالصلاة والادعية والقرابين ۳۳ 
cael Ml,‏ والاشارات والطقوس ویلتزمونها في دينهم ) . 

وأذكر في هذه الناسبة Gi‏ أعرف شخصاً على درجة عالية من الثقافة 
ci Ally‏ كان مثله الأعلى أن يحصل على ترخیص بانشاء مصرف في OLS‏ . وقد 
حقق حلمه فبدأ بانشاء الصرف في طرابلس وبروت . واتسم هذا الصرف 
واصحت له فروع الآن في جميع النطاق اللبنانية حتى الصغيرة منبا . بل هذا 
المصرف الیوم فرع في العاصمة الفرنسية , وصاحبن! مدیره هناك في الوفت 
الحاضر . وقد كان قبل تحقيق حلمه يتردد على مشعوذ عندنا في مدينة طرابلس 
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یستطیم بحرکات وإبماءآت ونقثات خاصة تحريك فنجان القهوة من مكانٍ إلى 
Al‏ واذا وضعه حارج النافذة ثم آغلق زجاجها فلا یتوقف الفنجان عن 
طرفها حتی نفتح N‏ واذ كان هذا الشعوذ یعلم أن صاحبنا من اصحاب الملاين 
فقد وضع خطة لابتزازه والإيحاء له Ob‏ الفنجان إنما یتحرك بتوجیه‌من رئيس 
الجن الذي be‏ بالستقبل ويحقق GUN‏ والاحلام . فکان صاحبنا بعد أن 
يدفع للمشعوذ ما يتبسر ‏ وهو مبلغ يليق بقامه ‏ يجد متعة في استفتاء هذا 
الفنجان وسؤاله عن مشروعه العظيم , فكان يجيبه بحركات خاصة . تدغدع 
توقعاته وآماله . وكم el‏ عن قدرة هذا المشعوذ وفنجانه في محال معرفة 
الستفل وفعل العجائب . فقد بشره الفنجان أن مشروعه قريب التحقيق + بل 
لقد بشره أنه سیمند خارج لبنان ء وما عليه إلا أن ينتظر بعض الوفت حت 
تتضاعف ade‏ أضعافا مضاعفة . وهو لا يزال حتى الأن يعتقد أن الفضل 
للمنجان وللشیخ ( ويقصد (Schl‏ الذي تنأ له Pu sity 5 JE‏ 
شمهوررش رئيس ان خدمته . وعبئا حاولت اقناعه بان من سعى سعیه 
وبذل بذله ونثر الال ذات اليمين وذات الشیال للسياسرة والوسطاء والسژولین 
لن بعجزه إنشاء مصرف کمصرفه . 

ولا تظنن أن الامر مقصور علينا تحن الذين ننتمي إلى بلدان العام 
الثالث . فالعالم الأول لا يقل عنا في هذا li‏ تاه . والثال Ge‏ ذلك 
بريطائيا u‏ حيث ينصح مرضی اللمباغو مثلا « بالإحتفاظ بحبة من البطاطا Lor‏ 
إلى جنب مم تعاطي الوصفة الطبیه . > حتی إذا ما خرج اللمباغو من el‏ 
انتقل إلى حبة البطاطا التي يكن رميها بعيداً والخلاص ie‏ من الداء + كما 
قالت الدکتورة ریتشاردز A.Richards‏ في عاضر ة لما بعنوان Why does magic‏ 
verdist‏ في جامعة من اعرق جامعات e billy y‏ وهي جامعة Mass‏ 
والدکتورة ریتشاردز قد مارست التعلیم في عدد من أفطار افريقيا des‏ الأخص 
في زامبیا . واصافت الحاضرة أن كثيرين في بريطانيا یتعاطون السحر . كا أن 
الأمهات هناك ‏ وهذا هو شأنهن Had - (di‏ إلى السحر والأساطير bas‏ 
mi‏ الیأس مر ن انجاب الاطفال(۱) ٠‏ وقد «e st‏ على تجربتها الخاصة ‏ 


(۱) قلا ae‏ صفحة 144 ۱۵۰ 


er 


أنه إذا كان الأميون في Le sl‏ یتجنبون الاطباء ولا الجراحين لاعتفادهم أن 

وسائلهم - السحرية غالبا - قادرة على شفائهم e‏ فان معظم التعلمين يحاولون 

الجمع بين Dd‏ 

كذلك لا يزال الكثيرون یعتقدون حتى الیرم لا في بلدان العام الثالكث 
فقط بل في بلدان العام الأول أن الزواج والميلاد في أشهر دون أخرى يجلب 
السعد أو النحس ء Oty‏ الجروح تشفى بتلاوة بعض الرقى والتعاويذ , أو إذا 
سح السلاح الذي أحدثها بالزيت المقدس . وأن ان والغيلان تحوم في کل 
¿ys‏ وهل نسیتم مزار لورد والاستشفاء فيه وظهور العذراء ؟ ؟ dy‏ طلاسم 

La! بعد وفاتها ) نضمن‎ gale کاترین‎ Be کتلك التي وجدت‎ ( Ana 

السعید . وأعرف شخصا ite‏ يحمل تيمة لا تفارقه نقيه شر السحر والاصابة 

بالعين . وإذا ترکها في بيته أو مكان عمله تمنع عنه السرقة والحريق . وقال أنه 
يستطيع أن ot‏ بهذه التميمة وسط القنابل والرصاص . وأنه جریا كثيرا وم 
يصب بأي أذى . وهذه التميمة كتبها له شيخ مغربي اشترط عليه ألا یفتحها 
Lal‏ ما ys‏ والا فقدت . ar‏ خواصها السحرية ! Das‏ تمائم وتعاويذ 
AA‏ ی ی الطافون ی الخرزة 

a‏ قبل العام التخلف ! FAN‏ من النادر E‏ يقسم a‏ بالايمان 

الغلظة . آنهم رأوا بأم أعينهم العفاریت في صورة ضفادع أو أي حیوان فیح 

آخر وأنبم سمعوا أصواتهم أو أحسوا بلمسات آصابعهم ! ولا پزال الکثیرون 
يؤمنون بالابراج والطوالم وقرانات النجوم ومنازل القمر, كا لا یزال بعض 

الصحف والادذاعات 3 الشرق Wally‏ خصص ركنا فيها لقراءة الروج : 

وفي خوارق Mireca Eliade oth! Ley‏ عن الکیمیاء القديمة 
( الاسطورية ٠)‏ والاساطیر العجيبة التي تستحوذ على الناس في الغرب التقدم 

" (۱) المصدر السابق صفحة ۱۵۰ , 

(۲) ولد ببوخارست سنة ۱۹۰۷ ۰ وهو روائي وشاعر وفیلسوف ومتشرق وعام من علیاء الإلنولوجيا 
واستاد علم الادیان القارن . بدا حياته الفکرية في اهند وهو الآن استاذ پجامعة شیکاغو محلة 
الثقافة العالممية ( الكويثية ) ۲ ۱۷۷ . 

(۳) أي التي رائدها pot‏ المعادن dl‏ ( قصدير . نحاس . . . ) إلى معادن شريفة ( ذهب e‏ 
فضة ) er‏ من الوسائل الطيعية والسحرية والصوفية وعلوم الأسرار . 


oy 


Lale‏ وصناعیاً ٠‏ سُئل Le‏ إذا كان في وقتنا الحاضر من یتعاطی الکیمیاء 
الاسطورية القديمة ؟ فرد بالاجاب وقال إنه یعرف اثنين من المؤمنين مهذه 
الكيمياء آحذها الماني یدعی فون بيرنس وکان بستخدم الکیمیاء القديمة في 
معالجة الأمراض ء والآخر فرنسي يدعى يوجين كتسيلي . وقال أن المسير في 
plead!‏ الذي تحظى به هذه الكيمياء في الولايات المتحدة الأميركية وانکلثرا 
وفرنسا يعود إلى فدرتها الخارقة على السيطرة على SLs‏ الانسان . وقد تجدد 
الاهتمام بها اليوم نتيجة تجدد plead!‏ بالأساطير » وكذلك نتيجة لاضمحلال 
القيم الروحية في الغرب . وهذا من شأنه أن يخلق فراغاً يجب على كل إنسان 
أن يلاء على نحوه الخاص . إما بمارسة الیوغا أو بعبادة الزن“ Zen‏ 
والكيمياء القديمة . فا نلاحظه اليو في دول الغرب من افتتان الناس ممهارسة 
اليوغا وعبادة الزن والإنثغال بالكيمياء القديمة ما هو الا صورة من صور 
متعددة لوسائل التعبير عن الحرية الجديدة التي يحاول الفرد بها البحث عن 
طريق DIL‏ ففي جتمع جن جنونه بالأرقام والعلوم الآلية والحاسبات 
الالكترونية تكون الاسطورة نوعا من البلسم الشافيء أو بمثابة الخروج من جو 
خائق للتنفس في الفضاء النقي . ويعتقد مرسيا أن هذا الطریق dpi gal‏ 
الآن طريق مسدود . وستعود Are‏ آو Ar‏ إلى قيمنا الدينية والروحية القديمة 
وفردوسنا المفقود . 

إن الجهد الكبير الذي يُبذل لعقلنة الأساطير بعد تفريغها من مادتها الحية 
وتجريدها من هالتها الجميلة . إنما هو جهد ضائم في أكثر الأحيان . لقد كان 
الأطفال في بلاد اليونان ‏ وكانت بلاد الأساطير - حفظون عن ظهر قلب قصائد 
هومیروس التي US‏ منبا العلم کم Ines‏ سلوكية لتربيتهم وتنشئتهم 
الخلقية . بهذا يقي هوميروس معلم الأجيال قروا aL yb‏ . وقد حاول آفلاطون 
القضاء على هذا التقليد وهذه الطرائق التربوية OF‏ الشعراء في رأيه يفسدون 
الفكر بهذه الأساطير . لذلك طرد الشعراءمن مدينته الفاضلة OY‏ ما حملون من 
آفکار وتصورات لا بخضع لحكم العقل والنطق بل إنما رائدها القلب والعاطفة ۰ 
لکن de‏ أفلاطون على الاساطبر ‏ تنجح وظلت قصائد هومیروس تلقن 


u ۱ 

Mm‏ > ة دينبة ظهرت في الفرن الثاني عشر من je!‏ صبني . وهي تقول بان التامل الذاني بعيداً عن 
اي Flag‏ يؤدي إلى تحفيق A‏ 

(۲) انظر المصدر الابق صفحة 1۷۷ _ VAT‏ 
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للاطفال . فالقصائد امومرية تهتم بسيرورة احدث وایقاعاته AST‏ منها بقواعد 
النطق . ولا تهمها الحقيقة التاريخية بقدر ما همها السلك git‏ والخيال 
الشعري . فالشاعر اللحمی وهو ماخود بنشوة النص يغيب عن الحقيقة 
التاريخية » ليهيم في أودية ليست من عالم الواقع في شيء . إن الاغارقة يبتدعوا 
أساطيرهم وإنما هي من أصل بابلي أو قل هي أقدم من ذلك بكثير . فقد اعتقد 
الأوروبيون ( والمركزية الأوروبية ) أن الأسطورة مقصورة على اليونان والرومان e‏ 
دون أن يلحظوا أن الأسطورة الإغريقية والرومانية محموظة في صورة أدبية فيها 
الكثير من المراوغة والفسطة . فان ما نجده عند يوريبيدس أو أفيديس في 
الحقيقة أسطورة . أو قل هو أدب صنع من الأسطورة ٠‏ أدب صاغه صناع 
ماهرون یتعاملون مع الاسطورة تعاملا ls‏ هذا ما يقوله المعنيون بالفنون 
الشمییة(۱) . 


وعل کل حال . لقد امتدت الاساطیر الملينية البدائية إلى جمیم vés A‏ 
البحر الأبيض التوسط ووصلت إلى رخر حدود العالم العروف دون أن تکف عن 
التفاعل بأساطير الامم الأخرى . وساعدنها طواعیتها على أن تنزرع في کل 
مكان . وبعد غزوات الاسکندر وقيام الامبراطورية الرومانية اتخذ الفكر 
الأسطوري والديني في العالم القدیم أشكالا فرضتها التصورات الأسطورية افلينية 
بتفاعلاتها الاقليمية . فأنت تجد تحت قناع الیئولوجیا الكلاسيكية الخطوط الکبری 
لكثير من الدیانات الشعيية . واليوم ينصب جهد المؤرخين العاصرین على تحرير 
الآلحة والآساطير الرومانية من وشاحها افليني والعودة إلى اصوفا الاو التي 

وحين طفت الفلسفة على الفکر اليوناني تدريجبا » بدأ الدفق الاسطوري 
Lew Us‏ هو أيضاً في بعض العقول الحرة التفتحة لیحل له التفکیر 
النطقي . cb‏ الكيانات الأسطورية st Lass‏ أسهاء مجردة : 
فزیوس لم يعد الجتاح" ولا قاهر التيتان . بل صار ادا الحرك far‏ الحرك 
الأول والغاية النبائية والوجودة في ذاته . . . ity‏ العقلية ii A‏ كانت 
عى بدورها تجريداً UY‏ مشخصة ملأت الساحة . فقد وجدت lo‏ عقول 
شكاكة تساءلت : كيف يكن وقوع هذه الاحداث الجنونة التي تحفل بها 


(۱) ك . ك . رائقين : الاسطررة ص ٩۳‏ . 
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الأساطير؟ فانکروها أو LE‏ أن هذه الأساطير ریا كانت روایات ترمز إلى 
أحداث عادية وقعت فعلا ثم اضاف إليها الخيال الشعبي اطباقا شهية . إن 
إنكار ومضة الحنون اماذي الذي هو واقع ملموس: مکابرة مناج في te‏ إلى 
تفسير . ففي وسح المخيلة إفراز هذيان كثير حين لا تكون تحت سيطرة العقل 
والمنطق . وهكذا فكلا تعود الإنسان العيش مع الأفكار المجردة ابتعد عن 
الأسطورة وسفه الأسطورة . وکلا تفجرت فيه فكرة الثورة على اللامحقول ۰ 
انکفاً إلى المعقول . وغادرته أطياف عذاب يذخر بها في dle‏ سيال لا معفول . لقد 
أدبر عهد وأقبل عهد . وما وا القرن التاسع عشر حتی بدأت الميتولوجيا القديمة 
تستحوذ على الدراسة الحدية على أساس آنها موضوع معرفة وتحليل . فمن شرف 
العلم الحديث اهتامه بتحلیل شامل للاساطیر بساعد 15 على فهم نط من 
التفكير كان وما یزال ضرورياً للفکر الانساني . 

لقد كانت الاسطورة توخد قوى كثيرة في الانسان البدائي آخذت اليوم 
ينفرط عقدها . فقد Gl‏ على الإنسان حين من الدهر كانت الاسطورة فيه تملا 
آفاقه . ولذا كانت ذات‌آثر علاجي نفسي في الذين آمنوا هاه لو اعتقد أحدكم 
على حجر لنقعه » !! وعندما سادت العقلانية وازداد الناس اطلاعاً وأصبحوا لا 
يؤمنون بالاساطیر » غدا من الصعب السيطرة على القوى النفسية التي كانت 
الاسطورة By‏ توحدها وتمسك بزمامها . وقد كان لذلك آثار مدمرة کا سنری 
في أحد فصول الكتاب ء فقد تدنی مركز الأسطورة على أثر إرتفاع شأن العلوم 
الطبيعية ابتداء من القرن السابع te‏ وأخذت الأرض تهتز تحت أقدام سكان 
العام القديم الذي بدأ بفقد dey)‏ أساطيره وسحر دیاناته, دون أن يتمكن من 
إحلال شيء عميق راسخ محلها. وقد ندد توماس أسيرات بأساطير العالم القديم 
ودیاناته منذ القرن السابع rs‏ كيف لا وهي في نظره « قد استنفدت 
أغراضها في إلهام الشعراء طویلا . وها قد حان الوقت لنبذها » كما جاء في کتابه 
( تاريخ المجتمع الملكي OC‏ . إن اسرات هذا ينقم على الاسطورة ويحتقر 
الحائب الموشى ما لانبا تخلد الباطل . إنه يعارض المقولة العربية المشهورة 
م أعذب الشعر أكذبه » أو تلك التى يتبناها و شكسبير» و أصدق الشعر 


AY الأسطورة صفحة‎ A) . لندن ۱۱۱۷ صفحة 1۱۳ نفلا عن لا . ل‎ )١( 
AY 


آکذبه » . فهو یری آنه لیس هناك ما هو احسن تعبیرا عن الصدق وتعظيأ 
لشانه من النزام الصدق. من التوشية الصادقة الخالية من الزخرف والطلاء » 
يجب في رأيه توشية الحقائق وتزیینها لا زيادة الاکاذیب کذبا . لقد انکشف 
بطلان الاساطیر بالبحث العلمي وقضي العفل على کل هراء في حکایات 
القدامى . إن أحداً UA 5 xe‏ کا أن آطات الإغريق لا مکان لمن الیوم أو 
ومضى عهد الحوريات وعرائس البحر ورحلن إلى غير رجعة ٠‏ دون أن يتركن 
عنوانا . فلم نضيع الوقت في الإهتام بهذا المراء ؟ ليس في هايدبارك آهة 
للشجر ء ولا في قنال ریجنت tb]‏ واحدة من CART‏ الأنهار » لم UN e‏ ملجا 
يثوبون إليه بعد أن أحالت يد التنظيم الطبيعة إلى مراع وحدائي .أو داستها 
بالمشاريع الصناعية . فعندما یعقل الانسان ویدخل سن الرشد je‏ عن لعب 
الاطفال وينصرف إلى أمور أكثر fae‏ ورصانة . إن خلاساطیر قد ضعت 
للبدائین والاطفال والعامة لا للناضجين وأهل الحكمة والنظر"» . فأسبينوزا 
مثلا  les‏ في أن الأساطير العيرية التي وردت في التوراة إنما ضعت 
للعامة الذين لا تستطیم آذهانبم رؤية الاشیاء على حقیقتها بوضوح وجلاء(۳) . 
هذا ER‏ أكثر ا والفکرین ۰ بل Vole‏ آقول ؟ - هو sh‏ فلاسفة 
tims‏ فجر التنویر أتت ate‏ الآفة والآلهات والعرائس والحوريات . 
هذا هو مصير الأسطورة والأساطير 3 كانت Lek leg‏ للجروح وشفاء 
للقلوب a‏ لا هام ! وهذا هو أيضا رأي اسبرات وأضرابه yf‏ يتعجلون 
في الأحكام ویطلقونها جزافاً بلا روية ولا أناة ولا أي شعور بالمسؤولية . 
فالاسطورة لا تزول كا راینا.والسلم الذي لا يأكل لحم الضأن مثلا إلا إذا ذكر 
اسم الله عليه عند الذیح > والمسيحي الذي يحمل صورة العذراء gh)‏ سردة 
التلة ملا ) أو إشارة الصليب على صدره , لا بختلف في هذا عن البدائي الذي 
یمن بالسحر والقرى الخفية . فاوسطورة ترمز إلى حقيقة مقدسة لا تمس حقق 
LOY‏ من UN‏ العقيدة والوجود والخلاص ويضمن لنقسه ا استمرار 
البقاء , 
)١(‏ الصدر الابق صفحة ۸۲ . ١‏ 
(؟) رسالة في السياسة الأسطورية : الفصل الخامس سنة ۱3۷۰ نقلا عن المصدر الابق 
ص Ao‏ , 
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وکل واحد من هژلاء لا يكترث لسخرية الآخر من عقيدته وینظر بازدرا» 
إلى كل من يشككه فیها egolll ob,‏ الي توجد a‏ الظاهرة البدائية وجودا 
لا Lely‏ يجد تعبيره في الأسطورة ليست مقتصرة على البدائيين وحدهم » بل هي 
لا تفل وجوداً في الشعوب all‏ عنها في الشعوب المتخلغة اي 
عقولنا التطورة [de‏ تفعل في عقول سكان المحيط الحادىء . كيف لا وهي 
صورة من المنطق الكل الشامل الذي بتجل لدى هؤلاء البدائیین على نحو نقي 
خالص قبل أن نضيف إليه نحن منطقنا الناص الذي تقتضيه الظروف المعقدة 
lt‏ الإنسان الحديث 

والواقع . أن الفلاسفة الأوائل إنما كانوا فلاسفة لا لشيء الا لانبم دخلوا 
J‏ صراع حاد مع النظرة الأسطورية التقليدية إلى العالم . فعندما كانت 
y ey‏ تزال هي الللطة على عقول الناس وقلوجم ومشاعرهم ما كان 
يخطر على باهم tal‏ أن يتفيهقوا g‏ فضابا الكون والحياة والمصير أو أن جادلوا 
فیها . فقد كفتهم الاساطیر مزونه ذلك . وأدي ظهور الفلسفة إلى الإستغناء 

عن الاساطیر والنبوءآت الكهنوتية التي نهيب دائ بسلطة خارجية » والاعتیاض 
منپا dal‏ داخلية > أي يعقل الإنسان ذاته مستفلا عن أي سلطة دخيلة . 
وظهر أناس or Sah‏ أن یدهشوا الأخرین بالتفكير في آمور لم يجرؤ أحد 
التفكير فیها ووضعها موصعم التساؤل والاستدلال ها بمحض العقل وحده . 
ربا كان هژلاء في نظر آقوامهم في البداية مجانین بستحقون الشفقة . لقد 
فلاسفة ‏ ثم ظهر اسم الفیلسوف . وبعد ذلك ظهر مصطلح الفلسفة . 

ومن العسير أن نقول من كان أول من سمی نفسه فیلسوفا . وربا كان 
فيثاغورس أول من فعل ذلك . وربا كان سقراط |S‏ هو شائع معروف . 
فالحكمة . وبالاحری حب الحكمة أو الفلسفة . هي دائما من عمل القلة 
كأي شيء وري متمرد . والآهة ۶ وحدهم هم الذين يملكون الحكمة . لكن في 
قول فيثاغورس أو سقراط على كل حال ما يكشف عن الاتجاه إلى الإستغناء عن 
لاعف عملية المعرفة » بإنزال الفلسفة من عليائها من السهاء إلى الأرض 
d la ar,‏ الاانسان(۱) 5 


(۱) انظر ثيودور آویزرمان : تعلور الفکر O‏ 
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وهکذا فإن بروغ الفلسفة اليونانية القديمة قد انطوی على الاعتقاد التزاید 
بان الحكمة ‏ وهي المثل الاعلی السامي للمعرفة يمكن تحقیقها من خلال جهود 
الفرد نفسه بعد أن كانت حكراً على AN‏ . ومعنى هذا بطبيعة الحال أن مصدر 
الفلسفة لا يكمن خارج الإنسان بل هو في صميم الإنسان وسويداء قلب 
الإنسان . أنه لا يكمن في الإيمان بل في العرفان . وهكذا يظهر التناقض بين 
السیاء والارض ‏ بين الإنسان والآلهة » بين الإيمان والعرفان . مع البداية 
الأولى لنشأة الفلسفة . فالفكر الفلسفي انا يظهر في التاريخ الإنساني عندما 
يكون قدر معين من المعرفة قد تجمع شيئاً فشیثا على نحو يتعارض مع المعتقدات 
التقليدية . إن الأفكار الدينية تقوم على OLY‏ أما الفكر الفلسفي فيقوم على 
المعرفة من حيث هي نقيض للإيمان الاعمی( . ومن الفلسفة سینبثق العلم لا 
من الإيمان رما لم يكن ذلك بطريق معقد غير مباشر ) لأن الإيمان نقيض 
العلم » فملاد الفكر الفلسفي إنما هو بداية الصراع بين الإيمان والعرفان , 
والإنتهاض للتخفیف من موجه اللامعقول التي وصلت إلى حد الطغيان . ومنذئذٍ 
بدا عصر العقل يشق طريقه لا يلوي على شيء . 
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الفصل الثاني 


ليس بالخبز وحده يحبا الانسان 


في عالم تكثر فيه ll‏ والاحزان وتغرقه الدموع وتسود فيه شريعة الغاب . 

في عالم یتعذب وینمزق وتتغير وحداته السياسية باستمرار وتفرض فيه 
معادلات القوة نفسها على السياسة الدولية وتقرر مصائر الشعوب . 

de g‏ تسیطر عله الأنائية des‏ الخروب وئتحکم فيه حضارة جشعة 

ا ا ee‏ 
لکادت 036 من ماهیته Er»‏ هنه هویته وحریته ومسژولیته . وما تزال تعتصر 
وتستنرف طاقاته حتى ينزح ماژه ثم یکون حطاما 2 

في مثل هذا العام لا بد من قوة دافعة غير مادية تقیل عثرته » وتنتشله من 
es‏ 2 بمستوق Ag a‏ الإنسانية Lilo odia avails‏ . هذه :+ القوة 
al Ons‏ کت حا واب الساذج EM‏ ت ل الا قتصاد 
والقوى المادية العهودة بأي صلة . إنها ليست معدن هذا العالم ولا من برزخه 
وان كانت من صنع أرقى خلرق في هذا العالم ووليدة اعل درجة من درجات 
تطوره . 

ومعني ذلك أن الإنسان لا يا LL‏ وحده . فإذا كان الحيوان یکتفی بقوته 
اليومي . وبه فا يتحرك ریا e‏ وفيه يجد مقاصد وجوده وفي سبيله بضحي 
ويموت . فان الإنسان ‏ با هو انسان ‏ يتحرك بالمعاني Ley‏ بالعاني » ويتألق 


“Y 


بالعاني » ومعاناته هى في صمیمها معاناة معاني . فنحن نحیا بالفکر Lo AST‏ 
بالطعام ونجوع بفقده AST‏ منا بفقد الطعام . فالطعام يُعْذي الانسان والحيوان 
والنبات , ولکن الفکر لا بغذي إلا الانسان وهو مبرر وجود الإنسان » کا هو 
التعبیر الاعلی عن الانسان . إنه gall‏ الکبیر لوجود الانسان والتفسیر العظیم 
لرسالة الانسان . 

ليس للحياة الادية وللمادة أي معنی في ذاتها » ولا تقود وحدها إلى أي رضی 
او اطمئنان pes‏ . إن مبررها الوحید هو الفکر الذي يسد عجزها والقیم التي 
تشحنها والمثل التي تحركها وتوجه سبرها . فهي UL‏ تجد تعويضها في الانتساب إلى 
الإنسان الذي يحمل رسالة الفکر » Gy‏ الإتحاد بعالم القيم والمثل التي يرفع 
الانسان وحده عقيرتها وقي البحث الدائب عن المعنى الذي لا يفقه غير الانسان له 
معن . 

فالانسان لا يعرف حياته ما لم يكتشف مداها من خلال تجربة فكرية خصبة 
جد فيها تتمة ذاته ونرد إليه طمأنينة نفسه : فهو دائ أكبر من ذاته وهو في تجاوز 
مستمر لذاته . وبهذا الكبر وهذا التجاوز يكمل واقعه ويصححه ويضيف إليه 
المزيد والجديد ليجعله على قد ذاته > y‏ لكان الحيوان Lisl‏ منه وأجدر بالبقاء 
لانه أكثر منه سلاحاً e‏ واضخم جلة » وأشد شكيمة . لقد سقطت حيوانات كثيرة 
وانقرضت وم یفن عنبا سلاحها » وبقي الإنسان الأعزل » وكانت له الدول 
والمالك والحضارات . ليست العبرة بالسلاح یزود به الحيوان في أصل الفطرة » 
Ly‏ العبرة بالسلاح يبتدعه الإنسان AE‏ به وجوده وتتسع به ذاته . ومن هنا قدرته 
je‏ ورأب الصدوع dey‏ الشروخ ورتق الخروق ومد الجور وملء 
الطروس ٠‏ ونذلیل الواقع الضروس . وتدارك ما يعترض Ll‏ من añ‏ 
وانتكاس ونكوص ۰ وتخطي كل عقبة کاداء شموس > وإضفاء العیی على کل 
رث سخیف متهافت منه میژوس  Y‏ حجة له إلا أنه ما وردت به النصوص ‘ 
فانحت له افامات والقامات والرژوس . فالناس تعشتی التاحف والقابر 
والرموس ‏ وتتجاوز کل بأساء ضراء ببعض الرموز والطقوس » لق عالم متم 
مانوس » وجعل ال حياة کالبنیان الرصوص . 

قليس بالخبر وحده میا الانسان . إن الحياة على الخبز وحده هی حياة خواء 
وضباع وفراغ . . . إن الروبو ( الإنسان الآلي ) هو الذي يكتفي بالخبز : شحنة 
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من الكهرباء » وينتهي كل شيء . إن الروبو أقدر من الإنسان على العمل وأسرع 
وأكثر دقة وکفاءة bl,‏ هدراً للطاقة . ولکنه Je‏ - مها بلغ من القوة وال متانة e‏ 
Lees‏ أنجز من أعمال خارقة با فيها العمليات « العفلية - يظل دون الانسان 
وأقل مرتبة من الانسان لأنه من صنم الانسان ء ومن أنامل الانسان UL‏ خرج 
وتطور . ويكفي ذلك دلیلا على حقارته وقلة شانه في جنب سيده الإنسان . نه 
برهان واحد من براهين عدة على جروت الانسان ومعجزة الانسان وأصالة 
الانسان ۱۱۱ 

هذا الانسان ۰ اي الانسان الحقيقي ‏ لا الانسان الآلي > وآسف هذه 

التفرقة التي انما اضطرني إليها هذا العصر الذي اختلط فيه الانسان بشبه الإنسان 
Ji‏ الانسان لیواکب UY‏ وانسن الآلة لتنافس الانسان . فيا للمهزلة ! - هذا 
الانسان الذي يعمل بتلقائیته الذائية . لا ضريبه ومنافسه الذي يعمل بالضفط 
على زر خارجي . هو الذي يفكر ويدبر . وهو الذي تستهویه العاني » ويتصرف 
بحرية وإرادة e‏ ويشتعل Lele‏ لقضية يمن مها ويعتقد بسموها وعدالتها » ٠‏ فتهون 
التضحية ويهل الفداء . فالحياة الخصبة الغنية هي LAL‏ التي تفيض على ذاتها 
والتي عرفت رسالتها . الحياة التي تحبك وترتق وتسد وتوفق . وتجد في كل شيء 
الحكمة والمعنى والغاية . الحياة من أجل مبدا o‏ عن مبدا يعطي هوية ميزة 
للإنسان ويجعله Et‏ آخر في المجتمع أكثر من جرد كتلة من اللحم والعظم 
والأعصاب . الحياة من أجل فضية ió‏ لقضية يمن بها ويُستشهد في سبيلها » 
لانه اكتشف فيها نفسه , اكتشف فيها شيا من مطاحه ومن آماله ورجد فيها معنى 
وجوده - أو هکذا تراء‌ی له . والعنی واحد - ERST ٠‏ 
بأنبل ما يشتمل عليه تکویننا الانساني : حقق ذاتك وأعرف ذانك ونقب في داحل 
ذاتك وابحث عن إمتدادات ذاتك ‏ وأبعاد ذاتك » ولتکن لك من ذانك طریق 
إلى البذل والعطاء والخلود , 


هذا هو جوهر الانسان + OLY‏ الحقيقي ٠‏ الانسان AL)‏ رامي وراء اذاته ۰ 
الانسان اليتافيزيقي المتكثفت rt‏ ذاته » والندثر بالعاني والمثل التي ad‏ 
ذاته . والشدود إلى عوالم لا یکتمل $ مها de‏ ذاته . هذا هو الانسان الذي لا 
يسد رمقه كل ما في العام من خبز . ولا يطفيء ء ظماه كل ما فيه من elo‏ . فنفه 
تصبو إلى أشياء وأشياء وليس في خزانة حسه ما يشفي. غليلها ولا يروي عطشها 
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كل ما في هذا العالم من مال, وجاه وقوة وعناد ومتاع . انه ينتمي إلى عالم غير عام 
الخبز. وان كان من صنع أرقى أنواع الخبزء رغم ما في هذا الكلام من مفارقة 
وغرابة ! وما أكثر مفارقات هذا العالم وغرائبه !! 

منذ أن فتح الانسان عينيه على الوجود وجد أن هذا العالم لا يكفيه . ولكنه 
م يقف مكتوف اليدين . فلم يمن ولم يستسلم وم بتخاذل . وال لسقط من فوره 
وانهار في ah‏ العدم . فقام محاولات فذة رائدة - يصعب علينا نحن الذين نعيش 
في عصر التکنولوجیا التطورة أن نتصورها - لتذلیل واقعه الشرس وتعدیله بحيث 
یوافق أغراض وجوده . لکن إمكاناته التواضعة لم تسعفه کثیراً . فعمد إلى معینه 
الداخلي يصل ما انقطع e‏ ویرتق ما انخرق . ويلا ما انففر ويسد ما انفجی . 
فاذا العالم aut! ¿e‏ > وإذا الوجود رهن بقاصده . وإذا الوافع ذلول مطواع 
حسبه أن يُذْعى فيلبي الدعاء . See ee‏ 
واقعي ۽ وخلق لنفسه Ule‏ ليس من معدن هذا الما ! ليس ليس المهم أن عاله 
الاسطوري هذا غريب عن y be‏ فا الهم أنه نسج لنفسه Úlo‏ عل lb‏ ومنواله 
وجد فيه بسطة من الوعي وبحبوحة أتاحت له حرية الحركة والعمل . إنه عالم 
ot‏ جميل ليس فيه حقائق صلبة نقاوم الاخيلة والاماني والرغبات . ولا یقف في 
وجهه شيء يحول بين الانسان وغاياته . ومن هنا كان کل شيء فيه [SL‏ ومقبولا 
ومعقولا . وهذا من شانه أن يثير في وجهنا صعوبات كثيرة عندما glas‏ لفهمه 
نحن أبناء الفصول الأخيرة من القرن العشرين ۰ وننبري لمايشة أهله وإختراق 
حجبه . هذا هو العالم الذي كان يعيش فيه الناس في عصور ما قبل التاريخ : بل 
حتى في العصور التاريخية بل في صميم القرن العشرين في بعض الأفطار 
والأصقاع . فهناك أقوام ارتضوا ‏ بل لا يزالون ‏ هذا العالم واستمرآوا أطايبه 
فتقوفعوا فيه وانزووا لا تعدوا عیونبم عنه » يريدون العافية لانفسهم والسلامة 
لذراريهم وهناءة العيش SAN‏ من بعدهم . لكن كان هناك في كل مكان 
وزمان أفراد قلائل لم يقنعوا بهذا الوافع السيال المطواع وأخذث تراودهم الشكوك 
في حقيقته لأنه لم يستطع تلبية جمیم حاجاتهم . فقد كانت التناقضات بينهم وبين 
هذا العام pst‏ مما تحتمله عقول بدأت تعي ذاتبا وتتلمس طريقها في اليه 
الواسع . فكانت US‏ خخذها الواقع dy‏ بسعفها عالمها الذهبي . تراقب وتتروى 
وتتدبر وتتفحص . وما زالت سياط التجربة الرة تقرعها وتدميها » حتی انکمش 
العام الذهيي وانفسح عام جديد أكثر KU‏ وأقل سيلاناً وميوعة . فكلا قرعت 
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قارعة أو نزلت بساحتها نازلة عاجلت إلى العالم الجديد تلتمس الراي والشورة . 
وکم أضاء ها الطربق ونهج ها السبیل! 

آنا لا أؤرخ للعلم هنا » ولکن حسبي أن آذکر ان الانسان قبل عصر العلم 
لم يعلن إفلاسه . بل لقد وقف وصمد وواجه التحدي واستطاع أن یقهر الطبيعة 
والاشیاء رغم ضعف حیلته وهوانه على نفسه . والدلیل على ذلك بقاژه حتی الیوم 
لم يهن فيه عظم ولا تضعضم له ركن . فقد اضاف إلى القلیل من الوسائل الادية 
المتاحة له الكثير من Pu‏ غير المادية الي يزخر بها وجوده + یعوض le‏ ما نقص 
ويتدرك ما قات . شموخاً بالاتف Cll)‏ بالذات Ll pels‏ على البقاء . 

إنه في أصل الفطرة ومبدأ التكوين كتلة من الفيزيقا وأفاعيل الفيزيقا تدبٌ 
عل الارض وتخفق بالتنفس والحركة ولکنه سرعان ما استحال ‏ بالفيزياء نفسها - 
إلى بؤرة تومض بالبتافيزيقا وتشتعل مينافيزيقا وتتدفق فيها أفاعيل الیتافیزیقا . 
إنها ميتافيزيقا بدائية « أسطورية » غير متطورة ‏ هذا صحیح . ولکنها ميتافيزيقا 
على كل حال . ميتافيزيقا cat‏ نجاعتها للإنسان العادي وکانت كافية لحل 
مشاكله ومتطلباته وتلبية حاجاته الضرورية ١‏ أين منبا تلك الميتافيزيقا المتطورة 
القصورة على قلة عتازة من الأحرار هيهات أن ترضي تطلعات all‏ 
المسحوقة » وتلبي مطاحهم وآمالهم وما تصبو إليه نفوسهم وتهوى إليه أفئدتهم ! 

هذه البؤرة » هذه الشعلة التقدة » ذه الومضات التي تقذف بالالق 
واللألاء . انتهی تاريخ وبدأ تاربخ . لا حوف على الانسان بعد اليوم . بهذ 
البؤرة سيقهر الانسان الأشياء وسيجعل من الطبيعة دمية بخدع بها الأشياء وآلة 
يسيطر بها على نظام الأشياء ویکسب معركة البقاء" لا أي بقاء . بل البقاء المديد 
الطويل . والحضور ار المستقل » والديمومة الواعية المسؤولة ؟لثقلة بالشاعر 
واخوافز والعاني . ان هذا شو الوجود ‘ a‏ خير موجود . 

قد تقول : إذا كان الإنسان قد صمد لليقاء في عالم یناصبه العداء فالحيوان 
قد صمد أيضاً » بل إن الحيوان أقدم عهدا من الإنسان 6 على هذه الارض وقد 
خاض قبله معركة شرسة خرج منها منتصراً هو Lal‏ كما خرج OLIN‏ فا وجه 
تفوق الانسان على سلقه الحيوان وقد تساويا في الصمود واليقاء ؟ والرد على هذا 
الإعتراض واضح : : فأما الإنسان فإن الفضل في بقائه إتما برجم إليه وحده دون 
‚go‏ . واما الحيوان فلا فضل له SY‏ بقدر ما أسبغت عليه الطبيعة من فضل : 
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فقد خلقت الطبيعة الحيوان وتکفلت ببقائه . لقد ثولت حمايته با زودئه به من 
اسلحة واغدقت عليه من وسائل الدفاع عن النفس ‏ بيا ترکت الانسان أعزل 
من كل سلاح كالذي زودت به الحيوان . وألقت به بين الوحوش والضواري 
وعهدت إليه تبعة حماية نفسه بنفسه وقالت له : و هَيْتَ لك . ما حك جلدك مثل 
ظفرك ء فتول آنت جميع آمرك » فنیض بالتبعة وحقق ER 3 a EM‏ 
الحدث الكبير . ان كل ما وهبته الطبيعة ‏ ولعلها لم تفطن إلى ما تلك 
البزرة التي تنفد بالیتافیزیقا والتي اشعلت فيه إرادة التغيير والقدرة ا . 
بهذه البژرة كان سيد الخلوقات وبها نما تربع على عرش الوجود . 

هذا الجانب اليتافيزيقي في الانسان مجد تعبيره في الدين والإيمان والأسطورة 
والإيديولوجيا والفلسفة والشعارات الرائجة الخلابة والأهداف القومية وال 
الوطنية والسياسية . وكلها مجموعة من الافکار والتصورات يبتف فا قلبه ويكمل 
بها وجوده ويحقق بها غايانه . فکلیا ترقى الانسان ترقت وسائله وغاياته وترقى فيه 
التعبير عن وجوده المتافيزيقي . 

فبالإيمان والإيديولوجيا والعقائد والشعارات ثبت الانسان ذاته وحقق 
انتشاره وأقصى امتدادات وجوده في الزمان والمكان . وني ذلك الدلیل کل الدليل 
على أن شخصية الانسان لا تنحصر۔ کالیوان - في حدوده nea‏ 
والعضوية las Als‏ خارج ذانه وتذهب حتى تتوعب الأزل والابد . 
لا نوجد Y‏ بالطموح والايمان والامل والاسطورة والفلسفة . . . لقد ۳ 
الدعوات التاريخية الکری منذ بدايئها حركات رومانطيقية غير واقعية + لقد كانت 
حلا يراود العقول واملا داعب الاذهان وخيالاً تخفق له القلوب والافئدة . فلو J‏ 
تكن حرکات غير واقعية . أي لو لم تستند إلى قوى الغامرة والتهور . لا شهدت 
النور ess‏ ولا كان ها أن تحقق أي هدف من أهدافها . لقد أنجزت مهمتها فقط 
OY‏ الحالمين بها کانوا مجموعة من الجائین » الذین آغمضوا eel‏ عن الواقع 
الفج الشرس ء فاحتملوا السخرية والاضطهاد والتعذیب وژلزلوا Y‏ شدیداً . 
لويمانهم الحار برسالتهم وفي سبیل ما يدو هم أنه يضمن تحقيق هذه الرسالة . 
فقد كان CLM‏ والدین والامل والاسطورة والریدیولوجیا - وهي AS ANS‏ 
تكون مترادفة - كان كل أولئك دعامة للحياة ومعرراً لخوض غمارها وتحمل 
lable‏ . فلولا الأمل ما ارضعت ام ولدها . إن eM‏ لا يضحي بحیاته من أجل 
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أعمال تجارية - كما قول هتلر بحق في کتابه y‏ كفاحي ) - ولکنه إنما يُضحي بها من 
أجل الل ٠‏ من أجل بعض الرموز والشعارات ...هل تعلم كيف ولدت 
اللإمبراطورية الآلمانية ؟ لقد ولدت من البهرجات والأناشيد NL,‏ والشرائط 
الذهبية والشارات الجمراء والسوداء ! 


فكل تطور في التاريخ خ » وكل ففزة كبيرة » وكل ds‏ الأجيال . وكل 
تجاوز لحقائى الزمان والمكان ‏ کل واحد من أولئك يحتاج إلى فكرة دافعة قد تكون 
دينية أو وطنية أو قومية ... وال إستراتيجية صاثبة . فلا يكفي النضال 
المجنون . بل لا بد من التخطيط المدروس ونطوير الرؤية في BT‏ مفتوح . 

I‏ اتجهت في أرض الله الواسعة سواء في أقطار العالم المتخلف أو عواصم 
الدول الراقية في أوروبا Sadly‏ » وجدت المآذن والعابد وأبراج الکنائس . ما 
gas‏ ذلك ؟ وماذا clue‏ أن يوحي إلينا ؟ معناه أن الانسان يضيق بذاته ولا يكتفي 
بذاته وأن پشقی في طلب بقية ذاته والبحث عن إمتداد لذاته » aly‏ مستعد لكل 
ضروب السخف والوهم والسفسطة والخداع والتمویه في سبیل أن ‚at‏ بالشق 
a‏ من ذاته . الشق الضائع أو الهدد eal‏ من ذاته . اشفاقاً على تکامل 

. لقد كان كذلك de‏ فجر وجوده حتی الیوم . وأغلب الظن أنه سیفی 
الغد القريب والبعید . لن يفرط في شىء منه » ابتداء من الارتباط 
الطوطمي e‏ ومرورا بالعابد الفرعونية والکنعانية والبابلية والاشورية والسومرية 
والريانية . وما خخلّف الاغریق والرومان 6 وانتهاء باليهودية والسيحية 
والاسلام 

ما هو الدین ؟ إنه رهز لسيطرة بعض الافکار وفوة الأفکار وسلطان 
الافکار ۰ بالاضافة إلى بعض العاییر السلوكية والطفرس والشعائر یاخذ بها 
الانسان نفسه لاستکمال عمل هذه الافکار واستمرار دفقها وفاعلیتها . إنه حموعة 
تصورات للكون والحياة والعالم والمصير ليست العبرة فيها آن تکون صحيحة أو 
خاطثة إنما العبرة فیها أن EEN‏ وتحفن دماً وتزیل قلقاً , iy‏ صاحبها - 
وهی قادرة على ذلك - ان مشکلته فد انتهت أو هي على وشك الانتهاء dai‏ 
عن قدرتها غير الحدودة على تلبية حاجته إلى توسيع رقعة ذانه والامتداد بحدود 
ذاته . إنها حافز مثير للجياهر . فإذا أضيفت طافتها إلى طافات أخرى للإنسان 
فعلت الأعاجيب واجترحت المعجزات! 
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إن الشعوب هي بإستمرار بحاجة إلى الأمل والوهم والرموز والشعارات 
Shel wy‏ . . . انها محتاجة lib‏ إلى ان pei‏ وتبتف وتتعبد حفاظاً Je‏ 
وحدة الذات فیها وغاسك هذه الذات las;‏ لرقمتها Bu‏ تسلطانها حى Y‏ 
بنفرط عقدها ویذهب ريحها ويتيدد أمرها. لقد خولت الآهات واموم والاحزان 
إلى أشباح وقوى خفية وآلمة نقيل عثرتها وتستر عورتها وتسد عجزها وتقتص من 
أعدائها . لقد كان الوهم ملاذاً Las‏ من الخوف والعجز عند الإنان القديم o‏ 
بل لا يزاله اليوم Lal‏ عند كثير من الشعوب المتخلفة في الوقت الحاضر e‏ 
الشعوب التي لا قبل ها بواقعها المرير » ففرّت منه إلى واقع حصب جميل من نسج 
UL‏ زرعته BIL‏ والقوى الخفية التي تعمل طوع بنانها . دون أن تتخلى مع 
ذلك عن op ol q‏ السبية add GS‏ جا all ng‏ 
لقد أدركت بحسها الوجودي الذي لا يقبل أي مساوعة أن هناك al las‏ يبدأ 
بعده عمل القوی الخفية . أما قبل ذلك Ob‏ العمل منوط بالقوى السيبية وحدها 
N‏ لاختلط الأمر وأصبح وجود هذه الشعوب في خطر . لقد كان الوهم إختراعاً 
ممتازا في فترة من الفترات . لكنه بستحيل إلى مرض قاتل إذا إستمرأه صاحبه 
وعاذ به من حركة alt!‏ وركب الحياة وإذا ما اکتشف الاضواء من حوله فآثر البقاء 
J‏ الظلام . وعلی كل حال Sb‏ الإنسان مهما بلغ حظه هی oly!‏ بالخرافات 
والأساطير Sb‏ ذلك لا يصرفه If‏ عن وعي وجوده ومعاته toe‏ عن الواقعية 
Gilt,‏ . ولا dal‏ عل ذلك من الأدوات التي يصنعها لتحقيق أغراضه الحياتية »> 
RE N‏ التي حيط 

. فهو منذ نشأته على هذه الارض له نهجان في تعامله مع الطبيعة ‏ ومن 
RER‏ هذين النبجين لدی البدائیین في الوقت اخاضر وبطریق الأولى تتبعهیا 
في حياة لاسلاف في الاضي : فهو اسطوري في اسلوب تفکیر a‏ تفكيره Ny‏ واقعي في 
أسلوب حياته . إنه تلوق نجريبي وتجريدي ( أو غيبي ) في وفت واحد . فقد لا 
تكون له فلسفة في السبية والعلية وخضوع العالم للقوانين الطبيعية . ولكنه 
يتصرف في he‏ العملية وفي تعامله مع الأشياء على أساس من السببية والعلية 
والنواميس الطبيعية . وإلا آل أمره إلى الفناء . 

أجل e‏ الانسان لا يستطيع أن بتقبل وضعه الأليم الا Sy COLE‏ 
كانت حيائه غير معقولة ولا محتملة . هذا يحتاج إلى الأوهام والأساطير والغيبيات 
يشحن بها حياته ويفسر مها وجوده . انه لا ينظر إلى عظات رجال الدين 
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ونصانحهم وتحذيراتهم وترهاتهم على أنها تلقين مبادیء أسطورية لتدعیم سلطانهم 
أو لغير ذلك من الاسباب التي يجهلها > بل على أنها عون لا غنی عنه لاستکال 
وجوده des‏ إنها ele!‏ بنظام e‏ يتجلى فيه معنى الخلود الذي مخفف من وطأة 
حياته العاجلة Sul‏ في حياة آجلة ننعدم فيها الأسي راموم وتتحقق فيها جميع 
الأمال والأحلام . فكانت العقيدة acl‏ لديه إلى حد الفتك بن يحاول انتزاعها 
منه . ولذلك فإني لا أوافق العقيد القذاني على دعوة مسيحبي لبنان إلى إعتناق 
الإسلام . فالدين جزه من هوية الانسان » والانسان لا يتخل عن هويته 
بسهولة . إنه ذانه الثانية لا تقل Gal‏ عن ذانه الأول . 
eee‏ 

آما وانه قد تأمن له الآن الحد الأدنى الذي یکفل له البقاء فقد اطلق العنان 
للجانب الآخر فيه . وهو الجانب الذي لا برتوي بالواقع التجريبي بل يريد 
تجاوزه إلى واقع أكثر خصباً وحرية وسلاسة . اه يفو إل VAST‏ مها die‏ 
الفح الشرس . انه يريد امتدادا لوجوده ls,‏ لوجوده ومعنى لوجوده وغاية 
لوجوده . إنه التعطش إلى الأفكار وعالم الأفكار Gr‏ عليه وجوده وينغص حياته 
حتى يكون ILS‏ يكون من ISA‏ . كلا لن يكرن من الحالكين ما دام له في 
جانبه الاغر معدن gl‏ صبابة من حیاة . لقد امضه الجوع اميتافيزيقي ۰ a‏ 
عضه بنابه وتركه يتلوى في العرار . ولولا أن فيه عرقاً ینبض بالیتافيزیقا ء ولولا 
أنه يشتعل میتافیزیقا . old‏ وتشتت منذ أول الخلق . ولا كان في عجلة من أمره 
بعد أن تم له الحفاظ على بقائه . Sly‏ كان حفظ البقاء هذا لا يمكن المراوغة فيه 
بقدر ما يمكن المراوغة في الأبعاد ال ميتافيزيقية للبقاء . ونظرا إلى قلة تجربته في هذا 
الضیار وضعف حبلته . فقد بادر إلى تغليف واقعه ازيل الشاحب بفشاوة من 
السحر والارواح وأفحم القوی الخفية في کل شيء ۰ وبث الحياة في الكاثنات 
الجامدة e‏ وملا عالمه بالآهة والأشباح والشياطين . . . ومن هنا Li‏ تصوره 
الأسطوري للكون والحياة والمصير . ومن هنا أيضا لم يكن الوت عنده اتقطاعا 
للحياة بل طريقاً إلى الخلود . ومن هنا أخيرأً أكملت الأسطورة السيالة ما عجزت 
عنه الحقيقة الصلبة . وهكذا تغلب الإنسان على التحدي ¿SY‏ ونعم بالبقاء 
الأكر » هوذا الانسان » الله أكر ! 

آرایت كيف أصبحت الذات - بالعقيدة - ذاتين عل الأقل : ذاتاً في الدنيا 
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blas‏ في الآخرة » ار SB‏ واحدة تمتد من الحياة إلى ما بعد الیات» آرایت كيف 
أصبح GUN‏ حالدا والزائل باقياً ؟ ليس الهم أن يكون المعاد صادقاً في ذاته Ulla‏ 
الهم أن يخرج الانسان من هذه الدنیا قرير العين . ناعم البال يرجو لقاء ربه » 
Le‏ النفس es‏ كريم وحور عين وفواكه ما يشتهون . هوذا المؤمن الصالح 
الحذر » في مقعد صدق عند مليك مقندر . فلا راحة لومن الا بلقاء ربه . حيث 
Gat‏ أقصى غاياته ومقاصد وجوده . هذه الطمانينة . هذه السكينة » هذا الامل 
بالعودة الوشيكة والخلود الدائم والنعيم المقيم . . . كلها فعل إيمان ووليدة الويمان 
مخض بها أولياءه . . . الإيمان ضبان للخلود وجسر إلى المخلود والفرصة الوحيدة 
التي نتیح للإنسان تحقیق الخلود . إنه مصدر ثروة روحية لا تقدّر بثمن . تری من 
فرط في ثروته إلا من سفه نفسه ؟ 

هذا هو مفهوم الإيمان وهذا هو شعار المؤمن » كل مؤمن . وهذا سر فعله 
في النفوس . 

وقد ظهرت انجاهات حديثة بين بعض علاء النفس مثل وليم جيمس 
ویونخ تنادی AL‏ الدين 3 الصحه النفسية dy‏ علاج الأمراض tas!‏ . فیونغ 
يذكر أنه لم يجد (ely Lay‏ من مرضاه الذین تجاوزوا سن اعنامسة والثلائین 
دود أن تكوب مش كله ی pul‏ لقان ue‏ ی ی ا . فكل 
واحد منهم قد وقع فريسة الرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه الأديان القائمة 
في كل عصر لأتباعها . فلا يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن يستعيد نظرته 
الدينية للحياة . كا يؤكد وليم جيمس أن اعظم علاج للقلق هر OLY‏ وان 
الرجل التدین Lim‏ عصبيّ على القلق محتفظ أبداً باتزانه . مستعد lo‏ لمواجهة ما 
عسی أن تأتي به الأيام من صروف وأرزاء 3 

Me Me # 

وهكذا فالانسان یشغله آمران أحدهما تجريبي والأخر ميتافيزيقي وها : 
تأمین القوت وامتداد الذات . UG‏ تأمین القوت فامره واضح ‏ وأما امتداد الذات 
فیتجلی في الوهم والاسطورة والسحر والرموز والإيمان . . . فهو دائ GLE‏ آشیاء 
اکر منه وأقوى منه تثيرها حماسته وخاوفه لتکون له ملاذاً pes‏ لوجوده معتى ۰ 
وتلقي به على عتبات ألوهة قاهرة تزیده Lie)‏ وخشوعاً كلما آمعنت في تعذیه 

وایلامه . لقد خلق UW‏ والشیاطین والقوی الخفية . وخلق الأساطير والأدیان 


۷۹ 


والذاهب والعقائد والثقافات واحضارات ... بل لقد خلت الابطال والطغاة 
لیقهروه ویذلوه ثم يصفق لهم ويسبح بحمدهم وتف باسمهم . ولق الانسان 
ضمیفا . إنه في خرف دائم من الکبیر والعظیم والجهول . بل في سعي دائم إلى 
هذا الخیف لردعه ویقمعه ويرده إلى الحادة . وبالتالى لیضمن له امتداد ذانه 
وخلود ذاته . لقد آورثته العبادة العبودية » وهو يهد في هذه العبودية غاية حرره . 
sal‏ امتصت هذه العبودية فواه ومعانیه واسنتزفت طاقاته ومواهبه وترکته آشلاء , 
فإذا هو لا يتحرك الا لیکون رماداً أو وقوداً . لقد اقبل على النار مسروراً حتى 
أحرقته النار . والغریب أن هذا الإختراق قد جعل منه سراجاً وقمرأ منيرا . فهو 
fil‏ لم يضيء غبره فقذ اضاء ذاته على الاقل وأحس بها أكبر من ذاته . لقد شعر dis‏ 
الآن أنه شىء له قيمة في هذا الكون وله معنى وله تفسير وله غاية . لقد وهب ذاته 
لغيره فارتدت إليه أكبر من غيره . إنه يريد أن يبب ذاته لغيره باي ثمن . لا فرق 
بين أن يكون هذا الغير Ub)‏ او صن أو فكرة أو مذهباً أو أكذوبة كبيرة . الهم أن 
Year‏ لتتقد الشعلة بين أضلعه وتتوهج الجذوة ويكون العطاء !!! 
... 

إذا زادت آلام الجتمع واشتدت الازمات فيه » LB‏ أن پثور وإما أن 
يكتفي بالشمارات والسحر والأماطير والقوی الخفية . وکلاهما تکیف للواقع e‏ 
لكنّ أحدهها تکیف إيجابي خلاق , والاخر تکیف سلبي هروبي مدم قاتل . 
الأول تهاوت فيه الأساطير أو کادت . وافلست فيه صناعة الاساطبر . لقد 
اکتشف في إحدى لحظات الاشراق الثاريخية - ويا للاکنشاف العظیم رغم أنه جاء 
بعد فوات الاوان - إن الاساطیر لا gad‏ . لقد اصبحت مستهلکة متهرتة 
وبضاعة مزجاة يجب التخلص منبها Gal LAS‏ والثورة علیها ما دامت لا تلبي 
حاجة بل تعرقل مسبرة الحياة والتطور . هذا هو التکیف الإيجابي الذي اکتشسف 
في الاساطير عبت لا تحتمل . وأما التکیف الآخر فهو استرخاء دائم عذب وغيبوبة 
مستمرة تحسب أصحابها أيقاظاً هم رفود . انبم لا بطیقون الاضواء لان النور 
يژذي عيونهم » فمطلب الظلام مفصود لذاته عندهم . حسبهم من الحياة بعض 
الأساطير والأخيلة . ولا عليهم بعد ذلك أن يمضوا في ضلاطم یعمهون . في 
بحبوحة الجهل سعة لا تنيحها أعباء النضال وصعوبائه . فللتخلف معادل هو ما 
ينفئه من أساطير يعوض بها ما يفقده من ثقل وجودي . الأوهام فرار من الواقع 
يخترعه العجز والنوف والحاجة . إنها الصديق الأمين للإنسان في وقت تخلت عنه 
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فيه الطبيعة وقلبت له gb‏ امجن . لقد كانت الأوهام جزءا من طبيعة الاشیاء في 
وفت je‏ فيه الأصدقاء . ولكنبا القلبت سما زؤاماً بعد أن عرف الإنسان الطبيعة 
واتخذ منبا صديقاً فكانت نعم الصديق ! 

الانسان لا تهمه الحقيقة بقدر ما تمه سكينة نفسه وعافيتها وتحقيق الامان 
لها . ماذا أقول ؟ إنه في بعض الأحيان يفر من الحقيقة فراره من المجذوم . بل هو 
لا يحتمل الحقيقة كا لا Jase‏ المصاب بالسرطان مصارحته بمرضه . الحقيقة نار 
محرقة تقترب منها بمقدار ونبتعد عنها بمقدار » إننا نفرٌ منها ونحن نلتاع شوقاً إليها » 
ونشتاق إليها ونحن نعود بالله منبا . إنها وهي نار موقدة برد وسلام على من يعرف 
ترويضها وتسخيرها لأغراضه وغاياته . الحقيقة يجب التلويح بها من بعيد على ألا 
تدنو منها وتكتشف مدى ELA‏ فيها . bel‏ طبل أجوف يجلجل بالصوت الدوي 
يصخ الاذان, . کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما » حتى إذا جاءه ‏ يجده شيا ۱ 
إنها کالدمی ی ی ی ی 
أيدييم . وينطبق علیها مقالة علي بن أبي طالب في المرأة : نبا « شر كلها . وشرٌ 
منها أنه لا de‏ منها » . إنها لعبة خطرة إذا أميء استعماها + لكنها تسدي خدمات 
لا تقدر بثمن إلى من يعرف كيف يسك بها وينحكم في أفاعيلها . حذار أن 
تكشف اللعبة بسائق الفضول أو ane‏ فتبوء بإثمك وتکون من المالكين ! 
وتتلخص حياة الإنسان في صنع الأقنعة الواقية منها واللامس التي SE‏ من 
القيض عليها » إنها الداء والدواء » وويل لمن اعتدى الحدود وتفلسف في 
الفوارق . إنها التار والنور ونحن قي اللهيب نحترق دون أن نموت ء بل في بهذا 
الحريق حياتنا ومنتهى امانینا . dls‏ ي أشفق عليك أن تطلع على السر وأنت لا تطقه 
ولا تحتمل مفاجاته » والا صرعك السر وصعقك ZN‏ وحقت عليك لعنة كشف 
السر ! ولكن لا تخف . فإن جهاز المناعة النفسية فيك أقوى من أن تصدق كل ما 
يقال لك . لست آلة سلبية طيعة بلا وعي ولا خيار . إنك كيان يرفض كا 
يقبل . وبهذه القدرة على الرفض يحمي الانسان وجوده ويعزز قدرته على البقاء . 
كل يعمل على شاكلته . وکل يفهم على شاكلته . وکل يقتنع على شاكلته . فإرادة 
alt‏ أقوى من أقوال الفائلين ومن نظريات المنظرين » وإلا ما کانت حياة وما 
كان «la‏ . 


أجل إن کشف الحقيقة جرمنا من الامل والحب والمال » وكذلك 
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[نکارها . وخير متها en‏ ها واغداق الوعود باسمها ‏ ولا سيا إذا كانت 
وعودا برزخية أخروية a‏ لا يمكن التثبت منها . وما العقائد والمذاهب 
والایدیولوجیات والفلسفات سوى أقنعة وملامس تقرینا من الحققة بمقدار وتبعدنا 
عنها بمقدار . فلحظة أمل وحب خير من ألف منة من اليأس والكراهية YU.‏ 
نستطييع أن نحيا بلا سخف ولا أكاذيب ولا أساطير » بلا خوارق ولا احلام بل 
ولا غباء . وكم من حروب وقعت من أجل صلم وهل الحروب الدينية 
والا ضطهادات الدينية Y‏ شيءِ من هذا القبیل ؟ ومن A‏ يشترك J‏ هذه ا حر وب 
والاضطهادات اکلته الخصص والشکوك والضبق والحسرة والر . لقد gle‏ 
الانسان من Ae‏ اعوج > ولکنه بالصلاة والغیب واللائكة والشياطين 
والفلسفة . . . يريد he‏ تقویم الضلع . . . اکاذیب وافرازات واسلحة ونقنیات 
لدفع المصيبة والضعف والعجز واليأس والجوع والبکاء . ففي هذه الاشیاء علاح 
لخلطة الوجود وأوزار البقاء . فالانسان يريد أن يعيش باي ثمن وینتمر على 
تحدیات البقاء . فلولا الامل والحب ما اطاق ALI‏ إنسان ! وییدو أن التخلف 
متح اصحابه من الب والامل ما ا يضامي الشعور بالتقدم . وإلا فعیف 
استطاعت الشعوب المتخلفة التي ينهشها الفقر والجهل والمرض أن تصمد للبقاء 
وان تتحمل أعباء البقاء ؟ إن الانتحار يساعد كثيرا على الخلاص . لكن لا يقدم 
عليه إلا کل مریض, ob‏ . هنا يفرز الإنسان مبررات بقائه » وما أقدره على 
إفراز هده المبررات Y‏ إن الشعوب المتقدمة Us Zu‏ في بحر الشعوب المتخلفة 
blas‏ ومكاناً : فالشموب التخلفة أوسع Ye‏ واکر فسحة واکثر عددا er‏ 
فضلا عن أن التخلف في تاريخ الانسانية أقدم عهدا وأطول al. pr‏ خضم 
ble‏ يرتفع فوقه هنا Shay‏ عدد قليل من N‏ المتقدمة . التخلف هو القاعدة في 
حياة الشعوب . والتقدم هو الخروج عن القاعدة . إنه الشذوذ والإستئناء . فكلا 
كير fie‏ المرء زادت متاعبه وكثرت *مومه واشتد ارفه وقلقه . فلا قبل للمتخلف 
مهذه الاعباء « gh‏ للبله فإن لهم ملكوت السموات » . كيف كان یتستی للانسان 
أن يعيش dat‏ واحدة بتصفه البيولوجى دون النصف الایدیولوجی ؟ فبالذات 
اليتافيزيقية اكتملت الذات البيولوجية واستقام الوجود وأشرقت الأرض بنور 
Salt‏ والعلم واعشوشب وادي عبقر !! وازدهى عام عبقر !۱ . 

الاسطورة تجاوز للواقع » كما أن العلم تجاوز للواقع أيضاً . لكن أحدهما 
سلبي والآخر خلاق . بل إن الكلمتين ( سلبي ) ور خلاق ) ۰ كلمتان نسبیتان 
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جداً , فالمتخلف سعيد بوضعه » والأسطورة أشد تاأثيرأ فيه من الحقائق ر أو ما 
يُسنّى كذلك في عرف الفریق الآخر) . ولولا نقدم المواصلات ووسائل الإعلام 
ad‏ للبث التخلفون في كهفهم إلى يوم يبعثون . فللاوهام من قوة الاغراء 
بقدر ما للحقائق ( أو ما سمّی كذلك ) . ولو لم تكن هذه الاوهام حقائق عند 
أهلها لما أطاقوا البقاء لحظة واحدة . فللبقاء مرتکزات لا بد منها : وليس هناك 
lat‏ - بل لن يوجد - تستطیم أن تعيش SLY‏ الموضوعبة وحدها . فا 
احوجنا إلى re‏ ود رس فإذا حارینا کل سخف في الحياة فقد 
حاربنا کل إمكاية للبقاء ! ۱ 

هل في هذا دعوة رجعية ؟ ما حيلتي إذا كنت أصف ولا أقوم 
أصف ما أرى وأسمع . وما على الرسول إلا البلاغ . أنا اف ولا أقوم . 
Ag eine ee a‏ 
= ة تخدم مصالح بعض الطبقات وتخذل بعضها . هل آنا تاجر أفيون ؟ هل Uf‏ 

نشر الأفيون ومن على هذا النم ر آنثر لافیون ؟ قد یکون ذلك صحيحاً لولا أي 
مه وأفيون . لولا أني أضرب El‏ بافیون حتى لا تكون تجارة أفيون 
ولا حرب آفیون . وهل هناك AST‏ من ذلك تعرية للافیون وفضح = 
الافیون وبالتالي وقاية من أفيون دون أفيون . فشتان بين أفيون وأفيون . 
اللبيب من الإشارة يفهم . فيا حيلتي 134 كان الأفيون ler‏ من نظام 3 
الإنسانية بدهاً من الحياة البيولوجية ؟ فقد أثبتت البحوث العلمية الحديثة أن 
الدماغ يصنم مواد ds‏ طبيعية لتخفيف AW‏ تسمى الاندورفینات 
15 والأنكفالينات Enkephalins‏ تشبه في تركيبها مشتقات الأفيون . 
فإذا كانت الذات البيولوجية للإنسان لا تستغني عن صناعة الأفيون لتخفيف أعباء 
الحياة الحسدية . فقد حذت الذات اليتافيزيقية حذو الذات البيولوجية, 
فاخترعت هي Lal‏ ولكن على طريقتها الخاصة ١‏ مواد » تخفف بها أعباء الحياة 
العقلية . وكلتاهما- الذات البيولوجية والذات الميتافيزيقية ‏ تعمل مع الاحری 
بتعاونٍ وتنسيق واتساق لتأمين البقاء والانتصار في معركة البقاء . فالأفيون فى 
اصل elas!‏ هو أصل من اصول البقاء u‏ رغم أنف کل معارض لصناعة a‏ 
وتجارة الأفيون . فلولا الأفيون - amas‏ الادي teas pasty‏ _ ما كانت dhe‏ وما 
صمد بقاء . فلکم في الافيون حياة اون لالب ! 
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الذي os‏ إلينا باخختراع غير الموجود لاستدرالك أخطاء الوجود » باختراع آشیاء 
der‏ بها وجودنا . ويكتمل be‏ وجودنا ويستقوي بها وجودنا. فتحن لا نستطيع أن 
نعيش في عقر ذاتنا ۽ فلا يد لنا DU,‏ هذه أن نهب أنفسنا cel‏ لفكرة ٠‏ 
لشبح › , لاسطورة , لأكذوبة كبيرة أو صغيرة تمنحنا مزیدا من الوجود » لاله 
یعذبنا ويقتص منا أو يفدينا ويمنحنا النعمة والخلاص . لقد جنا بغير تفسير إل 
كود ابسن له تفس . فإما أن ندسحق‌ونذوب في واقع لا يرحم» أو أن نقبل وجودنا 

بعض الإمتدادات والإضافات نعلو بها على هذا الواقع وننسج التفسير تلو التفسير 
نستر به عورائنا po lS‏ به tal‏ عورات الوجود » وهکذا تکتمل W‏ مقومات 
الوجود . ولذلك يظل الانسان محتاجاً على الدوام إلى أشباح تثبر خياله » وتخصب 
حياته وتمنيه الأماني . ماذا أقول ؟ إنها عببه مشاعر أعظم من المشاعر التي تهبها 
الحقائق ( أو ما يسمى كذلك ) . 

أرأيت إلى الأوهام وقوة الأوهام وسلطان الاوهام والحضور felt‏ للاوهام 
في صميم عالم معوج فقير ناقص لا يستقيم ولا يغتني ولا يكتمل بغير الاوهام ؟ 
۱ رايت كيف يستحيل على الانسان أن يحيا دون سوانج من الأوهام وعالم الأوهام 
by‏ بها الوعر ويروي بها القفر ویطوع بها الوحش ویذلل بها الصعب ؟ وپذا 
ae‏ . فإننا ونحن نصنع أنفسنا : نصنم العالم 
الذي صنمنا . آرایت إلى هذه الفارقة الغريبة ؟ وهل الوجود سوی عفارقات 
وغرائب ؟ 

إن الحقيقة لا تستطيع أن تزيد من نركيز الحياة وعمقها وثرائها وإغا هي 
تحطم الأوشام التي تسهل علینا رحلة الحياة وتجعل منها ارا Gus‏ . فكم من 
اسطورة أعمق أثرأ من ¿ss‏ تاريحية » با ل کم من day‏ رفضت N‏ تعارض 
أسطورة راسخة وقرت في الأذهان ؟ إن البدعة التى اختلطت بالدین قد تکون 
آقوی من الدين نفسه كبا فد تكون ذكرى حادئة قديمة أضخم بكثير من الحادثة 
الاصلية . وكل ذلك وقود تنصهر فيه النفوس وتنسبك به السجايا والشيم وتتبلور 
فيه الشخصية ویدخل في صميم النسيج القوم للهوية الانسانية . إن الحقيقة 
ليست ضرورية للبقاء كا قلنا سابقا . والا فكيف نفر استمرار الحياة رغم ما 
ران عليها من أوهام ( أو ما نُسميه كذلك ) ورغم استغرانها في الأوهام منذ أيامها 
الأولى . تقد عاش اسلافنا في غنى عن الحقيقة رغم أنف الحقيقة » لقد اكتفوا 
بالحد Got‏ من الحقيقة ونظروا إلى الباقي على أنه أوهام في أوهام . لقد مضت 
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علينا OH‏ قرون أو تزید ونحن نتلقی صدمات الحقيقة التي ما فتكت تهزنا وتعیدنا 
إلى صوابنا حتى لقد اصبحنا نظن آننا نعيش في بؤرة الحقيقة pissy‏ = 
الیوم أكثر سعادة وغبطة من ذي قبل e‏ رغم تقدمنا في العلم والمعرفة ووفرة ما 
لدینا من whe‏ وقوة وسائل الترفیه ؟ ورغم تقدم العلم في ميادين اکتشاف الحقيقة 
فإنه يثبت لنا پم بعد يوم أن احدا Y‏ يستطيع أن همل معظم حیانه من أجل 
أهداف العلم e‏ لم يدعي بعد ذلك ua‏ نج العلم تعطي. صورة کامله دئيقة 
لعتی الحياة . . . إن الأطفال والاغبیاء re,‏ والذين پردون إلى أرذل العمر هم 
أسعد بني الإنسان لأنهم مسوقون بأشد الأوهام تركيزا . عقل all‏ حسوب عليه 
كبا كان يقول أهل الفطنة والذكاء من أجدادنا . ما أقبح المرأة الجميلة إذا تجردت 
من السخف والتفاهة وعاشت حياتها كلها للمنطق والرياضة . انها قميئة أن تفقد 
LES‏ من إغرائها ]13 ارتبنت حياتها بنظام متماسك من الأهداف والغايات العلمية 
Lal‏ فدھ من صخر ! إن امرأة من هذا القبیل كفيلة برد العشاق عنها . واکاد 
أهول - بل قاها کثبرون من قبلي - من زينة الراة سخفها وقلة عقلها ! على أن 
یکون ذلك بمقدارء والا فان أحدا Y‏ يسعد بلقاء غبية بلهاء , مها كان حظها 
من الیل ! tad‏ عملي gall‏ في الجامعة أعود إلى بيتي لأستكن وألقى وجهاً 
بشوشاً يفرحني ويشد عزيتي بالظرف والدلال والكلام العذب والزاح البريء 
والتکات الحميلة . لا لاجد نسخة أخرى ge‏ تناقشني في نظرية المعرفة وفلسفة 
الحياة والوجود » Vy‏ كانت الزوج LES‏ إضافياً لا فرق بينه وبين الكتب الأخرى 
إلا أنه كتاب ناطق متتقل . لست بحاجة إلى مزيدٍ من الكتب ‏ فالكتب عندي 
كثيرة ‏ ولكني بحاجة إلى الحب والحنان والعزاء . وأما البافي فأنا به زعيم ! 
فطغيان اد في حياة المرء عامل اختناق . والصرامة مدرجة إلى الندامة . فلا بد 
للحياة من جد وهزل وحكمة وسخف وهدر . ونعمت المرأة تنصف الرجل من 
نفسه وتعيد إليه ما افتقذه بغلبة رصانته وعلو جده ! 


أجل إن الناس لا LE‏ بالحقائق وحدها . ماذا آقول ؟ إنها تضيق 
بالحقائق . قفي الأوهام ترفيه لا تجده ني الحقائق . فمع أن الاطلاع على a‏ 
يهم الفلاسقة والعلیاء » الا أن الحقيقة وحدها - وأقوها بکل مضاضة وأسف ls‏ 
ا یصف ما هو AS‏ ولا ی باب آن يكرد - ليست الخبز اليومي 
للشعوب . فهناك تعايش ودي أخوي دائم بين الوهم والحقيقة حتى في أرقى 
الشعوب وأكثرها نضجا > لا في الجبال والأرياف واطراف المدن eae‏ بل في 
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صمیم العواصم الکبری أيضاً قرب الجامعات والأكاديميات ودور العلم ومراکز 
الإشعاع ‏ کل ذلك في عصر اللور ونحن نودع الفصول الأخيرة من القرن 
العشرين ! كلا , لیس بالحقائق وحدها يكن تفسير حياة الانسان ووجوده ob.‏ 
حياته هي خليط من الأوهام والخيالات والأساطير . والغرائز والشهوات والعادات 
والاعراف والتفاليد . فيها شذرات قليلة من العقل وأثارات من المنطق كانت 
كافية لتغيبر وجه العالم . وفي هذا الخليط تنثأ قيم الشعوب وثقافاتها ومثلها 
وتاريخها وحضاراتها . وهذا لا یتعارض في شيء مع ما أسلفنا من قبل وما سنکرره 
من بعد من أن الأفكار هي التي نقود العالم وأنبا القوة الحقيقية التي تقرر مصائر 
الأمم والشعوب . فالأوهام أقران الأفكار . إنبا أخوتها ما دامت من نفثات القلب 
والوجدان وما دامت جميعا امتدادات للانسان وتعبیرات ميتافيزيقية عن الوجود 
الفيزيقي للانسان . إنهها صنوان لكل منیا مذاقه ولونه وظلاله . 

ولعل هذا ما يضر لنا ضعف شأن العقل في زحرخة الانسان عن آوعامه 
ومعتقدانه . عن غرائزه وشهواته . عن عاداته وتقالیده التي لا سند ها إلا 
¿AN‏ > عن ante‏ وطمعه وإسفافه إلى الدنايا والحقارات . . ٠.‏ بل عن ¿ul‏ 
الديني والحزبي والسيامي . . . وما ذلك إلا OY‏ ما وضع بالعقل فالعقل eq‏ 
آما ما كان سبيله إلى الأنسان عوامل أخرى » فلا ينتزع إلا بالعامل الذي نما جاء 
oT A a‏ متعددة لا Ga‏ عنها کا لا تغني هي 
عنه شيئا . وني ذلك عبرة . وأي عبرة ! 


وينتج عن ذلك أن جمیم الافکار ها زبائنها وطلابها والعجبون بها مهما SE,‏ 
وبليت » مهما بلغت من السخف والفحش والابتذال والتناقض والتهافت . وفي 
هذه الحالة لا بهتم الناس بالنصوص التي يتقبلوتها على علاتها بقدر اهتيامهم 
بالشروح التي وضعت لها . وكم تاهت في الشروح عقول وعبقريات ! وكم نشأت 
مذاهب ونظريات في عفن النصوص ! وكم اصبح BAN‏ قي هذا المجال أقزاماً 
والأقزام عمالقة ! لقد انحنت الرؤوس واهامات أمام النصوص . وتجندت جميع 
الطاقات لخدمتها وجلاء غامضها وإزالة أكوام التنافض فيها !!! إن أسخف 
الأفكار واشدها غرابة وتناقضا کن قبوضا والتعايش معها ما دامت تتکلم باسم 
السیاء . فکیفت إذا تجند ها عملاق آمن مها فصرف الوكد وكنه الممة للدفاع عنها 
واکتشاف حكمة الاولن والآخرين فيها. قال المصنف am,‏ الله ! د ثم تألفها 
العقول والاذهان وتصقلها الألسنة bs ols‏ | يكن . فلا يشعر 7 Y‏ 
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الاباعد من غير اصحامها . آما lat‏ وذوو قرباها فبرون فیها البلسم gen‏ 
والعلاح الناجم . إنها الدواء لكل elo‏ وأمل الانسانية جمعاء وغير حمعاء . ولو قدّر 
ها أن تسود العالم لوجد الناس فیها حلا لجميع مشاکلهم ومعضلات حياتهم + ان 
العلم والادب والفلسفة والحكمة تتفجر فیها . ولکن AST‏ الناس Y‏ یعلمون . 
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واعود فافول : آنا لا أدعو إلى السخف معاذ الله ! ولکني Le}‏ أصف وأقرر 

ما آسمع وأرى . وبيدي السبار والیزان والکبال » وآلة التصویر وجهاز 
التسجیل . فلست هنا في معرضص التقويم » إغا أنافي معرضص الوصف والتقریر . 
ما حيلتي إذا كانت الاشیاء على غير ما أتمنى واشتهي شتهي ! اصلاح الاشیاء اغا ae‏ 
بوصفها ولا ومعرفة كتهها وعناصر Lai la‏ لأحد ات التغير المطلوب فيها 
الخطوة الأول هي (lo‏ أصعب الخطرات وعلیها إنما تعتمد ساثر الخطوات . أن 
تقلق وتتمرد وتثور . هذا شي عظیم . ولکنه عظیم على حاب اسان 
وصحتك وسعادتك . آلآ تقلق oly‏ تسترخحي dl oly‏ حسك . هذا آمر مریح ۰ 
ولكنها راحة على حساب إنانيتك وتطلعك وفضولك وسعيك إلى الافضل 
والاسمی . عقل المرء محسوب إليه . فاختر لنفسك ما gie‏ . ولا dal‏ على سخف 
الحياة ومهزلة الوجود من أن أصحاب الخيار الأول أفراد قلائل نادرون . إنهم 
القادة والرادة ٠‏ إنهم النخبة e‏ إنهم الرعاة » وسائر الناس قطعان سائحة آثرت 
أهون الأمرين وثاني الخيارين . ارایت إلى قانون السخف يصول ويجول ويختال 
ليتفرد gel‏ وحده ؟ يريد لينقض قانون العقل . يريد ليطفىء نور العقل 
والعقل متم نوره ولو كره الجاهلون ! يريد ليقضي على البرعم e‏ والبرعم يأى إلا 
أن ينمو ويكبر ویتماظم وما ذلك عليه بعزیز ! 

HK ۷ + 


التيه الدائم الجهول حکم علينا السير فيه بلا هرادة ولا هدف ولا غاية . 
LS‏ تتحرك الطبيعة حرکات متنافضة عقيمة بلا بحث عن شيء ولا طلب e‏ ولا 
حاجة إلى شيءء . ولکنه العقل في الحالين يجعل من التيه أرضاً مطروقة مليئة 
بالعلامات والاعلام dally‏ > وين الحركات المتنافضة حرکات منتظمة ذات 
معنى . إنه یزرغ الارض بالأهداف والغایات ۰ ویسب الحكمة والقصد والدلالة 
إلى ما لا حکمه فيه ولا مغزی وراء» ! حکمة بالفة 6 والا فا قيمة الانسان إذا 
ترك كل شيء على حاله ؟ إذن لظل في مستوی الاشیاء ولکان شيئاً من الاشیاء ؛ 


At 


تصاراه الطعام والشراب والنوم والتهاس الرزق والتعة‌بلا منطق ولا هدف ANAS‏ 
الارض تاکل منساة . إن ميزة الانسان الكبيرة أنه أداة تحويل كبيرة . فک أنه 
يحول المواد الخام إلى مواد مصنعة فيجعل منبا ألبسة وآلات وسلعاً استهلاكية 
وترفيهية » SUIS.‏ هو يحي ل حركات الطبيعة الهوجاء نظاما ويعمد إلى الفراغ فيجعله 
ملاء . وإلى القبح فيشيع فيه NA‏ وإلى السخف فيبث فيه الحكمة » وإلى العجز 
فیفخ فيه القوة » وهكذا يشرئب وینتصب ويتبدّل من بعد خوفه امنا ومن بعد 
ضعفه سلطاناً . وكأني به يشفق على نفسه أن ينسب هذه الأفعال إلى نفسه , 
فيضفي على هذه الأفعال صفة الموضوعية والتجرد ۰ يرتفع بها إلى السیاء ثم dar‏ 
بها آلمة ونبوءات ومقدسات تترسخ في وعي الشعوب وتتغذى بالأخيلة والأساطير 
والأوهام . 

فإذا كانت الطبيعة تزجي سحاباً ثم تؤلف بينه ثم تجعله US,‏ ثم ينزل 
مطرا كالجبال ثم یسیل أودية نستغل بعضها في الري والسقيا ٠‏ فها هنا حركات 
منفصلة مفككة نس بلا هدف ولا غاية . ولكن N‏ - أواه من هذا 
الانسان  !‏ ربط lig‏ بسلسلةمن الحركات المتساوقة المحكمة القصودة لغاية .انا 
مسخرة ة لادنسان ولخدمة أغراض الانسان . ومع أن هنه الغاية لا تد elo gin‏ 
ومع أن هذه الحركات قد تخرب الآرض AST‏ ما تعمرها وتذرها deb‏ صقصفاً » 
ومع أن أكثرها e‏ فوق سطح البحر فتحرم من الغيث Le,‏ كاملة من اليابسة 
تتلوی من العطش والجوع وتنفى فيها الماشية ويلك فيها الحرث والنسل » ومع 
أن هذه الخركات آفوجاء كانت موجودة قبل وجود الانسان وقبل وجود الحياة على 
الارض - أقول مع كل ذلك فإننا نظل على إصرارنا el‏ مقصودة للإنسان 
ومسخرة لاغراض the‏ الانسان أساساً . وللحیوان والبات bs‏ فلولا الطر ما 
كان نبات وما كان حيوان »۽ وبالتالي ما كان إنسان . js‏ شيء في هذا العال 
مسخر للإنسان وفي خدمة الانسان . إن الطبيعة تفعل هذه الحركات كا تصنم 
الرياح الضالة تلال yA‏ وكا تفعل الزلازل والحركات الجيولوجية Jit)‏ 
والوديان » وتحيل الب بحرأ والبحر برأ . . . انهمر الطر غزیرا في اول يوم من 
رمضان الفائت وكان ذلك في شهر آب / ا ورأى al‏ طرابلس في هذا 
الطر أعجوبتين : الأول أن الطر حدث في شهر آب وهو شهر الحر واللهب . 
فلم نعهد في OLS‏ مطرا في هذا الشهر . لکن الاعجوبة الثانية أن الطر وقع في 
اول يوم من رمضان . واجتیاع هاتين الاعجوبتین في يوم واحد وني أول يوم من 
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رمضان بالذات ale‏ الناس في مدينتنا المباركة على أنه مشاركة إفية للمسلمين في 
پومهم الشهود . وکان ما Lale‏ بمظاهر الحشرع والایان شکراً لله عل هذا 
الغوث المعجز . فالصیام في ذانه صعب وأصعب منه أن يكون في شهر آب . ومع 
أن جميع أيام رمضان كانت محيبة للآمال من حيث شدة الر . ومع أن المطر في 
هذا الشهر بؤذي الأثار والخضار . ومع أن مسلمي العالم كله ما عدا طرابلس - 
قد تلظوا برمضان ملتهب . فقد أصر مسلمو هذه المدينة على عقدتهم بان هذه آية 
bl‏ بمناسبة رمضان البارك . لقد نسي السلم الطرابلسي مسلمي العام «als‏ 
وني سائر أيام رمضان الحارة . ونسي الخراب الذي dl‏ هذا المطر بازهار 
الفواكه والخضار » ول يذكر الا بوم اول رمضان ليصل إلى ما يريد . 


هذا مثل من أمثلة كثيرة عل آننا lr‏ نفكر كأهل طرابلس . کلنا 
الطبيعة ما یروق لنا ونترك ما لا یروق نا لنصل بحركة بلوانية إلى تصور غائي 
معين . هل نينا ظاهرة النجم التي رافقت ميلاد السید السیح ( نجم بيت لحم ) 
وما أضاف إليها الخيال الشعبي من اطبای شهية ؟ حرکات عشوائية في حرکات 
عشوائية إذا كان للإنسان أن يسخر بعضها لأغراضه وغاياته فان بعضها N‏ 
وما أكثره ! _ قد أطاح به . وكم من مرة هدد الترع er‏ بالقناء ! ! ومع ذلك 
فقد استطاع الإنسان . باختيار بعض الحركات وتجاهل بعض الحركات والربط 
بن IS py race‏ وإيقاع ا cals‏ على على الحركات » وبالتالي ial gl‏ 
الحركات - أن يضفي الغائية على هذه الح رکات 5 ورج كل حكمة بالغة وراء 
هذه الحركات . على طريقة ‏ قال الصنف amy‏ الله واسع الرحمات > . كلنا 
نشرح قول الصنف de‏ نشأة الخلق ge‏ تنقضي الكائنات . بل الزلازل 
والكوارث الطبيعيات . التي من نتيجتها هلاك الافراد واحیاعات ‏ ققد أرجعناها 
إلى ما کسبت آیدینا من المعاصي وا خطینات » ونسينا أن الذين ل بهلکوا بل ظلوا 
على قيد الحياة » لیسوا أطهاراً بل طينتهم من سائر الطینات . وأن الذین هلکوا 
ليسوا سوا في اجتراح الانام ás ot;‏ عن أن re‏ الضعتاء والرضی 
والعاجزات وفيهم الشبوخ الركع والحصنات المؤمنات الغافلات ٠‏ وقيهم الأطفال 
sly eo‏ ثم الرتع والنسوة الفائنات > ومع ذلك Leo‏ علیهم العذاب Lo‏ 
ونزلت بهم النكبات . ول برحم الظلوم وانکلرم والبنین والبنات . ولکن شراح 
lay Js‏ الله لا یقفون مكتوفي الأيدي والعقول والنفثات ء لا يعجزهم 
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شيء في الارض ولا في السماواتٍ . فالمصنف لا يغرب عن علمه شيء قلا تكن من 
الجاهلين أو الجاهلات .2 YL,‏ حلّت عليك اللعنة بل AAA‏ 
„nr‏ 


أجل إن حرکات الطبيعة اموجاء لم تفرّق بين الصالح والطالح ۰ بين المؤمن 
والکافر . بين المحسن والمشين » بين القديس وإبليس . لكن شهوة cl‏ 
وإرادة yal‏ كان ها الغلبة de‏ الدوام . إن الحواب حاضر باستمرار . إن 
ea ee‏ و بالإنسان » لا lew‏ وان أحدا لیس 

من الخطايا . كالقول بأن المؤمن مبتل وأن الله بعجل بعقوبة الژمن في الدنیا 
ل و AAA‏ 
الشارح منتصراً باي لمن . فالصنف رخه الله لا يخطىء. وهو دائياً على حق » 
وما علینا إلا أن نغوص على لألنه ونستخرجها لؤلؤة لؤلؤة . 

إن آریاب إفتعال الراي والحصافة ( أو شراح ٠‏ « قول المصنف رحمه الله 4( 
إذا جويهوا باعتراضات صارخة على تفسير أفعال الطبيعة الموجاء لن يذعنوا ¿dal‏ 
فان إصرارهم على إيجاد gall‏ . وتشبتهم بان كل شيء مقصود لحكمة . 
وغسکهم بقیاس Jel‏ الطبيعة ( وبتعبير أدق : حركاتها المرجاء ) على أعمال 
الاانسان واعتدادهما شيئاً واحداً ينطبق علیها قانون واحد ومنظور واحد بحیث إن 
ما ينطبق على أحدهما پنطبق على الاخر - إن كل أولئك قد حملهم على تعميم 
الحكمة في كل شيء BIULL‏ شيء . لكنهم قسموا الحكمة إلى ظاهرة 
وخحفية . فا عرفنا حكمته ينتسب إلى الحكمة الظاهرة . وما عدا ذلك يجب 
إرجاعه إلى الحكمة الخفية e‏ وينبون هذا الجدال العقيم بحركة عصبية متشنجة 
نظهر في قولهم : متى كان الإنسان Whe‏ بكل شيء ؟ 

المهم أن مقولة الحكمة قد انتصرت بالقوة والقسر رغم أن أكثر الظواهر 
الطبيعية تخلو من الحكمة Mily‏ . ولكن ما العمل إذا كان اللإنسان لا یهد له 


(۱) المصنف هنا هو المؤلف القديم بتهافت الشراح على تفسير أقواله inp ps‏ والدفاع عاہا a‏ 
واسنخراح حكمة الأولين والآخرين منها , مالم يخطر للمسكين عل بال ! 

(۲) وقد قلت أكثر الظواهر . لان هذه الظواهر هي بطبيعتها متفرقة ومختلطة بظواهر GA‏ 
كثبرة فیعمد الانسان إل تفکیکها من سياقها الطبيعي وتقطيع أوصاها بعمل عقلي سريع 
ٹم بعید ترکیبها بعمل já‏ آخر يوافق نصورا غالبا معينا . لكن هناك ظواهر لا تخلو من 2 
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بال إلا إذا حلع gall‏ على اللامعنى » والحكمة على العشوائية والتعسف . وعلى 
العماء والفوضى أضفى النظام والانسجام ؟ هذه هي طبيعة العقل وهذه هي 
مهمته وهذه هي رسالته في الكون » والا لا استطاع البقاء على هذه الأرض dal‏ 
واحدة OY‏ كل ما فيها لا يشجع على البقاء . فلو كان بالخبز وحده يحيا الانسان لا 
أطاق البقاء إنسان . ولكن الابعاد اليتافيزيفية للإنسان ۰ والفسحة التى نتيحها له 
هذه الأبعاد a‏ أشبعت حاجته إلى البقاء وعمقت جذوره . إن إيجاد المعنى وهاجس 
gall‏ وإفتعال gall‏ والتحرك في إطار المعبى » كل أولئك قد جعل حقه في البقاء 
ٹابتا - بعد أن كان على کف عفريت » y‏ أو كاد جميع الثغرات والفجوات 
التي كان Gly,‏ منها وجوده الفيزيائي . لقد وجد ‏ ولو أنه غير شاعر بذلك ‏ أن 
معرفة الحقيقة العارية فيها حطر يتهدد وجوده كله . فآثر العافية في أمره » واخختلق 
الأوهام والأساطير ‏ وله كل الحق في ذلك وقرٌ عيناً BU‏ افة والوهم وحكايات 
الجن يدعم بها وجوده ويعزز كيانه » وراح ينسج في الهواء des‏ الرمال صروحا 
وهیاکل يقبع فیها کدودة القز ساکناً ‚ku‏ وأخذ يكثف الاغشية عل عيلبه 
لتحجب عنه الرژية . وتخفي عليه حقيقة ما يدور من حوله . dim ob pos‏ 
النظر . في غفلة من القدر ‏ فیری ما لا يجوز أن يقع عليه البصر ! إلا من خطف 
الخطفة ثم ثاب وأناب وازدجر ! 5 


باطل الأباطيل ٠‏ لا نریم عنه ولا نميل oo‏ وجودنا عيث Lily‏ عت . 
Ss‏ في عبث . والجدال لا gue‏ في هذا العبث . ولكن الانسان استطاع 
الصمود في بيداء هذا العبث e‏ وأسهم ‏ وهو لا يدري - في صناعة العبث . ومهذا 
الحضرر الطاغي في صمیم العبث ar‏ بالبقاء tant al.‏ لا يصدق - بل 

لا يريد أن یصدق ‏ آمر هذا العبث کرمی . فللانسان من الناعة وصلابة 
الوقف الرافض للعبث ما يحفظ عليه البقاء en‏ - لو استطاع 
أن يدركه - لا بقلل ابدا من تصميمه على البقاء . ولكن أي eu‏ ؟ البقاء هو 
الأكذوبة الكبرى . أكذوبة الأكاذيب . فلا بقاء بلا أسطورة . يا 
إلا اسطورة البقاء ! 


= الحكمة موجودة في الطبيعة بقدّها وقديدها دون فك أونقطيع »نهي لا تحناج إلى أي ربط أو 
تجميع أو توصيل . ومع ذلك قد يمكن انطمن في هذه الظواهر الاخبرة والحاقها بسابقاتها 
بالتشدد في النقل والتحلیل . 
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قد تقول : ما هذا vn‏ هل تنکر أن الأرض وما علیها مسخرة 
للإنسان ؟ هل ols‏ الونسان ي أن یعیش على هذه الأرض لولا ell!‏ واخواء 
والشمس والنور ؟ وأجيبك جواباً پرضيك ويثلج صدرك “ws:‏ لن يستطيع أن 
يعيش لحظة واحدة . ولا باس أن أذكرك بمثل شعبي مشهرر يقول : «مطرح ما 
بترزق تلق » . أي آنك تلتصق بالکان الذي ad‏ فيه الرزق » والا ترکته إلى 
غيره . لیس النبل هبة السیاه لأهل مصر . رحمة بقوم جياع عطاش غراث . بل 
إن فريقا من الجياع العطاش الغراث بعد أن أشرفرا على اللاك وفقدوا الکثر 
متهم بحثا عن الماء والکلا والرزق, وقعت البقية الباقية منبم على الوادي 
العشوشب شب الممراع © ووجدت gi‏ والأنبار والطر ¿ra‏ والارض التي 
تفیض ES‏ وعسلا > فتبوات من الأرفى حيث تشاء . لقد استکثت بعد طول 
ترحال » وسکنت بعد طول تشرد . 


وکذلك ليس على دجلة والفرات وغيرهماإرواء سکان ما بين النبرين وانقاد 
هؤلاء الساکین من برائن الجوع والعطش ‏ وإنا هوّلاء طلبوا الماء . فوجدوه في 
أرض الرافدین بعد عناء . وکم هلك منهم من هلك وهم في مراحل الطریق > 
حتى Ged‏ منهم إلا كل جدير بالبقاء وخليق . 

إن الرزق لا يطلب صاحبه وليس موضوعاً « برسم + صاحبه » بل ليس 
من الواجب أن يكون له صاحب على الاطلاق . وما أكثر الرزق الذي بهذر . وما 
أكثر الجياع الذين لا يجدون حظهم الادنی من الرزق والذين سقطوا دون الفتات 

من الرزق ! فلو لم يكن على الأرض ماء ولا هواء ما عاش إنسان قط وما 
استطاعت أي ۶ قوة في العام تمكينه من العيش على ظهرها . وهل هي كارثة كبيرة 
ألا يتمكن الانسان من العيش على الارض ؟ ASG‏ الكواكب ‏ ان ۾ تكن جیعها - 
مهجورة لا تصلح للحياة دون أن يترتب على ذلك أي BAS‏ كونية . ما هي 
الكارثة في عدم وجود حياة على القمر؟ أي كارلة كانت ستلحق بالارض لولم 
تكن صالة للحياة ؟ كميات Wh‏ من oll‏ مدفونة تحت الأرض وقد كانت 
الحكمة تقفى توزيعها بالعدل والفسطاس في الفياني والقفار الموحشة التي بهلك 
الناس فيها بحثاً عن قطرة ما : 

كالعير في البيد يقتلها الظمأ رالاء فوق ظهورها محمول 

إن سكان الصحراء يطوون البيد Coe‏ عن الواحات لانتجاع الاء والكلاً . 
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وما AST‏ الذين هلکوا عندما ضلوا الطریق فلم یکتشفوا الواحات ‏ ولعلها كانت 
على بعد خطوات منم » لکن آضناهم التعب فسقطوا قبل أن يدركوا بفیتهم 
هناك واحاث كثيرة في العام مهجورة لعدم اهتداء الانسان إليها . أو على الاقل 
لقد ظلت 3 by‏ طويلة مهجورة والناس من حوفا يسقطون من العطش ¿e‏ 
اكتشفها قوم ربا لم يكونوا عندئذ بحاجة إليها . لم تخلق الواحات ليستكن فيها 
الانسان ء بل إن الانسان وهو يبحث عن مكانٍ يستكن فيه اكتشف الواحات . ول 
يكتشفها الناس جملة واحدة : فقد اهتدى إليها بعضهم بسهولة . وبعضهم بعد 
طول عناء . وآخرون لم بتدوا إليها قط فهلكوا دونها ولم يسمع بهم أحد . فلو 
كانت الواحات مسخرة للانسان لما ضل عتها إنسان . ها هو الإنسان اليوم في 
طريقه إلى الكواكب . فإذا وفع على كركب يصلح للحياة هل ترانا مضي في الثرثرة 
فنقول إن هذا الكوكب مسخر هو أيضاً للإنسان ولأغراض حياة الانسان ؟ وأقسم 
tol‏ لفاعلون ! . 


التراب والماء واشواء والنار. والنبات واطیوان ‏ والزلازل asta‏ 
واخروب . والشمس والقمر والزرع والضرع والحرث والنسل » والفقر والجهل 
والرض والغرائز والشهوات . . . كلها في حكم الطبيعة سواء . فا وافق متها 
هوى الإنسان واغراض حياة الإنسان تقبله على الرحب والسعة وسخره لمقتضيات 
وجوده » ونسبه إلى الحكمة والتدبير , وما لم يوافق الإنسان افترض فيه الحكمة 
والتدبير ولو كان ذلك على حساب وجوده . قال الصنف amy‏ الله . والمصنف لا 
يخطىء . أنا الذي أخطىء . وما عل إلا أن أغوص على لآلئه . مغالطات 
اخترعها الإنان ليستر مها عواره . انبا أوراق التوت يخصفها على نفسه ليواري 
سواته وما قح من نفسه ! إقحام الغائية في كل شيء مرج رائع من ضيق كير ! 
لقد ولج بها الانسان في سم الخياط وانطلق في الافق لا يلوي على شىء ! البحث 
عن gall‏ وإفراز Gall‏ واجترار العنی . هو معجزة الانسان وسر وجود الانسان . 
هنا تکمن عبقرية الانسان . فأي شي هذا الانسان ! . 

ولئن دل ذلك de‏ شيءٍ فاغا يدل - کا اسنا أكثر من مرة ‏ على أن 
الانسان یضیق بذاته ولا يكتفي بذاته . بل هو JLo que‏ ما یکمل ذاه . 
فنفسه تصبو إلى آشیاء ليس في نطاقه الحسوس ما يشفي غلیلها . لذلك يعاني من 
تعطش ملح إلى عوالم يجد فيها متسعاً لذاته . فالخبر لا يكفيه ٠.‏ إنه [ls‏ يطلب 
الإدام ويبحث عن الادام . لذلك تراه يطلق ILE‏ العنان ويعكف على تشیید 
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ye‏ کامل من الرژی والاحلام . يشبع بها جوعه الفكري ( أو البافيزيقي أو 
الروحي أو شنت من الأسياء التي شير إلى عدم AUS‏ الحس ) وتعطشه إلى 
الإنعتاق من الأغلال والقيود . فقد وجد فيها e‏ لذاته وبقية لذائه . إنها قذة 
من ذاته فكيف an‏ عنبا دون أن يتخل عن ذاته ؟ فهر فيها يتحرك We les‏ 
ويعيش 6 ومنها ينطلق ويتعاظم . وهذا الحضور في الذات وخارج الذات TH‏ 
من الإسار ويطبر كل مطار ! وبذلك يعن في الوجود ويشهد أحوال الوجود 
ge‏ من الوجود . أجل . ٠‏ هو تاج دا 
إلى رکائز لوجوده يوطد بها وجوده ويزيد بها معنی وجوده . ليس الهم أن يعثر عل 
الحواب الصحيح عن الأسئلة التي تحيك في صدره . فالجواب تحت إبطيه » إنه 
حاضر dis‏ . فقد آعد صاحبنا للامر de‏ واتخذ له أهبته . فلا توص خریضا 
على مصلحة نفسه > فلست أغير عليه من نفسه LER.‏ يحاول بصدق وعزيمة 
في نفسه » لیوهم نفسه بنفسه . والغريب أنه لا يدري شيئاً من اثتهار نفسه بنفسه 
وتواطؤ نفسه على aa‏ أيث. إلى تماسك نفسه ؟ a]‏ تحدي الوجود يفرض عليه 
الإصرار على الوجود والتشبث ولو بخيوط واهية من الوجود . بل مهيا وهنت 
خيوط الوجود . فهو قادر على تقويتها وحبكها واحکامهاوشذ فتائلها وجعلها 
جدائل وضفاثر وال uns‏ =< زاهية الالوان متقنة الصنع تسر 
op bol‏ . . . إنه القلق اليتافيزيقي pri‏ ذاته ويقذف به خارج ذاته تحقيقاً 
لوجود ذاته . اننا Lar‏ - بدائيين ومتحضرين - نحاني من هذا القلق ولا نصل بدا 
إلى جواب حاسم عن الأسئلة التي تؤرقنا . ولکننا قادرون على ell‏ أنفسنا Je‏ 
أننا وصلنا بالفعل أو على وشك الوصول . إننا لن نصل e‏ وحتى لو وصلنا إلى 
Ss‏ بال فإن الفكر من الكثافة الميتافيزيقية بحيث يعاوده الأرق والقلق بعد 
سل qu‏ معرفي . دا هو في أرق وقلق (slog‏ يطلب الزید . وكلما وصل 
إلى حل أو خيل إليه ذلك بتعبیر أدق - وأدركه الملل والسأم من A‏ طرح 
أسثلة جديدة وطلب فا جوبة (la ¡Dd‏ تعاوده مسر حية la‏ وطلب الخل . 
وهو على أتم الإستعداد لتقبل كل حل وتوهم اسا ل لا لا يحل esla.‏ عدم 
الإستقرار ودواؤه توهم الوصول إلى فرار . فإذا كان العلم اليوم one‏ بالأمس . 
als‏ اليوم قد فتح Le‏ كانشمغمضة بالأمس وباح بأسرار لم تكن تخطر على بال أحد 
e‏ فطرحت اسئلة جديدة لم تكن تطرح بالامس . فکلیا اتسصت رقعة 
الکشوف اتسعت بالقدار ذاته - وربا AST‏ من ذلك رقعة الاسرار وأطل علینا 
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dle‏ من الاسرار . فتجددت الأسثلة عن الاسرار ومغزی الاسرار . وبذلك جد 
القلق المنافيزيقي غذاءه التکرر التوفر » ويجد الوقود JN‏ التمور یه 
الذي SA his‏ ويبقي على الومضة . ويطيل أجل الذبالة قبل آخر غمضة 
ولن يبدأ القلق ی ge‏ یصبح صاحبه جئة هامدة . أو یرد إلى زنل لمیر و 
الحى بضاعة كاسدة . فلا لذة OLY‏ إلا في عذاب القلق . ولا سعادة له إلا في 
شقاء القلق والوت الحقيقي إغا هو موت القلق . ومهبا بدا هذا التعبير غريباً ء 
فهو واقع الحال يصوره تصويراً یبا . 

ما افظم أن تكون إنساناً ثم لا تكون فلقاً إذن أنت لست بإنسان ,انت قدة 
من الحجرأي منك الحيوان ؟ . فالانسان الذي لا يقلق. هو أشبه بالبهيم . 
فاقلق ولا تخف فأنت الرجل الحر الخبير العليم . بئست الخحياة إذا كانت مجموعة 
من الحركات والأنفاس . تلك إذن حياة الأوضار والأوضاب والارجاس . 


خب فلوجود إذا لم يقلق صاحیه حتی يكتوي بتار الوجود ۰ فمن لم يقلق هر 
(نسان نسي العهود » أو لعله بما قدمت داه مخ قرداً من القرود › erh‏ 
Lakes‏ انه الصخر الجلمود ! 
% + * 
وخلاصة القول إن الإنسان تاح دائ إلى أن يخلق إمتدادات له AZ‏ فیها 
تتمة ذاته الضائعة تمنحه الامل والحب تسد جوعه وتروي عطشه . إنه لا يمكنه أن 
يعيش في قوفعة li‏ دون إمتداد لذاته » دون أن هب نفسه لغيء > لفكرة » 
لمذهب , لأكذوبة كبيرة أو صنم كبير . وهو لا يدري ماذا فعل joy e‏ له ألا 
يدري » وويلٌ له إذا كان يدري ! 
لقد اخ رعت الأديان ai,‏ والأساطير علاجاً لغلطة وحود الانسان Leyes‏ 
لاعوجاجه ‏ وتصحيحاً لقدر قاس لا برجم ألغاه lay‏ | أعزل من السلاح وتركه 
pal‏ غامض مجهول . قال له : هلم انقذ ذاتك ¿bs‏ أسارك وحقق ge‏ 
وجودله 4 وحذار ol‏ تسقط ولا مغيث . 
إن العالم عبث . والوجود عبث ٠‏ والحياة عبث في عبث . ولکن الذي Up‏ 
جعل العبث جداً هو Sal‏ » فاخترع الادیان والفلسفات والاپدیولوجیات 
والاساطیر . . . توسعة لذاته وامتدادا لوجوده یدغدغه 2 البقا». یم مر 
مصحح هذا clad!‏ وهو الذي جعلنا نصر على هذا البقاء ونتشبث بالبقا» . 
ar‏ 


لمقاء زائف أن نخدع أنفسنا بضرورة البقاء . الفکر هو صانم العجزات ! حسبه 
أن جعل الوهم حقيقة ليكون عنواناً لكل حقيقة ! 

فالکون بغير الانسان لیس سوی US‏ موات من الادة y SA‏ تعني في 
ذاتها شا علي الإطلاق . فهو ليس خير ولا شرا ولا صراباً ولا خطاً ‏ وله 
نافهاً ولا ٠ Lat,‏ ولا موضوعاً لدح ولا موضوعاً لذم ٠‏ بل ليس موجوداً وليس غير 
موجود . . . بالفکر . بالانان . باحتیاجات الناس وعلائقهم . بمصالحهم 
وآمافم وآلامهم . بباهجهم ومآسيهم. برصاناتهم ومهازهم . بأمانیهم 
وحسراتهم ». بحقائقهم وأوهامهم وسخافاتیم وأساطيرهم . . صارت هذه 
الكتلة من الادة والحركة حميلة او قبيحةء مفيدة أو ضارف Zub‏ أو ¿dle‏ 
معقولة أو سخيفة » حادثة أو قديمة . مقبولة أو مرذولة . . . وهناك من الاحکام 
على هذه الكثلة بقدر ما هنالك من مفكرين وفلاسفة وعلماء وأدباء وشعراء فيهم 
التفائل والمتشائم 5 والمؤمن واللحد e‏ والقائل بالنظام والتدبیر والمنكر لكل نظام 
وتدبر » والتشیع للمعقول والتحمس pa)‏ المقول . وكل حزب يما mt‏ 
فرحون ! وهکذا اختلفت الأحكام والانظار وتباينت وجوه الرأي والاجتهاد . كل 
يعمل على شاکلته » کل يذّعي وصلا بليل « وليل EY‏ شم بذاك. . 

ليست السالة هي مسالة کون وکفی dal ly a‏ | 
مسرح للإنسان ومجال للانسان وتحقیق أغر اض الانسان . إنها مسألة انسان Lor‏ 
عن امتداد له خارج ذات الانسان لتحقیق معنى الانسان . فليس hl‏ وحده نحيا 
الإنسان . 

# ¥ ¥ 

واحب أن أختم هذا الفصل بكلمة قصيرة عن الاساطبر العالية التي ساعود 
إلبها في الفصل الأخير من هذا الکتاب على نحو AST‏ تفصیلا . فللملم أساطره 
Laj‏ « ولكنها أساطير تناسب المقام . 

فمنذ AS‏ نيوتن Philosophia Naturalis Principia Mathematica‏ 
اتغذت الفیزباء منحی جدیداً مختلف اختلافاً جوهرياً عن ذلك النسی الذي ورثته 
عن العصور الوسطی والعصور اليونانية القديمة . وعندما تحدث كنط عن العلم 
فإنه لم يكن يقصد علوم القدماء Ly‏ كان يقصد فيزياء نيوتن على التحديد » حتى 
لقد لقبه بعضهم باسم ( نيوئن الميتافيزيقا ) . هنالك أصبحت التصورات الوهمية 
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Lu‏ للعلم بقدر ما أصبحت الوقانع امتداداً هذه التصورات وتوکبدا ها وذهابا 
بها إلى آقاصیها . فلا توجد وقائم خالصة محردة من التصورات الاساسية . وغدا 
الشرط الأول للعلم وللمعرفة هو معرفة التصورات ( الأفكار ) الأولية وما يكن 
تأسيسه على مثل هذه التصورات . إن العلم لا قيام له بغير هذه التصورات » إن 
لا الأولوية واما العلم e‏ الرتبة الثانية . وهو عندما ينتقد هذه 
التصورات أو يضع فا حدوداً فإنه يخرج عن أن يكون e‏ ليصبح وجهة نظر في 
العلم أو يدخل في باب فلسفة العلم . 

كان نيوتن قد قدم لکتابه السابق بتعريف » تلاه ملحق يتضمن سلسلة من 
التصورات التعلقة بالزمان النسبي والزمان الطلق . والحركة النسبية Pas‏ 
الطلقة وذلك تمهيداً للکلام على ر قانون ¿(SA‏ وهو ذروة Shel‏ نیوتن . 
قانون الطبيعة الذي تم به توحيد العالم الاعلی والعال الاسفل . وبه بدأت = 
جديدة في تاريخ العلم . وهي الانتقال نبائياً من التصورات الارسططاليسية 
البطليموسية الساذجة للعالم إلى الیکانیکا الكوبرنيقية الغاليلية . فبهذا القانون 
اختفت التفرقة بين الأجرا Ala‏ الأرضية » وانتهی التقسیم القدیم 
إلى dle‏ شریف وعالم خسیس . fle‏ ما فوق فلك القمر وعالم ما تحت فلك 
القمر . وأصبحت الأجسام والحركات جميعاً تخضع لقانونٍ واحد , وفقدت 
الحركة الداثرية قدسیتها وسموها على الحركة الستقيمة . وزال التمييز بين حركة 
اليمين وحركة اليسار ء والحركة المتجهة إلى أعلى والحركة التجهة إلى أسفل . 
وامبح الكل واحداً . تحول كبير طرأ على الفكر العلمي منذ الآن . لقد أقبل 
Age‏ وأدبر عهد . لقد انتهت ثرثرة وبدات ثرئرة من نوع جدید » وبقي الفکر 
الذي لا ینقطع عن الثرثرة . فلا غذاء له إلا باستمرار اللزثرة » كل par‏ له 
ثرثرته . تفنى العصور الا الثرثرة , فلا طعم للحياة بلا ترثرة . 


منذ OM‏ بدأت تضيق افوة بين ما هو حقيقي ( أو طبيعي أو ما يسمى 
كذلك اصطلاحاً ) وما هو أسطوري . أجل إن العلم قائم على مجموعة من 
الأساطير والأصنام لا يتأسس إلا بها . من هذه الأساطير ( الجسم السائب Ny A‏ 
لنفسه في الفضاء ) والذي يتحدث عنه قانون الحركة اخدید . فهل لهذا الجسم 
وجود في الطبيعة يا تری ؟ ليست هناك تجربة تستطيع تقديم نموذج عن مثل هذا 
الجسم»مع أن العلملا يكف عن القول إنه يقوم على أساس ى من التجربة . فكيف 
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Bey 
ا للطبيعة وهو قانون لا سند له من الطبيعة لا سند له من‎ jaya 
یکون اساسا للموجود ؟ كيف فامت الثورة‎ of وهل غیر الوجود بصلح‎  ةعيبطلا‎ 
العلمية على شيءٍ وهمي غير موجود » أي على جرد أسطورة من شطحات الخيال‎ 
العلمي ؟‎ 
العام معقول دعوى عريضة فيها فضفاض كثير . إنه يضع‎ Ob ثم إن القول‎ 
علمياً لإضافة ما هو غير معقول من هذا العا إلى ما هو معقول . فهناك‎ LL 
وبذلك‎ e توجمه للخيال العلمي نحو عقلنة العالم غير المعقول وكشف الحجب عنه‎ 
حمقاء من‎ je يتجنب الخيال السقوط في أرض الأسطورة ويدرأ عن نفسه کل‎ 
هذا القبيل . فالعلم منذ نشأته يعيش على الخيال المعقول . انه يقسم معقولية‎ 
العام إلى ما هو متحقق فعلا وما هو عکن لم يتحقق بعد ثم يعمل على غزو‎ 
. المکن واكتشافه ليلحقه با هو متحقق‎ 
eee 


لقد كان العرب على جانب كير من الخيال العلم العقلن عندما آدخلوا 
الصفر إلى صمیم النظام FIR!‏ للاعداد . فقد كانت الریاضیات في خطر لولا 
أن تداركها العرب بهذا الخيال المذهل الذي جعل التقدم الرياضي مكنا . 
فالرياضيات لم تكن لتتقدم أبدأ لولا النظام العشري ولولا الصفر اللذان لا ينكر 
فضل العرب عليهم| إل كل fale‏ أو مكابر . وما يهمنا هنا هو الصفر الذي لا 
وجود له في الطبيعة . كا لا پدخل في نطاق التجربة . فالصفر والجسم الوهمي 
السائب التروك لنفسه كلاهما كان أماساً لعلم قائم برأسه . فالصفر أساس 
العلم الرياضي . كا أن الجسم السائب أساس العلم الفيزيائي > ولولاهما ما کان 
Gl‏ من هذين العلمین مكنا قابلا للتقدم . 

قبل اکتشاف الصفر - بل لا يزال كثيرون منا حتی الان - كنا نتحدث عن 
الریاضیات كأنها محموعة أشياء لا جموعة مجردات . بلا تفرقة بين الأعداد وبين 
الرياضيات ؛ بين عملية العذ وفكرة العدد . فإننا حين نفكر في الأعداد فا نفكر 
فيها على اعتبار أن العدد شیء رياضى فعلاً . LS‏ لو كان التجريد الرياضي والواقع 
العيني التجريبي شيئاً واحداً ٠‏ 

كانت الرياضيات عند اليونان gu Mathemata‏ قابلية المعرفة أو القدرة 
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على call‏ واما العرفة نفسها فإنها عمل رياضي Mathsis‏ هذا ما بوکده 
هيديغير . وهو ينطلق من هذا التفسير الحديد للرياضيات والعرفة ليقول إن 
السات الاساسية الأولى لعرفة الاشیاء إنما هي مسلات رياضية . ولذلك کتب 
افلاطون على باب الاكاديية الا یدخلنها إلا الریاضیون ١‏ أي أولئك الذين لديم 
السلیات الأولى للمعرفة وما يمكن بناژه علیها 

إن العلم الحديث يقوم منذ أيام نيوتن على الرباضیات وعلى Yale‏ 
وجود لحا في الطبيعة . إن الرياضى لا يعنيه ما إذا كانت تصوراته وتعریفانه تنطبق 
على الواقع ام لا . حسبه تقرير تصوراته ولا عليه بعد ذلك أن تتحقق في الوافع 
الخارجي أو الا تتحقق . فالخواص افندسية للمربع والمثلث ولمعين والدائرة 
صحيحة سواء وجدت في الواقع أم لم توجد . 

أجل > إن فكرة العدد هي غير عملية العد ولا Ae‏ هذه الفکرة Ju‏ 
Jal‏ بدا . فلكل عدد مفهوم مغاير لكثرة وحداته : إن للعدد (۲ ) مفهوماً آخر 
lake‏ عن تعيناته في الواقع ۰ فهو غير الكتابين وغير الشجرتین وغير الجبلين , 
وکل ما خطر بالك فهو بخلاف ذلك . وهذا الإختلاف يزيد بطبيعة الخال إذا 
طرقنا الأعداد اللامتناهية التي لا سيل إليها بطريق العذ > ولا بمكن تفسيرها 
بتعيناتها في الخارج . هذا لو que‏ تحقيق هذه التعينات . وإذا كانت ALA‏ 
الأساسية الأول للمسرفة هي مسلیات رياضة كا يقول WS‏ من الفلاسفة 
والعلاء . فإننا إذن بإزاء صروح فلسفية علمية قائمة على خيال و بالتالي فان 
اليقين الذي يحتمد عليه العلم هو يقين قلق مزعزع مضطرب ۽ oY‏ الرياضيات 
مشحونة بالأفكار والتصورات الخيالية التي هي في نظر العلم أعظم by‏ من 
وجودي ووجودك . بل أن الحفائق العلمية ترجع جميعاً إلى مقدمات ومصادرات 
وهمية بستتج منها الرياضي كل الحقائق التي تؤدي إليها . وها هو برتراند رسل 
يصف الأعداد بأنها أوهام منطقية : فالأعداد في نظره هي أصناف الأصناف 
والأصناف أوهام خيالية . ومعنى هذا أن الأصناف تعير عن درجتين من الوهم : 
be}‏ أوهام الأوهام . 

والنقطة الهندسية هي Lal‏ من خلق الخيال . إن النقطة التي نرسمها على 
الورق ليست نقطة حقيقية مهما كانت دقيقة . انا نقطة تقريبية . وأما النقطة 
المندسية الحقيقية فهي نقطة مجردة بعيدة عن كل نقطة موجودة في الواقع Sl.‏ 
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قلتا من ze‏ الخيال . ولقد عاشت الهندسة على هذا الخيال ولا تزال . كيا عاش 
الفكر زمانا طويلا وهو لا يفرق بين الحفيقة والواقع Y‏ القرون الوسطی . 
فالحقيقة عند الدرسین هي الواقع ۰ » وکانت تعرف با له وجرد d‏ الواقع ae.‏ 
إن ديكارت نفسه قد أنكر حقيقة الأفكار في ذاتها وجرف بشكه الأفكار العقلية 
التي لا تطابق ببنها وبين الواقع .على E‏ مضطرون إلى التمییز بين مطابقة الافكار 
للواقع وبين مطابقتها لذاتها وانسجامها مع ذاتها . 
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هناك مدارس فلسفية كثيرة في الوفت الحاضر تلح على ضرورة المطابقة بين 
الأفكار والوافع:.»وکلهامدارس مادية‌حسية لا تحتمل أي اختلاف بين المحسوس 
والمعقول . Jey‏ رأس هذه الدارس وأشهرها هي الوضعية المنطفية التي وصلنا 

معها إلى إنحطاط لم يعرفه تاريخ الفكر من قبل . إن هذه الفلسفة هي أشدٌ 
الفلسفات خطراً على العلم والفكر . ويكمن خطرها في y‏ أنها قادرة على 
حشو رأسها بالوقائع وحدها والإكتفاء بالوقائم وحدها . ولكن أخطر شيء فيها 
اجتیاحها للدراسات النقدية والابداعية zul‏ البپویه الي د یکنت ١‏ الإبداع 
nn‏ في الاحصائية والقیاس وال نیب والجمع والتبويب . . . فقتلت بذلك 

ئية الحرة للذات التي هي من آبرز عناوین السیکوسوسیودینامیکا۱) . فإذا اردنا 
ei‏ أصحاب الوضعية النطقية إلى غاية الشوط فلن hai‏ فقط إلى ما أسياه 
هيديغير ie)‏ الغرب ) ۰ بل سنجد أنفنا أيضاً نلعب بقشرة العام وبالتالي 
نرفض الأسس الأولى لليقين all‏ . إن تقدمنا العلمي مدين هذه الأوهام 
التي يجدها الوضعیون خالية من المعنى . فالعلم منذ أن وجد مضطر إلى الربط بين 
الأسطورة والحقيقة . إلى إضافة ما هو غير معقول من هذا العلم إلى ما هو 
معقول . إنه يعتمد اعتادا US‏ على حلقات الربط الوهمية هذه في elo‏ حقائقه 
وقوانینه . ومع ذلك فالشائع بين مراهقي المتعلمين وأمیهم من حملة الشهادات 
الكبيرة أن البناء العلمي لا یقوم إلا على التجربة والنطق الجاف والارفام الجردة 


(۱) انظر LES‏ ر الفكر العري في مخاضه الکبیر ( صفحة E10‏ . 

(۲) وهذا يذكرنا بعبارة الغزالي في ( المنقذ من ال وقد خرج من e‏ الشلك : 
TREE‏ که پنتهی إلى طلب ما لا بطلب ob.‏ 
الأواليات ليت مطلوبة » فإنها حاضرة . والحاضر إذا طلب فقد واختفی » . 
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العتيدة « وأن العامل النفساني بالتالي لا بدخل في هذا البناء إلا عرضاً . فالعلم 
بزعمهم مجموعة من الحقائق فقط الحفائق ! Lol.‏ بعضها برقاب بعض . . فلعن 
كان النطق الصارم مطلوباً في العلم فإن لا منطقية الخيال مطلوبة هي lel. Lal‏ 
ی موات هذا المنطق وتبث فيه الذفء والحركة وذلك من مصادرات افلیدس ‏ 
حتى نظرية انحناء الکون عند آبنشتين . 

... 

هذا وتاريخ الاعداد الخبالية يقدم المثل الصارخ على دور الخيال في العلم . 
فلولا الأعداد يلي لم تفم للفيزياء الحديثة فائمة وم يكن دخولا عصر الفضاء 
مکنا . لذلك jo‏ للعالم الرياضي الفرنسي جاك هادامار Hadamars‏ الذي أسهم 
كثيراً | في تحليل اللامتناهيات في الصغر Analyse infinit ésimale‏ - حن له أن 
بقول : ان pail‏ طریق بين حقيقتين وافعيتين تعر طريق الخيال . والغريب أن 
كثيرأ من العلماء یستنکفون عن هذه الحقيقة إذ يبدو أنهم بحسون بالعار إذا آقروا 
بفضل الخيال عليهم . فلعلهم نخشون على هيبة صروحهم العلمية من العناصر 
النفية الدخيلة التي لا تقدم ولا تؤخر في النتائج الأخيرة لأبحائهم بزعمهم . لقد 
تضافر تواقح المعالمين وخجل العلماء على ازدراءشعلة الخيال في كل ابتكار علمي 
نجلاق . إنهم عاجزون عن اقتناص اللحظة الشرقة التي يتفجر فيها الاکتشاف 
العلمي أو النظرية الرائدة . فمن لم يحس نفحات الإشراق فاته خير کثبر ‏ هذا إذا 
لم بأكله الصمت الرهيب والوحشة القاتلة . إنها من المضنون به على غير أهله . 
Y GA‏ إلا ذووه » ومن ذاق عرف . 


إن الأعداد الخيالية هي كا يدل عليها اسمها ‏ نتاج خيالي خالص . نها 
وحدات لا نظير لها في Je‏ الأعداد . ففي القرن السادس عشر حين اخترع 
جیروم کاردان الجذر الربع لعدد سلبي قامت قيامة رياضبي ذلك الزمان,وقالوا إن 
ذلك مستحیل . بل لقلم وصفت هذه الاعداد بأنبا مستحيلة فعلا حتی إن هادامار 
قال عنبا إنها اقرب إلى الجنون منها إلى الواقع . إن كثيرين نسبوا کاردان إلى 
الجنون . وهذا لامبروزو » فقد حاول في us‏ ( جنون العام كاردان) أن يدرس 
الصحة النفسية لهذا العام الرياضي الفذ وأن يشكك في سلامة عقله . بل إن 
دیکارت نفسه قد ارتاب كثيرا في صحة هذه الاقام فقال في aks‏ ( علم 
افندسة ) : « لا وجود لکمية تنطبق عليها هذه الارقام التي هي وليدة الخيال » ۱ 
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والحق ء لقد أثارت الأعداد الخبالية أو الستحيلة عاصفة من الجدليغير أن 
هذا الجدل قد انتهى OW‏ .فإن اكتشاف هذه الأرقام قد فتح الباب على مصراعيه 
على اكتشافات أخرى مذهلة دفعت الفيزياء والرياضيات الحديثة أشواطاً كبيرة إلى 
الأمام . وقد كان gpd‏ بوانكاريه فضل كبر إلى الأمام . وقد كان gr‏ 
بوانكاريه fad‏ كبير في ذلك لا كان يتمتع به من خبال واسع في الرياضيات 
والیکانیکا الفضائية والفيزياء الرياضة وفلسفة العلوم » حتى AD‏ اليوم من 
مؤسسي علم الطوبولوجيا الجبرية . ويكفي أن نقول في هذا الرياضي الكبير إنه 
كان SÓ‏ إلى اكتشاف معادلات النسية الخاصة قبل آينشتين . فلولا هذه 
اللوامع والبوارق التي يقذف با اللاوعي في حظات الاشراق ما وصل بوانکاریه 
وغيره إلى ما وصلوا إليه . فالخيال والواقم يكمل آحدهما الآخر في علاقة خصبة . 
فإلى جانب الواقع الحسوس هناك واقع أعمق منه » با ل لعل cel‏ أن نقول إن 
الواقع يتفجر من هناك . فالانا غير الواعية أرسخ وجوداً من الأنا الواعية وتتفوق 
علیها.ک) توحي أقوال بوانكاريه نفسه في الفصل الذي عقده للكلام على الاختراع 
الرياضي في كتابه ( العلم والهج ) . وقد أشاد ابن خلدون ‏ قبل بوانكاريه 
بقرون - بدور اللاوعي في الإكتشاف والإختراع وإن أطلق عليه تسمية مشيخية 
كائر تسميات القرون الوسطى ٠‏ إذ سياه ( الفتح من الله ) ولكن وصفه هذا 
الفتح وتحليله له وتبييئه الشروط التي يعمل فيها ‏ كل آولئك مليء بالعناصر 
الويجابية التي لا يعيبها إلا نفثات OEM‏ المتدفقة وما يحيط مها من أجواء دينية 
فواحة على طريقة القوم آنذاك . کا أشاد كبلر هو Lal‏ بدور الخيال في التقدم 
العلمي . فالایقاع الحاد لكل أعماله إنما یکمن في الصورة الرئيسة للكرة التي نجد 
رمزها في كل ما اخترعه هذا الجهبذ الكبير . فهو يرى في الكرة رمزا (ye‏ أساسياً 
لكل حقيقة . فان البنية الثلانية الرمزية للكرة ة هي التي قدمت له مبدأ وحدة 
dub Salus‏ تربط آقصاه بأقصاه . وقد يستغرب المرء كيف أن صورا بدائية 
بسيطة قد أوصلت AS‏ إلى حسابات مفصلة ومجاببات مع التحقیق النظري 
للوحدة بين الفيزياء الارضية والساوية . ولکنه Sut‏ العلمي ؟ ولكنه 
اللامعقول یکمن في أصل العقول . والاسطورة تدعم الحقيقة . ومن هذا الدد 
العظیم یتدفق Gl‏ والخير dl‏ . هناك الینبوع وهناك یتفجر الینبوع . 

ومن السابق لأوانه على كل حال إصدار „ET‏ علمية نبائية دقيقة على دور 
الخيال في العلم » إذا صح أن العلم يستطيع إصدار مثل هذه الأحكام . فيا زلنا 
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نفتقر إلى كثير من المعطيات في هذا الباب Je.‏ أن هادامار اقترح حلا لا جحلو من 
الطرافة « فطالب باللجوء إلى التنويم المغناطيسي للكشف عن دور الخيال فی 
العلم .لأن مثل هذا الکشف من شأنه أن re Las‏ النظر في أ منز القن 


العلمي . بل كل يقبن ! 
Wh‏ أمام حلقة مققودة بين الحقيقة والاسطورة بين الخبز والادام » بين 
معقول العام ولا معقوله . فنحن أمام تشكيك في الأسس التي قامت عليها 


صروح العلم A nN ae e‏ - عاجلا el‏ آجلا - إلى 
تألیل الانسان وقتل خیاله . فلقد جاء الوضعیرن لیعلنوا موت الانسان وموت 
الذات . وموت المعنى . وموت الجوهر e‏ وموت اللغة التي بنصبون آنفسهم سدنة 
لكعبتها » وان قتل الخيال أو حاصرته ما هو الا البداية على طریق فتل الانسان 
وتأليه الالة . إننا اليوم آمام وضعية جديدة , امام مؤامرة جديدة تکفر بالحياة 
والتجربة الشخصية [Sy‏ ما هو حاص وفردي وتلقاني في الانان » وذلك في 
محاولة لتشییثه . لقد احتفرت الفلسفة والتصورات الفلسفية التي تنطلق من أعاق 
الذات الانسانية 6 وقدمت الصناعة على gall‏ والعدود على العدد أو الميكانيكية 
على التولید . 

ومع الرضعية فَقَدٌ العلم تلك الحلقة التي تصل لامعقول العام بمعقوله , 
أي أنه فقد القدرة على التساؤل والبادرة والافتراض والكشف عن الحجب . إن 
طرد الیتافیزیقا من رحاب الفكر الإنساني لا يعني موت الیتافیزیقا بقدر ما يعني 
محاصرة الفكر الإنساني بیتافیزیقا العلامات والإشارات والحظوظ » ميتافيزيقا 
العقول الإلكترونية والأجهزة الحاسبة والتفكير الصناعي ı‏ میتافیزیا الفيزيقا التي 
يعتقدونبها ie;‏ الوجود وواهية الوجرد وقادرة على امجاد کل موجود ! توش atl‏ 
أن تنقلب لوحة GL‏ ثابتة oly‏ يكون الانسان بحرد علامات في تلك اللوحة » 
وفكرة مجموعة من الخطوط المتعرجة . إنه على فراش الوت pe‏ وما على 
الورثة من قتلة الخيال والإبداع من مهمة إلا إحصاء هذه التركة » وتبويبها 
وحشرها في ذاكرة العقول الالكترونية للرجوع إليها عند الاقتضاء ! . 
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وخلاصة هذا الفصل أخيراً أن وظيفة الفکر هي البحث عن الرکائز وإيجاد 
الركائز ۳ كل شيء في في الكون بلا ركائز . ولا تطيب A‏ في الكون بلا ركائر . 
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کل شيء فيه بلا فوام . ولا قيام لشيء إذا لم يكن قوام . کل شيء فيه معقد 
وكسيح » بلا أرجل ينتصب عليها ثم يتريح ı‏ وهل يتحرك مهيض CUI‏ وهو 
في الفراش طريح ؟ كل شيء رديء فيه وقبيح أو قل لا هو هذا ولا ذاك . ليس 
في الكون جواهر وليس فيه ماهيات ومقومات e‏ ليس فيه إلا الفجوات والشدوخ 
والهوات . وفجأة انتفض الفكر من بين الرمم . ونهض في الحال ليصلح كل 
اعوجاج خلفه العدم . ها بين طرفة عين وانتباهتها تھا » تغير الكل حتى صار کعیون 
YN‏ . وجي ء بالركائز والماهيات والجواهر > gm‏ لقد غدا الكون مأئرة من الأثر . 
وامتلات الفجوات ورمت الشدوخ ‘ وزتقت الفتوق sit,‏ الشروخ › 
وابدی الوجود كل حضوع ورضوخ . وهذا يذكرني بصور الأشياء ترد من العين 
إلى 0 مکروهة مقلوبة ‏ فیصححها الدماغ ويبدها معقولة موضونة 
عبوبة . لقد وهبها ما ليس لما وجعلها سبيكة مصبوبة . وكذلك العقل كان على 
کت ت > وأدرك الأخطار بحسل مقيت . ولولا أن أسعفه الرأي والقريحة 
واللسان . فهبٌ رابط الجاش ثابت الجنان . وحقق ما يعجز عن وصفه النطق 
oi! » Olds‏ لك وبا بالوبال واخسران . العقل هو الورد الورود . دابه آبد) 
الا يكتفي با هو موجود. بل ما انفك يفيض الوجود على JS‏ موجود . حتی US)‏ 
هو واجب الوجود ! 

واستمر بعد ذلك » العمل صباح مسا . لافساد ذات البین وجعل الامر 
منتكساً . فقد جاء العلم بخيله ورجله » وأدركه التأليل بجنده وآهله ¢ لسلب 
العقل إنسانيته العتيدة . وتبديله LU!‏ محكمة أكيدة . وإجباره على الخبز يعيش 
عليه وحده .یریدون لیقضوا Je‏ حبه لا دام ٠‏ ولكنه ab‏ أن يستكين أو أن يساوم 
على الطعام . فللردام نكهة يحلو بها الر ويبرأ المريض وننقضي الالام . واستانفوا 
الاغراء والزشا ومعسول الکلام . ليطفثوا الجذوة ویشیعوا الوات ویقتلوا 
الإقدام . ولكن لا . فالإنان أحجى من أن تجوز عليه تبويلاتهم Das‏ ‘ 
وسيتمرد ويثور على معاول هدمهم . إنه يعرف كلمة السر وكلمة السر BP‏ 
القضاء على احلامهم . لن يذعن الفکر والفكر gel‏ آعدائهم . بالفکر انتصر 
الانسان على العام وبالفکر سیخرج منتصراً على آلاتهم . الفکر سر الاسرار 
والفکر سلاح الاحرار ء السر هو الإدام فلا عيش بلا ادام . الادام سبیل الامان 
فليس بالخبز وحده يجيا الانسان . 


الفصل الثالتك | 


الطفل والسبداني 


. في الفصل السابق عابرین أن سلوك البدائی يشبه سلوك الطفل‎ Ws 
والان نرید أن نقول كلمة قصيرة في وجه القارنة بينها ونرى إلى أي حدٍ يصدق‎ 
. هذا التشبیه‎ 

بلح الاستاذ بياجيه على الاصرة الوثيقة وأوجه الشبه القوية بين عالم 
البدائي وعالم الطفل . فالطفل يعيد المراحل التعاقبة التي قد مر بها النوع 
بأسره . يعيدها جنینا في بطن امه . ويعيدها وليدا بعد أن يخرج إلى حيز 
الوجود . وتسود في كلا العالمين GE‏ واحدة واختلاط واحد وظاهرية Vesely‏ 
ونظرة GL!‏ واحدة إلى الوجود Gy . Mégocemtrisme‏ ذلك يقول الاستاذ 
بياجيه : ولا فرق جوهرياً [ لدى البدائي والطفل ] بين الظهر والحقيقة » بين 
العلامة أو الرمز وبين الأشياء المرموز إليها : فالكل حقيقة مدركة بالعيان 
mau‏ 


وهناك وجه شبه آخر legis‏ أيضاً وهو سبطرة الحياة الوجدانية على کلیهبا . 
ولکن سبب هذا في الطفل غيره في الرجل البدائي : 


. أي نظرة مرکزها الأنا في کلیهبا‎ )۲( 
. Jean Piaget: Introd. ù L’épistémologie Y75 (Y) 


Ye 


فالراکز العصبية للحياة العقلية لدی الطفل o‏ أي مناطق اللحاء écorce‏ 
6 التي =k,‏ نضجها طویلا ٠‏ تترك ريثا تنضج بعض الاستقلال 
el‏ والوجداني الذي يقع نحت إشرافها . فالسبب هنا 
فسيولوجي ۲ . 

وأما الرجل البدائي فغلبة الحياة الوجدانية عليه لا ترجع إلى عدم اکتبال 
لحائه . وإنما ترجع إلى نقص ثقافته وقلة ثروته من الأفكار المجردة الي هي من 
نعم الحضارة . فليت شعري ! كيف تتيح له لغته معاني تتصل بالعلية التي لا 
Los‏ ل للشخصية فيها مثلا إذا م تتوفر لهبعدء تلك الفنون التي بنعدم فيها تدخل 
الذات كفن إستعال الکهرباء الذي Lale Lal quel‏ في عصرنا ؟ وهکذا نری 
of‏ الانم حضاري ر Mis‏ 3 

..* 


إلا أن ذلك لا ينع من وجود Go‏ عمبقة بينهها أحياناً . فالعقل البدائي 
عقل جماعي . o‏ عفل الطفل لا يزال Los‏ . والبدائي رجل مكتمل النمو 
يكافح في طلب الرزق » وأما الطفل فقد كفي مؤونة ة ذلك . والرجل البدائی 
يعيش في حالة قلق من قوى الطبيعة الغادرة ء lew‏ الطفل موكول أمره إلى ey‏ 
ناعمة على تفاوت في ذلك , 

وهناك فرق آخر کبیر Le‏ يظهر ني موقف کلیهیا من الحلم . يحمل 
الطفل aus‏ إلى الفراش plus‏ « فإدا بصورة ¿A‏ منه we‏ وتتحرك J‏ 
احلامه . ثم بستیفظ فیعلم أنه كان في حلم » ALG‏ بانسبة إلى الرجل 
البدائي وسيلة فعالة للوصول إلى dle‏ الغيب . بينا لا ee‏ على الطفل أن 
الحلم لا اساس له من الصحة . ويؤكد هنري فالون مستندا إلى الاستنة حي 
وجهها إلى اطفال لا یتجاوزون الادسة من عمرهم آن الطفل لا Lal pa‏ 
بالحلم الذي يراه . ولا يصدق hallas‏ أن الحلم يمكن أن بنقله ال الأمكنة التي 
رآها في نومه . فهو بذلك أقرب إلينا من الرجل الذي يصدق الحلم ولا يرى 
فيه أي خدعة (۳) فالموجودات التي تتراءى له في الحلم وني ' اليقظة هی هی , 
)1( نفس الصدر . 
Piaget: Introd. ù Pépist 2/74 (Y)‏ . 


. Henry Wallon: De J'acte á la pensée, pp. 102- 106 (Y) 


۱۰۹ 


ولكنه لا ble‏ بين العالن ‏ بل بعتقد ہا ويؤمن بحقيقتههما معا : gat‏ أن هذه 
الأشياء التي يراها في حلمه لها وجود حسي ووجود خيالي . فالوجود الحسي 
خاضم لتأثيرات فوق طاقته . وأما الوجود SSH‏ فهو مصدر الفعالية والتأثير . 
إنه أمعن في الحقيقة من الوجود الحسي لأنه يسيطر عليه كا تسيطر العلة على 
العلول . فللخيال والحقيقة معبى في نفس البدائي غيرهما في نفس الطفل da‏ 
(سان القرن العشرین . وما عدا ذلك فان الصور والأطياف والأخيلة هي غذاء 
كل من البدائيين والأطفال في تلك الاعبار الطرية . فالدنيا تتراءى هما Me‏ 
مخلخلا | ينعقد بعد ليكون جرماً له وزن Js‏ > لكن أحدهما يظل سادراً في 
alle‏ يتسكع فيه والاخر سرعان ما زايل عاله ويخادره ليكون عضواً فاعلا منتجأ 
في عالم يتزايد نضجه وتقدمه يوما بعد يوم بتزايد تجربته وارتفاء تفكيره . 


لقد استعملت مصطلح ( بدائي ) في هذا الکتاب بشعور متزاید من عدم 
الرضی لا ذا الصطلح من ظلال العاني . وکلما استعملته فلا أعني به laos Yi‏ 
للشموب التي یدرسها الأنژوبولوجیون . فإذا اهملنا استعماله انبارت 
| فقد بدأت الانثروبولوجیا في القرن التاسع عشر le‏ متخصصا 
بدراسة الانسان « البدائي » ونظمه الاجتاعية وثقافاته البسيطة . وارتبطت 
الکلمتان ( انثروبولوجیا - بدائي ) ارتباطاً شدیداً بحيث غدا من الصعب ‏ إذا 
لم يكن من المتعذر فصم عراه . فقد جذبت الجتمعات التي توصف عادة بأنها 
« بدائية » انتباه فلاسفة القرن الثامن عشرء على اعتبار أنها تصور الحالة 
الطبيعية التي بظن أن الانسان كان يعيش فیها قبل أن يظهر نظام الحكومة 
asa‏ . كذلك اهتم بها علماء الأتثروبولوجيا المتأخرون على أساس آنها 
تعرض النظم في أبسط صورها . Oly‏ المنبج السليم يقتضي التقدم والإنتقال من 
دراسة النظم الأكثر بساطة إلى النظم الأكثر تعقيدا التي يتسنى للباحث أن 
يستعين في دراستها بما تعلمه من الدراسة السابقة . 

والفكرة التي كانت سائدة عن الرجل البدائي في القرنین السابع عشر 
والثامن عشر هي أنه كان يحيا حياة منعزلة فقيرة قذرة قاسية وحشية 


. ۲۷ ايشائر بريتشارد : الأنثروبولوجيا الاجتاعية صمحة‎ . 1 . | )١( 
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وقصيرة('). هذا ما یستخلص من کتابات الرحالة الذين کانوا في معطم 
الأحيان يصفون البدائین الذين اتصلوا بهم كا لو کانوا ٠‏ لا علکون شيئا Dye‏ 
لهم حق الإنتساب إلى الجنس البشري غير جرد النطق » على ما يشول السير 
جون تشاردن Sir John Chardin‏ عن الحراكسة الذين جاب بلادهم عام 
۸۷۱ اوه me‏ لا ختلفون عن الوحوش إلا قليلا a‏ على ما يقول الأب 
استانسلاوس (Father Stanislaus‏ عن هنود ليبرو الذين زارهم عام ۱۱۹۸ . 

وکان إهتام الأنثروبولوجيين الأوائل بدراسة الانسان البدائي نتيجة 
طبيعية للظروف التي كانت تسود في الفرن التاسم عشر والتي تتميز بازدیاد 
is >‏ الکشف AL‏ والاستعیار وبعثات التبشير التي أدت كلها إلى ارنیاد 
مناطق جديدة والتعرف على شعوب وثقانات تختلف كل الاختلاف عن الألوف 
في بلاد الغرب . فلما تغيرت هذه الظروف والأوضاع نئيجة لاستقلال الشعوب 
( البدائية ) وازدياد الاحتكاك JUN‏ بينبا وبين الحضارة الغربية . وما تلا ذلك 
من تنفيذ الكثير من مشروعات التنمية اللإقتصادية cl‏ وظهور عددٍ من 
الأنثزوبولوجيين الوطنيين في اقريقيا وغيرها من الناطق التي كانت تخضع 
للإستعمار . واهتام هؤلاء الأنثروبولوجيين بدراسة مجتمعاتهم pels‏ من 
زاوية جدیدة ولغاية جديدة هي التخطیط لتنميتها وتحقيق التقدم فيها ‏ لما حدث 
ذلك كان لا بد للأنثروبولوجيين الغربيين أن یتجهوا بنشاطهم وزهتامهم إلى 
المجتمع الغربي ذائه لدراسة ثقافاته ونظمه مستخدمين في ذلك اسالیب وطرائق 
ومناهج البحث الأنثروبولوجي دون أن يتنكروا للمبادىء الأساسية التي وضها 
الرواد الأوائل . وبخاصة فا يتعلق بالبحوث الحقلية أو الميدانية . إذ لا يزالون 
يفضلون دراسة الوحدات الإجتاعية الصغيرة وأشكال al‏ الأكثر abs‏ 


الإنسان ( البدائي ) بحذر أشد مما كانوا يفعلون قبل سنوات مضت . ومن 


)1( المصدر الابق صفحة ۱۰۲ . 

(۲) نقلا عن الصدر السابق صفحة ۱۰۲ ۱۰۳ 

(م) نقلا عن الصدر السابق صفحة ۱۱۳ . 

بع مطلع المقال الفیم الذي کنبه الدکنور احمد آبو زيد ( نظرية الهملات والنفايات ) لمجلة 
عالم الفکر (الكويتة) . المجلد الحادي عشر - العدد الرابع صفحة 78-8 . 
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الفارقات الغريبة أن المؤمنين بالنسبية الثقافية استماضوا عن الصطلحات الرديثة 
القديمة ( متوحش ٠‏ بربري ٠‏ همجي . متخلف إلخ . . . ) مصلح أكثر رداءة 
( بدائي ) ليطلقره على أولئك الذین كان de‏ النشوء والارتقاء پرمونبم gl‏ 
الاوصاف (متوحشين. برابرة ... ) وليصفوا به في الوقت ذاته شعوبا 
٠‏ متمدينة » شاء ها حظها العاثر أنها لم تكن معروفة On er‏ 
فالعرفة الناقصة بالشموب كانت كافية للتشكيك فیها والانتقاص من کرامتها 
واتهامها بأشنع التهم . 

إن هناك اتفاقاً عاماً في الوقت الحاضر على عدم وجود اختلافات طبيعية 
تكوينية بين الشعوب سيبها الاختلافات العرقية من شأنها أن تنعكس على القدرة 
العقلية أو الذكاء في هذه الشعوب . وبالاحری لم يشت وجود مثل تلك 
الاختلافات . فقد كان الإعتقاد سائدا أول الأمر أننا إذا أردنا أن نفهم شتى 
العقليات التي تختلف من جماعة إلى أخرى . فيا علينا إلا أن نستقصي الحالات 
التطرفة التي ننتزعها من هذه الشعوب ونضع بعضها بازاء بعض ونقارن بيها . 
ومن شان هذه القارنة تغذية الفوارق بين الشعوب والوصول إلى مجتمعات 
متباعدة بعضها عن بعض غاية التباعد . إن هذه الطريقة + خطرة فيا مزالق. 
كثيرة وان كانت لا تخلو من الفائدة . فهي طريقة مثالية لقارنه أبسط النظم 
بأشدها تعقيدا والوصول إلى الأشكال الأولية أو الجرثومة التي حرجت منها جمیم 
نظمنا الحديثة . وأضاف أصحاب هذه الطريقة انبم وجدوا في الحالة العقلية 
dele Vy‏ لدى البدائین الأشكال الأصلية التى قد مرت با كل المجتمعات 
البشرية . ۱ 

إن هذا الفرض فيه تعسف كبير . ومن غير أن ندخل في تفاصيل أوجه 
النقد التي وجهت إليه فإننا نجتزىء بأهمها: فلا شيء يثبت لنا أن الجتمعات 
المنحطة . أي أشدها بساطة في أدواتها وفي تنظيمها الإجتماعي » تقابل المرحلة 
البدائية بعناها الزمني . فمن المحتمل جدا أن هذه الجتمعات لا تعني حالة 
الطفولة التي مرت بها الإنسانية الأولي بقدر ما تعني حالة انحلال ونکوص إلى 
الوراء بعد أن بلغت مستوى رفیعا من التقدم والحضارة . ويفند هربرت 
اسبنسر هذا الرأي e‏ ولا بری ضرورة لإطلاق كلمة ( بدائيين ) على الشعوب 


(۱) البدائية , لمجموعة من الباحئين . عام المعرفة ( رقم 0۳ ) صفحة ٠١8‏ . 
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المتخلفة الحالية فیقول : 


« إن من المکن » بل ومن الحتمل جداً ني نظري أن النکوص ظاهرة لا 
يقل وفوعها لديم عن ظاهرة التقدم [ . . ] فمن الحتمل آن جلهم جلهم - إذا لم 
نقل كلهم - كان لهم اسلاف بلغوا مستوی عالياً [ من التضج ] وأننا لنجد في 
تضاعیف معتقد اء عهم افکارا صیفت طوال هذه المرحلة العلیا »20 . 

وهناك ملاحظة آخری قلما يتنبه إليها آحد كما تبه روبرت لوي .۴ 
Lowie‏ وهي « آن علم خصائص الشعوب cthnologie‏ بصطدم بعقبة [ کاداء ] 
قد كفي .منها مؤرخ احضارات العلیا . فتعاقب الحوادث في الجماعات البدائية 
A‏ . فنحن لا ندري شيامن أمر ماضيهم » وان نمط حياتهم في 
عصور ما قبل التاریخ يأتي في محاذاة حقبتهم العاصرة . 

إن التاریخ العروف مليء بالحوادث التي هي أمثلة على الانحلال . 
فسهول آشور وما بين النبرین قد آنهکتها الفتوح والغازي واحالتها صحراء 
قاحلة تجوب فيها قبائل الرعاة من البدو . ولا يخفى أن هذه السهول كانت فيا 
مضی مرکزا حضارات راقية رفيعة » ففيها قامت بابل ونينوى . ولذلك ففي کل 
مرة نستعمل فيها كلمة ( بدائيين ) فإننا إنما نعني بها الاشخاص الذین نجد في 
عقليتهم الآن أشد الأشكال بعداً عن عقليتناء وأدواتهم أكثر الأدوات بساطة 2 
بصرف النظر عا كانوا عليه في الماضي . والذين یفترض pel‏ يرمزون إلى 
الانسان الأول » انسان ما قبل التاريخ . والتعريف الذي سنتخذه معيارا لتحديد 
(بدائية ) مجتمع من المجتمعات هو أن يعيش على منتجات الطبيعة التلقائية » 
وبالتالي يعيش على القنص واللقطة ۵6۱۱6۱۵ وصيد البر والبحر . حتى ولو كان 
قادرا على تحويل هذه المنتجات . وبعبارةٍ أخرى : إذا كان البدائيون يسنطيعون 
على وجه العموم إستخدام الغلال الطبيعية . فإنهم عاجزون عن توجيه عمليات 
استنباتها أو مباشرة أسباب توليدها . إنهم جهلون تربية الحبوانات ولا يعلمون 
شيئا عن الزراعة . إنهم یعیشون على ما تجود عليهم به الطبيعة دون أن يتمكنوا 
من أن يصنعوا بأنفسهم الوسائل والتقنيات القادرة على توفير هذه النتجات 
بطرقهم الخاصة . أما أنهم انوا کذلك في الماضي أو لم يكونوا فهذا آمر لا بهمنا 


Sa (1)‏ عن 201 .م Bouthoul: traté‏ . 
(Y)‏ نقلا عن الصدر السابق . 


في فلیل, أو كثير . فالمنحط لا يعني بالضرورة الأسبق والاقدم اما يعني البساطة 
وعدم التعقید والاعتیاد US‏ على آمهم الطبيعية . 


وهذا معناه حدوث تطور كبير في فهم البدائية . فالبدائية ۸ يعد ینظر 
إلبها اليوم على bel‏ صفة ضرورية أو شخصية رسيسة فا أسباب عميقة في بنية 
الإنسان البدائي . فان y plead‏ منصبٌ على طواعية المادة الإنسانية 
ومرونتها بقدر ما كان في Lad ye se‏ متشنجاً يشدد على التفاوت الطبيعي 
التكويني بين البشر . فعلاء الانتروبولوجیا لا يؤمنون البوم بوجود کائن اسمه 
( الانسان البدائي ) أو ( العقل البدائي)؛ وانما هم أصبحوا یژمنون بوجود بشر 
بعیشون في نقافة ( بدائية ) أو جتمع ( بدائى ) . وفي هذه احالة تعزی مسؤولية 
انعدام التقدم إلى إنعدام الفرص لا إلى العجز الطبيعي التكويني . فالانعزال 
والابتعاد عن مراکز اضارة وبؤر Ses de‏ يضاهي في نتائجه انعدام 
الترافد الفكري . حتى لقد أخذ الکتاب اليوم یضمون مصطلح ( البدائي 
العزول ) في مقابلة الجتمعات « الشعبية » Folk‏ أو الفلاحية أو احضریة) . 


إن الإتجاه الراهن يتجه شيئاً فشيئاً نحو التقلیل من الحذيث عن 
( الإنسان البدائي ) والاستعاضة عنه بالحديث عن المجتمع أو الثقافة أو الدين 

وزيدة القول إن الأنثروبولوجيين حين يستخدمون كلمة ( بدائي ) فانبم 
يقصدون با الإشارة إلى المجتمعات الصغيرة » سواء من ناحية عدد السكان أو 
المساحة أو شبكة العلاقات الاجتاعية gy‏ تمتاز ببساطة الفنون الآلية والإقتصاد 
وقلة التخصص في الوظيفة الاجت‌اعية » إذا ما قورنت بالجتمعات المتقدمة . 
ويحب بعض الأنثروبولوجيين أن يضيفوا إلى ذلك مقاییس ومعايير أخرى YA‏ 
عدم وجود تراث مکتوب Jus‏ عدم وجود أي فن أو علم أو لاهوت Fr‏ 


منظم . 
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قلنا إن فنون السحر متغلغلة في الاقوام البدائية . ضاربة بینها اطتایها 
مالكة علیها لبها . والسحر أمر عارض على عقلية هذه الشعوب . انحرف بها 
عن جادة الحق ووجوه التشاط السوي . ذلك بان البدائيين يبرعون في الاعبال 
اليدوية براعة ظاهرة ویفهمون الاشیاء فهیا ماديا(“ . فمصنوعانيم الأول من 
ادوات وافتخاخ وأسلحة وما إليها e po‏ عن ذلك با فيها من حذق وإتقان . 
لكنبم على رغم هذه المواهب التي لا جال للشك فيها تخلفوا وجمدوا في مکانجم. 
ولبئوا في وهدتهم لا يجيدون عنها بعد أن كان لهم في الزمان البعيد على مذهب 
Sts yan!‏ عظيم . فغاصوا في السحر والصوفية وأخذوا يفسرون الأشياء 
تفسیرا يعتمد على الخوارق : وأما العمليات التقنية ٠‏ أي التي تتطلب في نفس 
الوقت نشاطاً ماديا وذهنياً وتجريبياً فقد اولوها اهتاماً ثانوياً . فالجتمع Er‏ 
ذو ine dane‏ تشمل كل مناحي حياته وتخضع أحداثه اليومية لسبطرة الدین 
والشعائر التي تشع عل جيم جوانب الطبيعة والکون the‏ روحية فجميع 
آفعاهم مشحونة بالمراسيم والطقوس . ولا كانت هذه ذات طابع قدسي فإنها من 
حيث الدا لا تقبل أي تجديد.وهكذا وقفت حجر عثرة في سبيل كل إصلاح ١‏ 


)%( انظر 2/174 N. Piaget: Epistémologie‏ ويخاصة الفصل الذي عقده موس . Mauss‏ 
عن السحر في القسم الثاني من کتابه Sociologie ct anthropologic‏ والبدائية . صفحة 
NAT‏ ۱۸ , 
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وطغت على کل BLE‏ حتى ولو كان ماديا . 

إن للبدائيين كهنتهم كا لكل مجتمع آخر . ووظيفتهم هي الحفاظ عل 
تقاليد الجماعة والذود عن حياضها وصیانتها من عبث العابئين . لكن كهنة 
البدائيين ليست هم المرونة والحنكة والسماحة التي لكهنة المجتمعات BN‏ 
ولا يفرقون مثلنا بين ما هو روحي وما هو زمني ٠‏ فهم لا يزالون دون هذه 
المرحلة . Gy‏ نظرهم إن عقلية مجتمعهم کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضا 
ولا بد أن ينهار أو تتقوض أركانه إذا ما نزع منه حجر واحد . وهم یعتقدون . 
على تفاوت في وضوح ذلك في أذهانهم . أن كل تخيير في العقائد الموروثة 
والتقاليد المتبعة من شأنه أن يجلب عل يجتمعهم الدمار والخراب ويجرٌ عليهم 
الويل والثبور . وبالنالي يقضي على هيبتهم وسطوتهم 

إن هذا الركود وكراهية التجديد misonéisme‏ . والمميل إلى الابقاء على 
الأمر الواقم نزعه توجد لدی er‏ الخلق ٠‏ وهي تتوفر في مجتمعاتنا العقدة في 
الطبقات التي فل حظها من العلم والمعرفة. ولكنبا في الأقوام البدائية أشد 
ظهورا حتی لقد شبههم البعض بنطقة المياه ال SAS‏ نهر التاریخ! po‏ 
فالاطار الثقافي الذي يعيش فيه الانسان البدائي هو عامل متحکم في نشاطه 
A‏ الإختلافات الثقافية . تظل غير ذات بال » فالطبيعة 
البشرية هي هي في كل زمان ومکان . 

ثم إن الفرد في الجتمعات البدائية لا یکاد یتمتم في الجتمعات البدائية 

ron er BJ رده یمود‎ a, bl, 
ant bas بالجماعة التصاقا‎ ale ویعمل وینظر إليه على أنه عضو أو جزء‎ 
قرابية أو دينية أو‎ dele del dl عن کل تحرك أو مبادرة . سواء كانت هذه‎ 
. سياسية . فالتغيبر هو دائها من عمل الأفراد المتفوقين . فإذا العدم وجود الفرد‎ 
أو على الأقل إذا انصهر في قبيلته وذاب في متاهاتها ومقتضيات حياتها فلا يتخرك‎ 
, إلا بها ولا يتنفس إلا برئتها . ولا يتسرب إليه غذاء إلا من خلال حبل سرتها‎ 
۰ القول والرأي والسلوك‎ d ولا يدب له دبيب الا بدبیبها . ولا یفترق عنها‎ 
وهي عينه وسمعه ولسانه ومناط جميع آمره - إذا كان الانسان‎ e نهي فکره وقلبه‎ 
ESA البدائي كذلك فقل لي بربك كيف عساه يشب عن الطوق ویتحرر من‎ 


(۱) فارن : الدائية صفحة ۳:۰ 
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انتظر اجنين حتى يخرج من بطن آمه ویستقل بشانه a‏ 
قد Gh‏ الفرج الکبیر ! فارنقب يوم يأتي الخاض . وإلا ظل خالي الو 

لقد at‏ الكثيرون عن الجاعات البدائية . فاتهموها = 
الشاملة . والوحشية الضارية واثارة العارك لأقل سبب (شباعا للغرائز الحيوانية 
التاصلة فیهم . هذا ما فعله هوبز مثلا عندما وصف حباتها بأنها سلسلة حروب 
متتأبعة يشنها الجميع على الجميع . ولکن الدراسات الحديئة للاجناس البشرية 
والحتمعات ال نسانية PS y‏ بنفي هذه الصورة الشعة عن الاقوام البدائيةء 
بل إنها Las‏ عن ذلك تسب إليه أغاطاً من الطاعة وحب النظام والولتر زام 
بالعرف والتقاليد إلى حد الجمود . إن الإنسان البدائي ليس إنساناً خارجاً على 
القانون يخضع لأعماله الغريزية ويلبي نداء الشهوات كلما جلجل صوتها في 
أعياقه بحرية مطلقة Y‏ تعرف الحدود والسدود . إنه على العکس من ذلك انسان 
سلس مهذب ء وان lowe‏ وافراً من العادات والعتقدات ینظم آوجه نشاطه . 
اليومي JS‏ دقة وصرامة وتناسق doshas Cea e‏ الا وضع له 
نظاما وقانونة . 

إن الرجل البدائي شعر بالرهية العارمة تسري في عروقه عندما AE‏ 
فكزة حرق حرمة العادات والتقاليد . إنه لا يخالف الحكومة أو القضاء ولا 
مهرب من السجن» فهذه المؤسسات لا وجود لما في المجتمع البدائي : ولكنه 
استعاض be‏ بالعادات التي توحي إليه بان الفة القواعد والانظمة المقدسة 
جريمة شنيعة نکراء ops‏ عليه des‏ هله بأوخم العواقب . فمجتمم المؤسسات 
بختلف من هذه الناحية اختلافا جذريا عن مجتمع العادات . وهذه التفرقة تظهر 
في كل هيادين الحياة الإجتاعية . من اقتصادية وسياسية ودينية » ولکنها تتبلور 
في أوضح صورها في القانرن . ولعل fail‏ ل مثل يبين ذلك هو السژولية الجنائية 
رهي Ll‏ مسؤولية جماعية J‏ اشد المجتمعات E‏ لم غيل إلى أن 
تصبح مسؤولية فردية بارتقاء المجتمع دس القتل في تست Las EN‏ 
هي جريمة موجهة إلى الوحدة الإجتماعية التي ينتمي إليها القتيل:. سواء كانت 
هذه الوحدة هي العائلة » أو العشيرة أو القبيلة التي يصبح آفرادها جميعاً ‏ من 
الناحية النظرية على الأقل ‏ ملزمين بالثار له . كما أن الثار قد یخذ من أي فرد 
من جماعة القاتل » لا من القاتل نفسه . فالمسؤولية في نظر آلبدائي لا يمكن ía!‏ 
أن تکون مسژولية فردية . ER Val‏ مسؤولية جماعية . ولذلك يحاسبون القبيلة 
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پاسر‌ها عند إرتكاب احد آفرادها جناية من OCALA‏ 

إن المسؤولية ابحياعية تجعل من کل عضو في القبيلة شرطياً أو مراقباً أو 
Lo‏ مستعدا للتدخل والحؤول دون وقوع أي alle‏ مشينة Gab‏ بالقيلة 
كلها . وكان من نتائج هذه المسؤولية الجباعية أن امتزج OLS!‏ بج‌اعته امتزاجا 

كليا وتحول إلى جزم لاینفصل عن بيئته وعادانه » وأصبح مقیدا بماضي told!‏ 

ومستقبلها . 

والجتمم الخاضع للسلطة التلقائية المباشرة لا يقتصر أمره على أنه بحرم 
الانسان من حرية العمل والاستنباط وحمل المسؤولية فقط . واغا Lal a,‏ 
من حرية التملك والاإتصال بالخارج > وهذا مما يزيد في حموده . إن المقارات 
جماعية . فلا يح لأي إنسان أن يبط نفوذه على أي متاع أو عقار مهما صغر 
أو كبر . كبا أن الإتصال بالجماعات الأجنبية الأخرى oF e‏ جماعته لا تعترف 
بوجود غيرها ولا تحترم عقائد غيرها » إنها مركز العالم ومن حوضا تدور الأفلاك !! 

فالسلطة التلقائية هذه ينشأ عنها qe‏ منطو على نفسه منزو في عقر 
داره . إنه مجتمع مغلق أو مسور أو مسدود . لقد استعمل برغسون من قبل 
هذا التعبير ولکنه اعطاه معنى آخر. فالقيلة والدينة والمملكة والامة 
والامراطورية كلها مجتمعات مغلقة في عرفه . إنه لا يطلق اسم ( الجتمع 
المنفتح ) إلا على المجتمع الذي يشمل الإنسانية كلها . ولکن العلم السيامي لا 
يستخدم هذا التعبير إلا للدلالة على المجتمع النعزل الحروم من كل علاقة مع 
الخارج . ويعتمد اعتیادا كليا في أمر معيشته وتطوره عل نفسه فقط . 

وقد ساعد تطور ploy‏ النقل على اختصار السافات واتصال الشعوب 
بعضها ببعض cols e‏ لبي الانسان اكتشاف المجاهل النائية التي كانت 
مستعصية على القدماء . وهکذ! تفدمت الانسانیة » وانتشرت الحضارة وتعارفت 
الأقوام وازدادت الوشائج وتوثقت العری بين الامم والشعوب . وهذا ما أدى 
إلى تبلور شخصية الإنسان . 
(۱) انظر عل الخصرض : -168 Henry Maine. Ancient Law . London. 1894. pp.‏ 
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Yu‏ عن الأنثرو بولوجيا ie‏ الذکورة lalo‏ صفحة ۵۵ حاشية الترجم الدکتور 
أحمد أي زید . 
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والحقيقة أن الحضارة ترمي إلى إظهار الشخصية وتحدیدها ومنحها صفات 
int‏ . فالإنسان في المجتمعات البدائية لا يتمتع - كما رأيتا - باي شخصية y‏ إن 
شخصیته في شخصية cele‏ كا تتبدد نقطة الماء في میاه A‏ . ولكن 
الانسان J‏ الجتمعات المتقدمة یکتشف شخصيته ویشعر بان له وجوداً مستقله 
عن وجود الجماعة التي ينتمي إليها وكياناً ختلفاً عن كيانها . فا تقوم به من 
اكتشافات واختراعات + وما ینجز من مشاريع واعمال e‏ وما يتفتق عنه ذهنه من 
أفكار وآراء - کل أولئتك من ale‏ أن ينفصل به عن قانون الجماعة ويحطم 
الاغلال التي تشده إلى الجماعة . وبالتالي تغذي فيه الشعور الفردي المتميز 
المستقل عن il‏ فهناك تباين بيئه وبين dell‏ وفي استطاعته إذا أراد أن 
يخالف هذه الجاعة باحترام ما لا حترم وعدم احترام ما تحترم . وما التاريخ 
سوى تاريخ الصراع بين الفرد والجماعة ومدى قدرة الفرد على الخروج على إرادة 
الجماعة . ولا يقتصر أمر الفرد على أنه قادر على الخروج على الحهاعة والإرتفاع 
عن مستوى cl‏ بل إن هذا الإرتفاع لا يكتمل إلا بانقياد الجماعة له 
وارتفاعها إلى مستواه لا بانقياده للجباعة وافبوط إلى مستوى HR‏ ورغم 
قدرة الفرد على إساءة استعمال سلطته على del‏ ورغم ما بقع من أخطاء في 
نوزيع السلطة بين الفرد والجماعة . فإن قيام التاریخ بيد الفرد - gel‏ الفرد 
التفوق - لا بيد ا . إلا الجماعات الراكدة فالامر كله للجباعة !! فإما أن 
يقفز التاريخ بممبادرة الفرد وجرأة الفرد وتبور الفرد وثورة الفرد وتمرد الفرد على 
فانون e dl‏ واما أن يجمد في مكانه لا حراك به لفرط غباء الجماعة . ولولا 
ما يوضع من عصي في دوالیب الفرد تضعها cil‏ لانطلقت الدوالیب لا 
تلوي على شيء ولانطلقت معها الجماعة . ولولا الاارهاب والضفط تمارسهما على 
الفرد الجماعة إذن لكان الامر كله للفرد وما اعظم ما كانت ge Bae‏ 
الجماعة . ولکن هیهات فالجباعة واحسرتاه تظل هي الجاعة !!2'0 . 


)١(‏ آنا اعلم مدی الفة العلوم الاجتاعية هذا الاتجاه الفردي في نقسیر التاریخ . فهي 
بحكم طبيعتها علوم موجهة لفراسة الإجتاع لا لدراسة الانقراد . ومن هنا عدم 
صلاحينها في نظري للحكم على الافراد . وحتى علم النفس غير صالح هو أبضا 
ليفصل في هذا الوضوع  GY‏ ینجاهل الجباعة + وفانون dol del‏ . والحقيقة انه لا ple‏ 
ger!‏ ولا علم النفس قادر عفرده على تفسير حركة التاريخ + + وإنما بقدر على ذلك 
مرکب جدید منیا يتفجر بطاقة هائلة هي دينامية الافکار . فالفرد نجرید ae‏ والجتمع 
هر ae et Lal‏ ولا وجود إلا للمركب متها معاً تحركه دينامية الأفکار . وهر ما 
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وإذا كان الانسان في الجتمعات الحضارية التقدمة بستطیع أن یتخلص 
إلى de‏ معين من سيطرة AA‏ والانظمة السائدة فیها وینصرف إلى تنمية 
مواهبه . فان ذلك لا يعني حصوله على حرية مطلقة في التصرف . إن قواه 
ومواهبه وأفکاره تذهب آدراج الریاح إذا لم بستعن باقرانه على استغلاها والافادة 
ما . ولذلك فانه مضطر في كثير من الاحیان إلى الانتساب إلى جماعة صغيرة 
تتفهمه وتقدره حق قدره ( حزب أو شركة أو مدرسة . . . ) لنحقیق آغراضه 
فان لم جد فهو قمين أن يخلق جوه وحلقته وجاعته . ويمضى في أهدافه 
ومشاريعه . إذا كان في مستوى ما هو معقود عليه من آمال . ١‏ 

إن المجتمعات أنساق طبيعية تعتمد أجزاؤها بعضها على بعض . ويدخل 
كل جزء منها في عدد من العلاقات الضرورية العقدة لكى يحافظ على الكل . 
فلا بد للحياة الاجتماعية أن يسودها E‏ من الترتيب والتياسك والإستقرار 
والاستمرار لكي يتمكن الإنسان فيها من أن ينصرف إلى شؤونه الخاصة أو أن 
يشبع ابسط حاجاته الأولية . وكل أولئك إغا Le‏ عن تنسيق أنواع النشاط 
AN‏ وصياغتها في شكل نظم ومؤسسات تتفاوت في بساطتها وتعقيدها 
باختلاف تطور الجتمم .یارس الاشخاص الداخلون في نطاقها أدواراً معينة » 
كما يؤدي کل نوع من النشاط وظيفة معينة في الحياة الاجتماعية العامة . 
أخذت أهمية النسق الإجتماعي تتضح وتتبلور بالتدریج في أواخر القرن me‏ 
وفي سياق هذا القرن . وذلك Li‏ مع الا ale‏ الفكري العام . 

وامخلاصة أن حرد الجتمعات البدائية یرجع إلى الئماسك الشدید بين 
أجزاء الإنسان وعدم قابليتها للإزاحة أو ا »> lilas‏ التياسك y «Ll‏ 
المجتمعات المتقدمة مرونة نسبية هي dl bu‏ والإنطلاق . من هنا يعمل 
القادة والرادة والبدعون ومن هنا E‏ الابتکار Lys e‏ للمجتمعات البدائية 


= توضصحه السیکرسوسیردیناهیکا psychosaciodynaminque‏ _ انظر yes‏ ( المكر yal‏ 
في مخاضه الکبیر- أضواء من السیکوسوسیردینامیکا) وعلى اخصوص الفصل الأول 
( السیکوسوسیودینامیکا ) والفصل الخامس عشر ( دور الفرد في التاريخ ) والفصل 
السادس عشر ar)‏ الفرد وفردانية الجتمع ) . وهذا AS‏ هو القسم النظري y‏ 
السيكوسوسيوديناميكا . وقد دفعت للطبم بالقسم التطبيقي رسیصدر قي وقت قريب Lar‏ 
في دار JA‏ 
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المتخلفة حيث كل شيء مقرر مقفل مرسوم . فالکهانة والعرافة والسحر وجیع 
التوجهات واغاط اجره بناء صفیق من الصعب احتراقه إلا J‏ أوقات 
الازمات الکبری التي يعد الاستعیار الغري اليوم مسؤولاً عنها , 


إن هذا البناء الصفيق 'مركب من العقائد. أو الشعاثر والطقوس التي لا يمكن 
فهمها الا إذا نظرنا إليها كلها على أنها أجزاء متساندة في كل واحد متماسك يشد 
بعضه Law‏ إذا اهتز فيه ركن تداعى البنيان كله . فان أي تغيير فيه هو مسألة 
حياة أو موت بالنسبة إليه . إنه ناقوس edt‏ ينذر styl‏ العواقب . فمن الخير 
geil‏ كل gt‏ على حاله . إن هذا النسق بناء منطقي يقوم على التسليم Yi‏ 

٠ an‏ فتكون الإستنتاجات والأفعال التي تقوم على هذه السلیات 
زر اة کنة . فالبدائيون يسلمون مثلا بان العين الشريرة تحدث الوفاة» وعلل 
ذلك فالوت دلیل وبينة على العين الشريرة . وهم بسلمون ob Lal‏ السحر 
الانتقامي بقتص بالوت من صاحب العين الشريرة . وعلى ذلك فحين يموت 
ae‏ المران Oye as‏ الرفاة الأول مباشرة فان العراقن يقررون ES‏ 
am‏ ضحية السحر الانتقامي . وهكذا نجد أن JS‏ جزء من العفيدة يلاثم 
بدقه سائر الأجزاء الأخرى ۹ ur el,‏ تؤلف صورة واحدة 54 من التفكير 
الي . وفي مثل هذا النسق الفكري المغلق نرى أنه حين تتعارض التجربة مع 
العقيدة وتکذیها فإغم بكل سذاجة يحكمون بخطأ التجربة لا العقيدة التي لا 
UL,‏ منال وقد ole‏ تأويل العقيدة على وجه يزيل هذا التعارض 
الظاهري . بل إن الشك أو الإرتياب في العقائد يؤكد ویدعم هذه العقائد 
ذاتها . فالتشکك في كفاءة أحد المتنبئين معلا أو عدم الثقة في مهارة أحد 
العرافين أو فاعلية نوع معين من السحر - إن هذا التشكك لا معنى له في الواقع 
سوي توکید الإيمان في غير هؤلاء من التنبئین أو العرافین وأنواع السحر با 
الايمان DIE GIL‏ . 

وبتحلیل ge‏ كبير من الواقف التي أثيرت فیها بعض الناقشات عن 

لعين الشريرة مثلا وبتحلیل آراء المؤمنين بها Lai‏ کالازاندي مثلا وتمسيرائهم 
e‏ في مختلف الناسبات يتبين أن هذه الفكرة تزودهم بفلسفة منطقية مقنعة 
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عن سير الأحداث > كا تزودهم في نفس الوقت بقلسفة خلقية تنطوي de‏ 
نظرية سيكولوجية تخصهم هم بحيث يكون الأذی خاضعاً u)‏ وحدنیم . 
وإذا كانت هذه العقائد وأمثاها تبدو لنا تجرد أساطير لا يمكن لعاقل أن یقبلها. 
فقد أثبت البحث الأنثروبولوجي أنها مبدأ التكافل في نسق الفكر AY‏ ىا 
أن U‏ وظيفة هامة في البناء الاجتياعي كله . فلكل شعب طريقته الخاصة في 
الحياة والتفكير ومواجهة المشكلات الناشئة عن معيشة الناس معا ومحاولتهم 
المحافظة على قيمهم وتوريئها للأجيال التالية » ون الحلول التي يصل الیها آي 
شعب من هذه الشموب خليقة بان ولیها مس الإهتيام مثلم نولي الحلول الي 
تصل إليها الشعوب PSV‏ تقدماً -ومهیا بدا لنا من Yale‏ فإنها في حیاتها 
اور تسم cia decides‏ ففي 
كل مجتمع مهما بلغ من البساطة يوجد نوع من الحياة العائلية وروابط القرابة 
التي يعرفها الناس 7 العرفة e‏ ويتمسكون بها » كا توجد أنساق اقتصادية 
وأنساق سياسية وعبادات دينية ونظام للتفاوت الاجت‌اعي » وطرق وإجراءات 
خاصة لفض النازعات وللعقاب على الجريمة ٠‏ ووسائل منظمة للتسلية والترویح 

عن النفس وما إلى ذلك »> كا توجد ثقافه wale‏ ونسق من المعرقة بالطبيعة 
والفنون الآلية والتقاليد لا يمكن بغيرها استمرار CVA‏ 

إن هذه الشعوب لا تعرف الأديان « النزلة » ولا اللغات المكتوبة ولا 
المعرفة العلمية الدفيقة . ويعيش أفرادها في أغلب الأحوال في حالة من العري 
التام ولا بستخدمون إلا أبسط أنواع الآلات . كا يسكنون مساكن بسيطة 
خالية من التكلف والرفه . فهي إذن شعوب خام إذا صح هذا القول . و 
ذلك فغالبا ما يعيش الناس هناك عيشة هانثة في جماعات محلية سعيدة مؤتلفة . 
وقد يكون من العسير علينا أن نتخيل أنفسنا قادرين على العيش ‏ جرد العيش ‏ 
في مثل هذه الظروف القاسية » فضلا عن أن نعيش عيشة كريمة راضية . ومع 
ذلك فإن الناس هناك يعيشون سعداء ناعمي البال . وقد نتساءل ‏ بل كيف لا 
نتساءل ؟ ‏ ما الذي يساعد هؤلاء على الحياة رغم قلة ما في أيديهم من آلات 
ووسائل يستعينون ہا في مصارعة الطبيعة والقدر ؟ 


(۱) الصدر السایق ۱۶۱-۱۸ . 
(۴) الصذز السابق من ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
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إن عدم امتلاك هزلاء البدائین للسیارات مثلا وعدم وجود صحف 
يقرأونها وعدم معرفتهم بنظام البیع والشراء - کل أولئك وغيره بجعلهم اکثر 
جاذية وإثارة وأقدر على إغرائنا بالإهتهام بهم لا العکس . ففيهم نری الانسان 
يجابه القضاء بكل عنفه وقسوته وآلامه دون أن يتوفر له من منتجات الحضارة ما 
[a‏ عنه وحشية القدر أو بلطف وقعه في نفه ويقدم له العزاء والمواساة . 
فرغم تألب كل عوامل البقاء عليه فإنه لا يزال do‏ ؛ ولعل متعته بالحياة آشد 
من منعتنا وأغنی ‏ و ذلك یرجم إلى النظام الأخلاقي الذي يعيش فيه والذي 
يوفر له الأمن والطمانينة وإلى القيم التي تخفف عنه أعباء الحياة وتجعلها شيئاً 
Axe‏ . هذا ما بقوله ایشانز Po ben,‏ ولكننا نرى أن ذلك يرجم قبل كل 
شيء وبعد كل شيء - وهذا الذي نراه هو في نظرنا الذي HE‏ قيم الجتمع 
البدائي ونظامه الأخلاقي as‏ أقول أن ذلك يرجع إلى اعتماد الإنسان البدائي 
Je LAS lolas)‏ نفسه , لآن كا ل لحظة يحياها إنما يدفع ثمنبا من عرقه وأعصابه 
بل قد تكلفه حياته . إنه في خطر دائم حتی لكأنه في كل لحظة مولود جديد , 
كانه انتزع من برائن القدر أنفاساً جديدة وفوة من الحياة لا يدين مها لغيرذائه: 
فکیف لا يسعد بالکسب ad!‏ والمغنم ner‏ فخليق بالبحث الدقيق 
والغوص ني GLEN‏ أن یکشف عن بى ومکونات إجتاعية معقدة وثقافات 
خصبة نكمن وراء تلك البساطة السطحية التي تنسم بها في الظاهر الحياة في 
المجتمع البدائي . لقد تعودنا آن ننظر إلى المجتمعات البدائية من خلال 
مجتمعاتنا التقدمة . وبذلكلم نعد نرى عند الشعوب البدائية ثقافة أو نظا 
اجتاعية جديرة بالبحث . ولکننا إذا نقبنا في eN‏ وجدنا الخصب والغتى 
والتعقيد النسبي تحت مظاهر القحط والفقر والبساطة ء والا فقل لي بربك كيف 
استطاعت هذه الشعوب أن تستمر في معركة البقاء e‏ وهي معركة كانت كفيلة 
أن تقضي على جميع أسباب البقاء لولا ما تتمتع به من أسلحة كانت دائاً آمفی 
من جميع قوى الفناء . 

إن هذه المجتمعات فا تاريخ طويل ۰ بل لعل ها تاریخا أطول من 
تاريخنا . ولعلها تردت في وهاد التخلف ونكصت إلى الوراء بعد أجیال, من 
العلاء والحياة فوق القمم ! وإذا كانت لم تتطور بعد ذلك فان من أكر عوامل 


(۱) الاناروبولوجيا الاجتياعية صفحة ۱۸۰ . 
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ركودها حالة المناخ التي تعيش فيها وبعدها عن مراکز اخضارة وعدم اختلاطها 
بغيرها من الشعوب . 

فالعلوم أن الناخ الرديء يعوق نمو الحياة المدنية . بینا الناخ اتید يساعد 
على ازدهارها . وهذه حقائق التاريخ تثبت لا أن الحضارات في العالم القديم لم 
تنشأ إلا في المناطق المعتدلة من الكرة الأرضية . ولإ نسمع قط أن جزر أوقيانيا 
أو أواسط ام أسهمت في حضارة العالم . فالمناخ فيها رديء لا يساعد 
Lal‏ على تفتق الذهن . ومن شانه Lal‏ أن بقلل من حاجات الإنسان إلى اد 
الاقصی ويقصرها على الضروری الذي یکفی لحفظ الحياة . وبذلك بقل 
طموحه ولا يتطلع إلى آفاق أوسع من al‏ 

كا أن البلاد البعيدة عن مراكز الضارة والتى يتعزل أهلها عن سائر 
سكان المعمورة لا تتلاقح أفكارها ولا تتبادل وجهات النظر . فيصيبها الركود 
والانحلال ۰ 

 تاناضیفو آخیرا الکوارث الطبيعية من جفاف وزلازل‎ Shay 
على الديار‎ ci والنکبات السياسية من حروب وغزوات ونورات‎ 
من دون الشمس ستر‎ AA بلقعا . فقام على آنقاضها قوم ۸ تجعل | هم‎ 
Er فأصبحوا لا یکادون یفقهون‎ 
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إن pal‏ ما پلفت النظر في الشعوب البدائية » هو مواجهتها بحزم وثبات 
لقوی الطبيعة الغاشمة . فإن استمرار هذا الشعوب عصورا طويلة وبقاءها حى 
العصور التارخية ووصوها إلى العصور الحديثة . إن كل أولئك ما كان يمكن أن 
يتم لولا ما كانت تتمتع به من قدرات عقلية خارقة جعلتها تتحذی قوى الطبيعة 
وشت أمامها . ولا بد أن هذه الشعوب كانت على مستوى عال جدا من 
Lal DEY‏ مكنا به من ضبط الذات ومجاهدتهاوتحميلهاما فوق طاقتها للإبقاء 
على شعلة. الحياة فیها هي وحباة من تعول وتشارك . وکم سقط من الشهداء 
والضحایا في هذا الطریق الوعر الطویل . ولعل ما تحملوه وعانوه یکون أحق 
بالتقدير عندما نتذکر أنه لم u‏ هم ما یناح لنا اليوم من ظروف وأجواء تساعد على 
العمل وتشجم القائمين به . فلولا ما كان هم من مقدرة خارقة على على النظر 
والاستبصار 5 ولولا ما كانوا يتحلون به من صبر وثبات وقناعة وصلابة وتعاون لا 
نستطیم تصوره ۰ ولولا جرأتهم التي لا توصف . لغلبوا على آمرهم ولاطاحت 
بهم قوی وضغوط وعوامل لا يستطيم حيوان أعزل من السلاح كالإنسان الأول ol‏ 
يثبت آمامها. فكا أن كل فصيلة حيوانية تعيش ما دامت قادرة على الحياة وما 
دامت أقوى من مجموعة الظروف التي تهدّد بقاءها . كذلك كل مجتمع قادر على 
اليا یستمر ل البقاه ما م یتلعه أو ینقض عله مجتیع el‏ اشذ منه كرد وهو 
مستمر في البقاء ما دام حتفظا بشر وط البقاء وأخلاقيات البقاء . 


إن الاحتمال والصم والقناعة بالکفاف من العیش بل با دون الکفاف 
أحيانا - كلها عناوین بارزة على متانة الخلق رالشعور بالواجب وحس السوولية 


۱۳۹۱ 


ومواجهة الصعاب فضلا عن المواهب العفلية التي ترسم وتخطط وتمنيج . فالعقل 
عقلان : عملي ونظري , أخلاق ومنطق » أو عملي - نظري معأ في وقت واحد . 
ae‏ والأخلاق والدین والطقوس والفنون والشعائر . أمور متداخلة متشابکة 
> ولا سيا قي ذهن الانسان البدائي e‏ استطاع بها أن CHE‏ العجزات Ur.‏ 

وجد في الجتمعات البدائية اعلافیون عبافرة بثوا في مواطنیهم روح الاحنمال 
.والتعاون والتحابٌ . وقد نعجز عن تفیل جدتهم واصالتهم . ولعل السبب في 
ذلك آننا نعرف الأمور الاجتماعية معرفة علمية وتحليلية كانت ننقصهم . کذلك 
فإننا UL‏ كنا نستخدم الكتابة والکتب في نقل الافکار والتعبير عنها BE‏ 
شدیدا في فهم حقيقة العقلية المتازة في المجتمعات التي كانت لا توجد فيها سوى 
المعلومات التي لا تعرف غبر النقل الشفوي وسيلة لتبادل الأفكار . 

لقد عاش إنسان ما قبل التاريخ أعزل من السلاح أمام فوى الطبيعة . كا 

يعيش البدائي اليوم لا سلاح له إلا عقله وعضلاته وتصميمه Je‏ البقاء ab.‏ 
لنفسه إطاراً حضاریاً متواضعاً فعلا , ولكنه كان Lily‏ بحاجاته وتمكنت قبائله به 
من مقاومة الفناء . إن الظروف الطبيعية التي يعيش فيها البدائي اليوم شيهة 
جداً - كا ذكرنا أكثر من مرة - بظروف ما قبل التاريخ . بل لعل شعوب ما قبل 
التاريخ كانت تعيش في ظروف jail‏ من ظروفٍ الشعوب البدائية الیرم op:‏ 
هذه الشعوب الأخيرة : تعيش اليوم في المناطق التي تخلت عنها الحضارة 5 بينها كانت 
all J‏ تعيش على شواطیء ء الأنهار وفي السهول الخصبة . ثم جاءت شعوب 
آرقی منپا فطردتها من هذه الأماكن + وما فتشت تتراجم وتتراجم اما es‏ أقورى 
منبا حتی استقرت Il‏ في الزوایا البعيدة واخلت الساح لشعوب آخری بدات 
تصنم التاریخ وتبدع حضارات العصور التاريخية . 

أجل هناك طاقات أخلاقية جبارة كانت ترفد القوم وتاخذ بأيديهم في معركة 
التحدي . لقد هلك من هلك OF‏ قواه قد خانته . ولكن حي من حي لانه كان 
يتمتع بطاقات sl‏ من الفناء » طاقات عقلية وروحية يذلل مها الصعب وي 
القفر forty‏ القهر ويركب متن العراصف والأعاصير . إن العقل النظري وحده 
لا يكفي في معركة تنازع الةاء Je.‏ العقل النظري الذي پرسم وخطط orks‏ 
لا A‏ أن بنضم العقل العمل الذي ينفذ ويحقق ويخرج ما هو بالقوة إلى حيز 
الفعل . وما جدوى المنطق إذا لم تدعمه الأخلاق . إن التقدم لا يتم إلا بالأفعال 
الإنسانية المصطبغة بالصبفة الأخلاقية . فالقوى GA‏ قية باوسم معانيها » أي 


۱۳۲ 


قوى التصدّي والواجهة والفامرة » والقوی العفلانية باوسم معانیها Las‏ اي 
قوی الکر A‏ و جات ae‏ » إن هذه ae‏ حميعا e‏ الي حكمت 


بناءة واهبة Lal‏ . ومن إخامها Pd‏ الخلق والخلق والابتكار والإقدام ورباطة 
A‏ وانثيال Gla‏ . 

الانسان البدائ ئی لا يقل Mae Le‏ وخلقاً وشعوراً بالسوولية ۽ لکننا bue‏ 
نقرأ ما کتب عن ذلك الانسان لا فلك ال أن ناسف لذلك الغیاب التام أو شبه 
التام لأي e‏ بالمسؤولية لدی أكثر الذين کتبوا تلك الدراسات : فقد أصبح 
الانسان البدائي Lan‏ أسطورية J Bi‏ الراث الکتوب لعظم اللغات 
lu ¿> 3 ay pl‏ کالشخب يعلقون عليه ler yl‏ شتی من الاراء والعتقدات 
فان كلمة ( بدائي ) في ذهن الرجل العادي تنحو نحو cil‏ ۽ بل هي مشحونة 
بكل صفات التحقير dol Sy Y.‏ قوة الإعتقاد الكامن في اللفظة والذي يوحي 
بان الثقافات tad‏ والشعوب البدائية ليست على ما نحن عليه من و جدارة ٠‏ : 
والجدارة في هذا السياق تحمل في طياتها حك أخلاقياً وبيولوجياً وعقلباً في وقت 
واحد . فرجل الشارع.( الغربي بطبيعة الحال ) لا يخامره أي شك في أنه بمقياس 
القيم الأخلافية أفضل بكثير من ٠‏ المتوحشين » البدائيين . 

فقد كان للصيغة التطورية التي صنفت غير الاوروبیین في مفاهيم تحقيرية 
tae‏ مثل ( التوحشی ) و( التبربر ) و( الهمجية ) آثار ضارة اساءت كيرا إلى الفكر 
العلمي الأنثروبولوجي . فالصورة العامة التي قد أشاعها المبشرون 
m‏ والرحالة ااولوت عن الرجل البدائي هي صورة ارق حيواني 
‚Lam‏ » بل یعیش عل ساقين معوجتين .وله رقبة قصيرة ضخمة وشفتان GES‏ 
القرود ٠‏ ویدان کالخالب + وهو أشبه alu‏ من الناحية المقلية uly.‏ معایره 
الأخلافية فلا تزيد عن ble ple‏ من ضباط الغستابو الألمان ! إنه Ge‏ 
بربري » متوحش » لعين » يأكل لحوم البشر » ويضرب إنائه .. ويشدهن من 
شعر رژوسهن . لقد آلصقوا به شی الصقات التحقيرية Ys‏ نحطاط والتدي 
والتخلف وعدم إمكانية التطور() . نحن لا نتکر أنه كانت هناك جبهات غائرة » 


رام أشلى مونتاغيو : المغالطة في مصطلح البدائي , البدائية صفحة ۲۲۱ - ۲۲۷ . 
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ولکن يجب الا Lal So‏ أنه كانت هناك كذلك أدمغة BL‏ القوة . Shy‏ تلك 
الادمغة - كإنسان نیاندرتال Sn‏ كانت اکبر حجیاً من أدمغتنا نحن المتمدئين . 
وأما التوحش وصاحب الرقبة الضخمة » وذلك الذي جر النساء من شعورهن - 
فكل أولئك من صنم خيال الرحالة والمبشرين . . . الذين شغفوا في أن يروا هذه 
الصفات على الوجه الذي نوا لها أن تكون عليه . إلا أن العام الحق رائده رؤية 
الأشياء کا هی لا كما بريدها أن تكون . فالافتراضات غير المثبتة , والأراء 
الجامدة » والأحكام المبتسرة التمسفة التي تصدر عل الشعوب الأخرى بلا 
حساب ء من الصعب تغييرها بعد أن وقرت في الأذهان واصبحت جزءا من تراث 
الافراد والجماعات . وفي هذه الحالة قلما gad‏ الأدلة القاطعة شيعا . 


وعلى الجملة . فالشعوب البدائية - بزعم Na‏ هي شعوب غريبة 
الأطوار » يائسة . فقيرة » فذرة , قاسية » وحشية . يكاد بقضي عليها الجوع 
والخوف » تقتل مسنیها ومرضاهاء وتعيش كالحيوانات الضارية لا وازع من pan‏ 
ولا رادع من خلق . وأفرادها کفرة منحلون . يؤمنون بالعديد من البادیء 
es‏ > ويعيشون بعضهم مع بعض حياة إباحية فاسدة . ويجرون وراء 
تهم لا يكبح جماحها كابح ۰ ویتسافدون نسافد الوحش ۰ ge‏ الأب ابنته 

er 3 ویفادون‎ the ا حكومات فلا یعرفونها ولا پسمعون‎ lly. ne S 
Jato الظروف والناسبات كا تقاد القطعان اهادرة . ومدأون کالاشية وهي‎ 
ولا غرو في ذلك فهي شعوب فوضوية فاجرة متهتكة لا تفتقر فقط‎ galo 
إلى معيار أخحلاقي يتحكم في التنظیم‎ Lal إلى الحضارة . وإنما هي تفتقر‎ 
والسلوك الفردي . وفضلا عن ذلك فان 6 النائية من هذه‎ A 
إلى الشکل الإنساني السوي . لذلك فان‎ ecu SU نظر‎ Aad الشموب‎ 
تهمة أكل لحوم البشر كثيرا ما تلصق ببذه الشعوب ثم يضفي عليها الخيال من‎ 
الواقع إلى عام التشنیع . یقول أحد الکتاب ان هناك‎ de التفاصيل ما يبعدها عن‎ 
و آن عنده مسلخاً للحوم البشر‎ ae a a شعباً من زنوج آواسط القارة‎ . 
كمسالخ الحيوانات عندنا» وإنهم لا يقتصرون على أكل أجساد أعدائهم‎ 
بل لا یتورعون أيضاً عن « أكل اصدفائهم ورعاياهم بل حتی‎ ٠ . الأسورین فقط‎ 


(۱) انظر مقال اشل مونتاغیو . الصدر السابق صفحة ۱۵ AU‏ 
)1( الصدر السایق ۲۱۷ و۲۷۵ ۷١‏ . 
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أقاربهم »200 . وقد N‏ ذلك زنوج الساحل في افريقيا 
الذين انتفلت إليهم البركة الرسولية الاوروبية على A‏ تعرضهم للتفحات 
الحضارية القادمة من الغرب , ولذلك كان J‏ وسح الکتاب الغربيين ره 
هؤلاء بسيب تفوق ثقافتهم عل الثقافة البدائية ۽ مستشهدين altel,‏ عطرة لتحسن 
عادات الزنوج بتأثير القدوة الأوروبية » وهي إضافة إيديولوجية col‏ لقلة 
ختارة من زنوج افريقيا أن ٠‏ بستمتعوا ه بنصيب أفل من التفرفة العنصرية . 
فليهنأوا مبذه النفحة وليحمدوا الإستعمار الغربي الذي أسبغها عليهم ! 


ومن الواضح أن هذه الا راء La‏ لا تفوم على أي أساسٍ علمي مت . 
ولكن كان من الصعب أيضاً أن نرى أي نتيجة gel‏ يمكن استخلاصها من 
کتابات الرخالة الذين كانوا في معظم الآحيان يصغون البدائین الذين اتصلوا م 
كا لو كانوا في مرتبة دون مرتبة البشر . فهم Go Ya‏ رهم حو 
الانتساب إلى الجنس البشري غير جرد النطى » على حد قول السير جون تشاردن 
Sir John Chairdin‏ في معرض حديئه عن الخراكة الذين جاب بلادهم منة 
Day‏ » أو pel‏ لا يختلفون عن الوحوش إلا Sul‏ » على حد ما يقول الأب 
ستانیسلاوس Father Stanislaus‏ عن هنود البیرو الذين زارهم سنة ۳۱۱۹۹۸ . 


ولقد طالا ظلم الانسان البدائي abl er‏ عاجز عن التفکیر التجريدي 
aly‏ لا بد من الرور بمراحل من التطور والترقي قبل أن تتوافر لديه تلك 
الأخلاقيات ومشاعر الحب ونوعية المعتقدات الديبة التي كانت GH‏ 
(tna gy gl‏ . هذا هو رأي روبرتسون سمیث الاسکتلندي الذي اهتم Je‏ 
وضع السکان الاصلین بأميركا الشمالية بالسبة إلى تارب آوروبا احضاري . 
وعیب هذا الراي وآراء آخری ممائلة هو آنها تنطلق جميعا من مركزية آوروبية 
منحيّزة . فمعیار الحقيقة والصواب بالنسبة إلى الأوروبي لا وجود له إلا في إطار ما 
Kl ye‏ ومعروف من آراء وعادات 3 أوروبا » وعل الأخص ف آوروبا 
الغربية . ففيها أكمل الديانات وأكثر الطرق فاعلية في إنجاز الأشياء . إِنَّ أكثر 


(۱) کاثرین جورج : الغرب المتمدن ينظر إلى افريقيا البدائية ۲۷۲ 

(۲) ایفانز بریتشارد : الأنثروبولوجيا الاجتهاعية » صفحة ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۳ 
(۳) الصدر السابق صفحة ۱۰۳ . 

a )1(‏ فهیم : قصة الانثژوبولوجیا صفحة 4 ۱۳ . 
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نظریات الرواد والرحالة الاوائل تعتمد على التأمل والحدس والتخمین e‏ ولا سند 
ها إلا المادة التي كان قد ar‏ الرحالة والیشرون في القرون السابقة وهي fe‏ 
معظمها متحيزة وغير مدروسة ع فضلا le‏ فيها من غلو ومبالغة واستعلاء » كا 
انبا لم جمع على أسس منيجية سليمة . ففيها تحيز عنصري واضح يفترض أن 
المجتمع الأوروبي هو قي قمة التقدم . وهذا الاعتقاد هر الذي قدّم الدعم 
والساندة لاستعبار أوروبا للشعوب وأسبغ عليه نوعا من الشرعية الدولية 
الفضفاضة إذا صح التعبير . فالإتجاه السائد في هذه الروايات يرى الحضارة 
اليونانية الرومانية - وهي أصل الحضارة الغربية ‏ أم الحضارات . وهي بطبيعتها 
حضارة نظام وقانون وانضباط لا يتفق مع فوضى الطيعة العمياء وفوضى الحياة 
البدائية والثقافة البدائية . وهكذا نشأ في وقت مبكر غط من التفکبر ظل لقرون 
عديدة تالية اساسا من أسس النظرة إلى بدالیی أفريقيا وآسباوآوسترالیا ,تلك 
النظرة التي رات البدائیین لا كيا کانوا + بل کا أريد لهم أن یکوئوا ۰ اي رأت 
فیهم الوحشية وانعدام الانسانية والافتقار إلى القانون الصحیح . فالقانون إنما 
یوجد في الرکز » في آوروبا الغربية » وكلما ابتعدت عن الرکز كنت أدن إلى 
الوحشية والهمجية والفوضى وانعدام القانون . 

ol‏ الضفوط التي Ys‏ حضارة عدوانية قد وضعت de‏ بداياتها الأول 
lei,‏ طموحاً لاستغلال الغریب E‏ 
ولا تزال هذه الضغوط تفعل el‏ المركزية العرقية الأوروبية وتشكيل 
العقول والأذهان على أساسها . ولقد كان هذه المركزية أثر ضار كبير خلق جوا من 
التحامل على الأخر وثقافاته وتطلعاته وآماله - على أي ae‏ كان أو غير 
بدائي . وهذا ما آدی بطبيعة الحال إلى تشویه صورة هذا الاخبر - u‏ كان ؛ 
وبطریق الأول إلى عدم الاکتراث به وبحضارنه وثقافته . 


إن تهمة الحيوانية النى Gal‏ بالبدائین تتردد كثيراً في روایات القرن 
الخامس عشر وفي کتابات الجغرافيين الكلاسيكيين الأوائل . فان الغياب الظاهر 
للمؤسسات الشكلية التقليدية الغربية لدى الشعوب البدائية دلالة أكيدة في نظر 
الغربيين على إنعدام pate‏ أساسي لا غنى عنه من pole‏ الإنسانية . وهذا في 
نظرهم ‏ أو نظر الكثيرين منبم - مما يؤدي إلى الحيوانية . وكانت كل غرابة في 
الملبس أو الاکل أو السلك تجرح الأحاسيس الأوروبية المهفهفة . أداة نستخدم 
لإنقان رسم صورة البدائية الحيوانية . 

۱۳ 


والانکی من هذا أن البدائین لا یدینون بالسيحية . فقد استعاضص 
البشرون والرحالة الاوائل عن الفصل الكلاميكي بين الیونان وبين البرابرة بمعيار 
أكثر Asi, Ls‏ مرونة لتقسيم البشر هو معيار الإيمان الذي كان هؤلاء rn‏ 
يزعمون er!‏ يحملون رسالته . ومع ذلك Of‏ الطبيعة التبشيرية للمسيحية 
الغربية - Er‏ مثل الاغريقية المتصلبة التي تستبعد كل ما هو غير إغريقي من 
دائرتها - لا تصلح أن تکون اساسا یشجم على plead‏ المتعاطف أو الوضوعي 
بصفات الانسان أو ثقافته إن كانت تلك الصفات خحارج الداثرة المسيحية 
الغربية . 

وهکذا انفقت النظرتان الاغريقية والسيحية - وبتعبير أدق نظرة الاستملاء 
المنصري الذي dl‏ السيحية غطاء له - على استحتقار الحياة البدائية . 
فالطبيعة البربرية الفجة التي هي عنوان السقوط في نظر الاغريفي هي الوثنية عند 
السيحي الغري . إنها الطامة الکری . فالآخر دنس UL‏ لانه غير يوناني ( أو غير 
Clans!‏ لأنه غير مسيحي غربي . فكيف إذا كان هذا الأخير بدائياً من ذرية 
حام الابن اللمون من أبناء توح ؟ thay‏ ما جعل لون الزنجي مکروهاً لا من 
الناحية HA‏ فقط » بل لانه صار رمز ١و‏ الوصمة الأخلافية » ونتيجة ها . 
والدلیل على ذلك أنه حتی اعت المسيحية فان لوثة اللاأبیض لا تفارقه . 
آولیس زنوج Gl‏ مسيحيين مخلصين في مسيحيتهم ؟ وهل يقل مسيحيو 
الستعمرات الافر ی يقية Cul‏ عن آساتذتهم البشرین A‏ بين كاثوليكيين كانوا أم 
بروتستانتيين ؟ فإغا الآخر هو الأخر سواء كان مسيحياً أو وثنياً 6 فكيف إذا كان 
رجلا بدائياً أسود اللون أفطس الأنف أجعد الشعر ؟ فالمسيحي الغري هو 
السيحي الق وکل مسيحي آخر فهو ei‏ دخيل غير جدير بتقدير الأوروي 
واحترامه !!۱ . 

ورغم أن كلمة ( متوحش ) لم تعد شائعة بين آنثروبولوجي أيامنا هذه - 
وان كان بعضهم ( مالينوفسكي مثلا ) قد استعملها بدلا من كلمة ( بدائي )- 
فان هذه الكلمة لم تفقد جاذبيتها في بعض الأذهان. وهي لا تزال تظهر من وقت 
إلى آخر في سباق التحقير والتشهير دون أن deb‏ في الحسبان أي > أخلاقية 
سوی تلك التي يتمتع ا اعضاء المجتمع الغربي al‏ هذا التجني على الرجل 
البدائي اصبح ial‏ لا ميرر له اليوم بعد التقدم في الدراسات الأنثروبولوجية التي 
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le‏ على a‏ َل هذا التجتي على شيء فإما يدل Je‏ عدم تمكن 
الروح العلمي فيمن یفترض أنهم رسل للعلم والأخلاق . وعلى أن التعصب 
والتحيز والمصالح والأهواء لا تزال فوية فعالة في اصحاب العقول والقرائح 

ليس من الجائز ابداً الحكم على البدائي وتأويل النظم البدائية » في حدود 
عقلية الرجل المتمدين الذي يقوم بدراستها لأن عقليته ثمرة نوع تلف من 
النظم والثقافة والثل والقيم » وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى الوقوع فيها يسمى 
بأغلوطة السيكولوجيين التي رفضها دوركايم وليقي بريل وكثير غبرهما . يجب 
الترام التجرد والموضوعية ما أمكن عند دراسة الآخرين . وقد قلنا وما أمكن » 
OY‏ الأنثروبولوجي هو إنسان قبل كل شيء له مشاعره وعواطفه وميوله . إنه لا 
يستطيع أن ينلخ من جلده إذا صح التعبير . فان شخصيته تؤثر بالضرورة في 
عمله ونظرته وتقويمه للاشیاء . كا تزثر شخصية المؤرخ في عمله سوا بسوا . 
فالدراسة الأنثروبولوجية الإجتاعية ليست جرد وصف دقيق أمين للحياة 
الاجتياعية في at‏ معين, , وإنماهي في الوقت عينه انمکاس لشخصية صاحبها 
نفسه . ومن هنا كانت نتائج الدراسة تتوقف كثيراً على العناصر الذاتية التي 
تسرب إليها . وهي pole‏ یتفاوت الاشخاص في مقدرتبم على التحکم فيها . 
فإذا كان هناك من يُطلق فا العنان ء فهناك Lal‏ من یضبط حركتها ویکیح 
جماحها ولا يمح ها tal‏ أن تسود وتطفی . وهنا تختلف معادن الرجال . 


إن الغالبية العظمی من الانثروبولوجیین کانوا Lita‏ أدوات مشرة لخدمة 
الأهداف الاستعيارية وأجهزة القوی السيطرة . ولکن قوی الخير لا تتعدم Aa‏ 
فان بعض الأنثروبولوجيين الفربین قد رفض الإلتزام الطلق بربط الأبحاث 
الانثروبولوجية dy ad‏ خضع للخدمة العمیاء لحكومته . وكان له الكثير 
من الآراء الستقلة . ثم إن المشكلة الاخلاقية لا تحل بان یکون الباحث ما 
a ke‏ وقد عخض ذلك عن 
وجهة نظر معاصرة تدعو إلى تخليص الأنتروبولوجیا من طابعها A‏ وتبیب 
بالباحثین إلى تطوير الائنولوجیا بحیث تصبح عالية ال كوين والغاية . بل هناك 
دعوات حثيثة اليوم إلى نزع الصبغة الإستعمارية عن الأنثرو بولوجیا Decoloniza-‏ 
٠. tion of Anthropology‏ وم تتوقف by‏ حملات التشكيك في Hal‏ 
الانثروبولوجیا والنقد للكتابات الأنثروبولوجية الغربية إلا بعد ظهور de‏ من 
الأنثروبولوجيئ المحليين قي أفريقيا وآسيا وغيرهما أسهموا بجهودهم اللمرة في 
۱۳۸ 


دراسة الثقافات الي ینتمون إليها » وتغلبوا كذلك على مشاعر النقص والعجز 
الي كانت تسیتحوذ عليهم ونتحكم في مواقفم المعارضة للأنثروبولوجيا 
والأنثروبولوجيين . كا ظلّت الانثروبولوجيا العربية ردحاً طویلا من الزمن lle‏ 
تحبط به الشكوك والشبهات . ولذلك لم یلق الترحیب الطلوب في الدوائر العلمية 
العربية » واقتصر تدریس المادة حتى مدة قريبة على بعض اقسام الفلسفة وعلم 
Cer‏ . 

ليست هناك جماعات كاملة التحضر . كا لا توجد جماعات انسانية عصية 
على التقدم . فقسمة الناس إلى فريقين : فريق خلق للتقدم وآخر مفطور Je‏ 
التوحش . تلك إذن فسمة ضیزی . وها هم الود يتقدمون في جميع میادین 
النشاط الانساني بعد أن تخلصوا من التعصب الذي كان الأوروبيون ينظرون به 
pel‏ وبعد أن زالت العقبات ی كانت توضع في طريقهم . وني تاريخ افريقيا 
التي توصف بالسوداء قامت قبل الاستعیار الأوروبي دول اسلامية کبری ذات 
حضارات ونظم لا تقل عن معاصرتها في شتی نواحي العالم العربي والاسلامي . 
واهمها دول : غانا ومالي وصنغى . بل إن الرحالة السلمین الذین زاروا هذه 
الدول وکتبوا عنها كاين فاطمة وأحمد بابا التمبكتي وابن بطوطة » شهدوا بان أهل 
هذه البلاد يمتازون بخلق متين وأمانة وصدق وصفاء نيهُ وبعد عن الخداع( . إن 
هؤلاء كانوا ‏ قبل عصر الإستعار الأوروي ينتظرون الشرارة . فعندما اتصلوا 
بحضارة ارفی من حضارتهم وهي احضارة العربية الاسلامية ‏ وتعلموا (des‏ 
جدیدا للجماع وعرفوا الكتابة » فکتبوا لختهم بحروف عربية ‏ عندما فعلوا 
ذلك هبوا من رقادهم وتفتحت مواهبهم وتفجرت طافاتهم وأنشأوا الدول النظمة 


القویة۳) . 
وقي بلاد افند وافریقیا المدارية والاسئوائية - وهي بلاد حارة في جملتها - 
قامت حضارات عظيمة وظهر رجال نوابغ عتازون بنشاط ذهيي وبدني متدفق من 


ae cad‏ ومنسي کنکن موسی ملك مالي e‏ ومارتي able‏ وکان من 
اعاظم حکام افريقيل الفربية الدارية وغیرهم(۳ . فعندما دخلت آوروبا هذه 
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البلاد جعلتها قاعا صفصفاً لا تری فيه عوجاً ولا امتا . لقد قضی التسلط 
والاستفلال على ما لم یستطم أن بقضي عليه الناخ الحار . ویبدو أن افريقيا تنهيأ 
لحولة جديدة بعد أن تستکمل استقلاغا وتطهر آرضها من رجس ال ستعمار وتقضي 
على آخر رموزه . 

كانت الكتابات الأنثروبولوجية الأولى تضع الرجل البدائي كا مر معنا في 
منزلة لا ترتفع LAS‏ عن منزلة الحيوان » وتصور حياته مزيجاً من الفقر وامخوف 
والعدوان . فإذا بالكتابات التالية تصوره LL‏ رقيقاً مهذباً يعيش في رخاء وسلام 
ودعه . كان ES‏ الأوائل یتصورونه | إناناً متمردا as Y‏ لقانون أو عرف 3 

ثم اصبحوا یتصورونه عبدا مطيعاً SU‏ يرضخ لكل قانون وكل غرف . كانت 

sin‏ الأول عنه أنه حروم من الوجدانات والمشاعر والعقائد ۰ ثم أصبحت 
الفکرة عنه أن Ube‏ كبيراً من تفكيره يدور على المقدّس ts e‏ أن جانبا كبيراً من 
نشاطه يدور على الشعاثر والطقوس الدينية . کانوا يرونه لوقا hl lo‏ 
الضعيف ويغصبه كل ما لك ,ثم رأوه بعد ذلك شيوعياً y‏ غيره في الأرض 
والمتاع . كانت حيانه الحنسية بنظر إليها على bel‏ ضربٌ من الانحلال والفجور 
والاباحية المطلقة فإذا به في الکتابات ¿All‏ فونج dial)‏ والامانه الزوجبة . كان 
ينهم في للبداية بالكسل care alls di‏ لا يرجى له اا او تقویم ‏ فإذا 
به یوصف فيا بعد wl‏ مثال لليقظة والحد والاجتهاد) no A‏ 
الصفات النسوبة إلى الانسان البدائی من النقیض إلى النقیض ؟ ارایت 
ينتصر الحق على الباطل ؟ إن اک زمرت 

قلت إن الخير لم ينعدم ولن ينعدم في الناس . إنه ما يفتأ كل يوم يقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . ولمم الويل والثبور ما يصفون ! لقد 
قالوا ما قالوا . وما زالوا يقولون . يريدون ليطفئوا نور الحق بأفواههم » والحق 
متم نوره ولو كره العنصریون . 

إن الجهر GAL‏ قديم في الانسان ولو علاه الباطل في كل زمان ٠‏ لبس في 
وسع أي cot‏ عادي أن يثبت في وجه أمته إذا جنحت عن الحق لتشتري به ثمنا 
قليلا IS,‏ إنه لا يقدر على مقاومة ضغوطها أو ضغوط التقليد البحثي الذي 
يعمل في سياقه . ومع ذلك تظل هناك قلة نادرة تصدع GEL‏ وتشهد بالقسط ولا 
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تخاف فيه لومة لاثم . فالعبقرية الفردية قد نتجاوز في النهاية الرواسب 
الإيديولوجية والکوابح السياسية التي نفعل من خلال التراث وعبر الاخ القومي . 
فهناك آفکار ثابتة تغور بعمق في BUI‏ والتراث والثقافة والژسسات والجو السیامی 
تعمل في ظلیات اللاشعور » وهي مسژولة في الدرجة الأولى عن سلوك الأكثرية 
الساحقة من الناس وتصرفاتهم الإنفعالية اطوجاء . لكن العبقري الفذ يستطيع 
اختراق هذه الحواجز والحجب والطقات ليكون ذاته ولينطق بلسان ذاته » بدلا 
من أن يكون رجعاً لأصداء الآخرين . وما ذلك عليه بعزيز ! 


ففي فجر عملية الصعود الأوروبي ۰ ونشوة الغرور القومي الأوروبي ١‏ وفي 
الأجواء الشحونة بالتعصب على الآخرين واحتقارهم واضطهاد من يمكن 
اضطهاده منیم - بدأت ترتفع أصوات تشهد AU‏ وتحرص على قول كلمة الحق . 
يجب إنصاف هؤلاء ىا أنصفوا هم المظلومين وا مسحوقين الذين آلبت علیهم قوی 
الشر والطغيان . إن أخلاق الرخالة ومزاجه الشخصي وطباعه - خبيثة كانت ام 
طيبة ‏ لحا دحل كبير فیما يفول ويكتب . فالإناء ينضج با فيه كيا جاء في المثل . 
ففي وقتٍ مبكر جدا وابتداءً من القرن الخامس عشر ء كانت تظهر بين الفينة 
والفينة کتب تصف الحياة البدائية وصفا يتسم بالرصانة والرزانة الحد 
والواقع » بعیدا عن الخيال والانفعال وأجواء الكراهية والتعصب والهوى 


كلكم سمعتم برحلة كريستوفر کولومبوس ( ۱8۵۱ - ۱۰۰۱ ) إلى العالم 
الجديد » فقد زخرت مذکرانه الخاصة برحلته ومشاهداته واتصالاته بأهالي جزر 
المحيط . فضلا عن سكان العالم الجديد . بالمعرفة والبيانات وبالميل إلى الموضوعية 
وعحاولة استقصاء الأسباب وراء ما شاهد وعاين أو سمع من تقاليد أو طقوس أو 
مارسات يومية . وتلك صفة قلا وجدت في الكابات الأثنوغرافية الى كانت 
سائدة آنذاك . وهاكم وصفه لأهالي جزر الكارييان بالمحيط الأطلبى : ٠‏ 


« إن أهل تلك الجزيرة ( وسائر الجحزر الأخرى التي اکتشفتها أو وصلت ال 
معلومات عنبها ) عراة US‏ ولدتهم آمهاتیم » رجالا كانوا أو نساء . ومع ذلك فثمة 
قلة من النساء يخطين عوراتهن بورفة شجر أو قطعة من نسيج الألياف يصنعنها 
هذا الغرض . انیم قوم عزل من السلاح . وهم على كل حال لا يصلحون 
لاستم‌اله . ولا یرجم ذلك إلى ان اجادهم غير فوية أو قوامهم غير معتدل . 
ولكنهم . . . وادعون مسالون إلى yd‏ الاعجاب . لا اسلحة هم سوی تلك 
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الصنوعة من القصدير كهيئة حراب ذات حد واحد . وحتی عندما أرسلت رجايي 

إلى الشاطی ء فانهم لم یست‌خدموا تلك الاسلحة حيث اعترتهم حالة من الفزع . 
دومع أنه لا دين لهم بالعنی الخربي لكنهم غير وثنيين . فهم یژمنون أن القوة 

والخير توجدان فر er‏ وقد را عل وي abc el‏ قد میم 


الطمأنينة ال met (Shae sl ar » Se IB‏ 
أيضاً مهرة لا يقلون عنا قدرة على الإنجاز ¿O‏ 


وفي رسالة بعث بها كولومبوس إلى ملك اسبانيا شاع مضمونها في أنحاء 
كثيرة من أوروبا . وصف الأهالي الذين لقيهم عقب اكتشافه الكبير بأنهم ليسوا 
De‏ او مسو Uly monsters‏ هم متوحشون pel gas savages‏ غير 
متحضرین |S unicivlized‏ كان الانسان الأوروي آنذاك . وقد وصف 
کولومبوس سکان أميركا الاصليين بأنهم ٠‏ یتمتعون بحسن الخلفة والخلق وقوة 
البنية » وأنهم يشعرون بأنهم أحرار فيا يقتنون حتى إنهم لا يترددون في إعطاء 
السائل ما يطلب من مقتنياتهم » كما إنهم يقتسمون ما عندهم مع غيرهم برضی 
وأريحية ,() . 

وهناك رواية أخرى انحدرت إلينا من الفرن الخامس عشر de Ju Lal‏ 
قوة الجهر باق عند بعض الاشخاص النادرین ولا تتأثر بترهات البشرین 
والرحالة . وهي الرواية التي کتبها غرافن بروك أول منافح عن سكان جنوب 
افریقیا الأصليين آمام العالم . إذ يفول في رسالة طويلة بعث بها إلى صدیق أوروبي 
کب فيها هذه الکلیات التي تعبر عن الطبيعة الثورية لنظرته : 

« يدهشتي أن تكون . ren‏ وه 
إلى سمعك أنت Lal‏ . لقد وجدت هذا الشعب يعيش حياة انسجام تام . 
حياته اليومية وقي ¿al‏ تام مع فانون الطبيعة » مضیافا لابناء er Js‏ 
الاخری . صرعا بعتمد عليه . Le‏ للحقيقة والعدالة . بارس les‏ من pr‏ 
العبادة . سريع e Sell‏ متفتح الذهن e‏ وکانت سيئات آبناء جلدتنا . . . هی 
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الشهوة الملعونة في جمع الال ۲ . 

والحقيقة امامة التي يمكن استخلاصها من هذه العبارات الاخبرة الرائعة » 
هي أن رواية غرافن بروك e‏ رغم ورودها في رسالة عابرة وثبقة ثمينة ٠‏ هي 
(حدی افضل روایتین أو ثلاث ظهرت في ذلك القرن 

وهناك في القرن السادس عشر من انصف الشعوب البدائية غير کریستوفر 
کولومبوس . من ذلك ما کنبه آندرو بانل/۵06ظ Andrew‏ الانكليژي مثلا عن 
سکان الكونغو . وما کتبه القسیس اليسوعي البرتغالي جبروم لوبو Jerome Lobo‏ 
عن الأحباش > ووليام بوسان William Bosman‏ افولندي عن سكان ساحل 
الذهب ر غانا ) . وكذلك كتابات الكابتن كوك Captain Cook‏ عن Jul‏ البحار 
الحتوبية . وكان هؤلاء يكتبون بنفس الروح التي كتب بها الأب لوبو الذي « يبدو 
أنه أفلح بطريقته البسيطة الخالية من التكلف في أن يصف الاشیاء كا رآها ء» وأن 
يصور الطبيعة من واقع الحياة ذاتها . كما أنه كان يعتمد على حواسه Y‏ على 
dy. e «le‏ ضوء المعلومات التي تقدم پا هؤلاء وأمثاهم ۽ وهي معلومات 
تزداد by‏ بعد يوم بت أن كثيراً من الأفكار الي كان [de‏ ہا عن الشعوب 
البدائية كانت غير صحيحة أو متحيزة هذه المعلومات الجديدة كانت كافية وصالحة 
OV‏ يشيدعليها مورغان وماكلينان وتايلور وغبرهم [le‏ مستقلا أمكنهم بفضله أن 
يستيقنوا من أن كل المجتمعات البدائية ‏ حتى تلك التي تقف في أسفل دركات 
الثقافة المادية ‏ لها أناقها الاجتاعية المعقدة . وقوانينها الخلقية » وأديانها . 
وفتونها . وفلفاتها . كا توجد عندها أيضاً البدايات الأولى البسيطة للعلم , 
وهي كلها نواح تستوجب الاحترام كا قد تثير الإعجاب إذا ما فهمت عل 
a‏ 

وإلى الفضيلة التقليدية الوحيدة التي ظل الکثبرون یعترفون بها للبدائي على 

مضض في مستنقع من الرذائل . وأعني بها فضيلة حسن الضيافة . بدا البحالة 


(۱) نقلا عن مقال كائرين جورج المذكور أعلاه . انظر البدائية صفحة ۲۷۷ . 
(؟) نقلا عن ايقائز بريتشارد : الانترومولوجیا الاجتماعية صفحة ۱۲۳. 
(۳) الصدر السابق صفحة م١١‏ , 


يعترفون له بفضائل أخرى مثل حبه لرفاقه ومشاركته إياهم في السراء والضراء ‏ 
وانعدام الحسد وابفشم عنده ء وتأکیده للمساواة واحرية ‏ واستجابته الحاجات 
اعضاء الجموعة التي ينتمي إليها ورغباتهم ونداءآتهم . بل أن الرذيلة التقليدية 
التي وصم بها البدائي الافريقي وهي میله للسرقة من الأوروبيين إنما ترجع في 
الحقيقة إلى الغنى الفاحش للرحالة الأوروي بالنسبة إلى ,الأفريقي الذي يعيش في فقر 
مدقم » وال کون الأوروبي يقع خارج القواعد التي تنظم الوحدة القبلية 
والعلاقات القائمة بين افرادها . فلابن البلد حقوق ليست للاجنبي الذي E‏ 
بقوة اغراء ناتج عن وضعه الاستعياري a‏ وهذا ما يبيح لان البلد أن یقتص منه 
بان aly‏ دراهم معدودة sf)‏ لیس الانكليزي في تعامله مع مواطنیه غيره مع 
الشموب اللونة ؟ هل هو يخضع لقوانین إخلاقية واحدة في الحالين ؟ ) آما تهمة 
أكل خروم البشر فلم تعد تذکر في الروابات اللاحفة » le‏ اختفت قصة En‏ 
البشرية التي ارعبت الاوروبیین طویلا . يقول کاتبان من القرن الثامن عشر : 
جيم الروايات الخاصة بأكل وم البشر في أفريقيا كانت تعتمد على السماع i‏ 
oh Sy‏ وجود مثل هذه العادة LE LAS‏ . كا احتفت أيضاً صورة الك 
المتهتك الذي لا يخضع لقانون . مع اختفاء صورة البدائي الافريقي الذي يعيش 
کالبهائم . وأخذ ASH‏ یدرکون سخف الاحکام ll‏ المعلقة ch‏ 
٠ et!‏ کا أخذوا يتحرون الدقة في وصفهم للنظام الاجت‌اعي أو السيامي عند 
الأقوام البدائية . وذلك ابتداء من القرن الثامن عشر . ومع أن بعض روايات 
هذا القرن قد يصف إحدى الجباعات الإفريقية YEG‏ دين ها فان الاتجاه العام 
هو نحو الإعتراف بوجود معتقدات دينية للشعوب البدائية الإفريقية » ونحو 
التاكيد بأنها قد توصلت إلى نوع من OLY!‏ باله واحد . وم يقتصر رخالة القرن 
الثامن عشر على قبول مؤسسات البدائي الافريقي وعاداته بتسامح > بل آخذوا 
يعاملونها معاملتهم CaS‏ تستحق الإعجاب وتستحق أن تكون قدوة MAW‏ 
paul!‏ . وعلى كل حال لقد انكشف زيف الرخالة والمبشرين وتدليسهم . 
فال Je‏ الأول ل يكن يسعى إلى الحقيقة بقدر ما كان يسعى إلى الاثارة . كما أن 
الميشر & وهر الذي بفترض فيه أن پقول الحق للحق وأن يكون صاحب رسالة > 
إتما هو العدو اللدود للحق ليله إلى المبالغة والكذب واعتاده الشديد Je‏ 
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إن العلاقات الاقتصادية تعطي صورة واضحة عن أخلاق صاحبها . ولعلّ‎ 
الجتمع البدائي بلغ الغایة - أو كاد في سموّ علاقاته الاقتصادية وتنزهها عن‎ 
الاغراض . فهناك في الجتمعات البدائية ضوابط أخلاقية كريمة تحكم عملية‎ 
لإقامة علاقات‎ Y التبادل والمقايضة » بحيث يستبعد الربح والنافسة في الغالب ء‎ 
ودية ية أو لتفادي العلاقات العدائية . وفي الكثير من المعاملات الإقتصادية القبلية‎ 
من شأن المنفعة المادية حتی لتبدو الفوائد الرئيسة اجتماعية الطابع . أي إن‎ Ja 
الكسب قي العالم البدائي - خلافا لما بجري في العالم الغربي « المتحضر !» هو‎ 
تحقيق العلاقات الحيدة . فالغاية من التبادل  كا يقول العالم الانثروبولوجي‎ 
الشهور راد کلیف - براون في كلامه عل التعامل بين الصيادين الاندامانیین - غاية‎ 
اخلاقية . إن القصد منه إنما هو خلق شعور المودّة بين الشخصين التبادلین . قإن‎ 
لم بحصل ذلك فقد فشل التبادل في تحقيق الغرض النشود . إنْ الكسب الادي لا‎ 
يكون له قيمة الا إذا كان الرابح هو الفریق الآخر » لا التضحية محمودة من‎ 

أجل السلام . فإنها القضية هي قضية السلام . هنا بيت القصيد . 

öl‏ إبداء الإحترام للآخر أمر مرغوب فيه حتى في حال التبادل الذي جر 
نفعاً . فلکل معاملة وسيلتها ٠.‏ وكل تبادل هو استراتيجية ية اجتاعية . والبدیل 
الاسترائيجي في حالة A‏ هو إما أن تكون لطيفاً او ان تستعد للقتال . وهكذا 
فان التعامل pu‏ أو Esa‏ قريب منه يسود الحياة الإقتصادية القبلية . والعاملة 
AL‏ في البادلات هي في وقتٍ واحد معاملة دبلوماسية واقتصادية . لأن ندفق 
المنفعة الادية في الإتجاهين يرمز إلى الرغبة في مراعاة سعادة AY‏ والنفور من 
السعی إلى الفائدة الشخصية بسائق الانانية الصرف) . 

وعلى كل حال » ان البادلات في الجتمع البدائي هي معاهدات سلام 
بقدر ما هي تعامل lel. salas)‏ عربون صداقة ودلیل على الرغبة في العیش 
بسلام من قبل هذا الفریق او ذاك . ان على الناس of‏ يتفاهموا » . هذا هو 
الانطباع الذي حصل في ذهن موس Mauss‏ أحد ارکان عليماء الانتروبولوجیا في 


(۱) الصدر FU‏ . 
(۲) مارشل ساعلنز : القبلیون في التاریخ والانث نثروبولوجيا صفحة ۳۰۲۰۳۰۱ . 
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آثوقت الحاضر . فهو في مقالته العروفة عزا(الحبة) يؤكد أنه «لایوجد حل وسط في 

هذه المجتمعات البدائية : فإما أن يكون هناك ثفة تامة أو لا يكون ولا وسط 

De ke‏ ء قد يلقي اللاح أو يتخل عن السحر ۽ أو يعطي كل ثيء لمجرد 
حسن استضافه ao!‏ أو أمواله . وقد تعلّم الناس في تلك الظروف رغياً عنم أن 

E ES‏ واتفقوا على أن يعطوا ويدفعوا ما عليهم ٠.‏ لکن م 

ea اا‎ ee ی . فعندما تلتقي‎ a 

أو قد بتفاهمان Os‏ 


إن كل مجتمع ot‏ مثله العليا بشروطه الخاصة . فأفزام أفريقيا لا يتمتع 
الرجل عندهم بأعلى درجات الاحترام ادا كان الأقوى أو الأغنى أو الأذكى أو 
الأكثر عدوانا ٠‏ بل إذا كان Ast‏ الناس OLS‏ وللسلام عندهم القام الأول . 
ولإدراك أهمية السلام عند البدائي الإفريقي وعلاقته بالتجارة ؛ يكفي أن تعلم 
أن كلمي ( تجارة ) ور مقايضة ) تعنیان في بعض لغات افريقيا en.‏ السلام 
Lal‏ . وربا عبر OLLI‏ الافريقي عن هذه الفكرة أفضل تعبير 

۾ قال ديي ob:‏ أسوأ شيء هو ألا dar‏ ی . قد لا Opt‏ 
بعضهم بعضاً e‏ ولكن عندما يعطي احدهم هدية ویکون على الثاني أن يقبلها . 
Op‏ السلام يحل lea‏ نحن نتبادل الحدايا . إننا نعطي ما عندناء هكذا 
نحن نعيش بعضنا مع بعض De‏ 

إن العلافات الإجتماعية هي علافات de‏ وتواة . إنها علاقات تسودها 
القرابة . فالمجتمع البدائي قبائل تجمعها آصرة القربى . والقرابة علاقة اجتماعية 
تقوم على التعاون الشترك والاعنف عادة . فصلة الرحم ترتبط بالرحمة كا بقول 
تايلور . فان اشتقاقها من جذر واحد - كا في العربية ‏ يعبر أفضل تعبير عن 
البادیء الاساسية للحياة الإجتماعية عند هذه الأقوام . إن الكلمة التى تعنى 
( القری ) عند النوير بشرق أفريقيا هي أيضا الكلمة التي تعني y‏ السلام ) ls.‏ 
أن تعبير( تيكوفاكفيوكاني ) أي « أن يعيشوا أقرباء » في لغة فيجي يطلق على إقامة 


(۱) نقلا عن الصدر السایق » صاحة ۳ ۳ 
(۲) بیتر فارب : بنو OLY‏ صفحه ۳۹۰ , 
(۳) مارشل ساهائز gos dal:‏ والانتروبولوجیا صفحة ۳۰۵ . 
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وحياة السلم » أو وحالة العیش بسلام » وهناك كلمة « یتعارفان » تستعمل 
مرادفة لكلمة آخری معناها و بینپا the‏ قري » . bby‏ الکلمة التي تعني 
+ غريب ٠‏ فمعناها أيضاً « غير قريب » . وا عند الفیجیین وعند غیرهم من 
القبلیین معنى ( شرير ) إن لم يكن ها أيضاً معنى ( عدو) > أي شخص یکنك أن 
تأكله . وأما القربى فهي سبب اسامي للتفاهم الإنساني السلمي . وتدل كثرة 
التعابير الخاصة بالقربى وبالعلاقات والماعات عند القبائل البدائية على سعيها 
الدالب الستمر للسلام() . 


إن القربى هي المبدأ الأساسي ‏ لكن ذلك لا ينفي وجود ارتباطات أخرى 
لا تنظمها صلة القربى مکالارتباطات العسكرية والدينية والعمرية ( نسبة إلى العمر 
أو السن ) ۰ وهذه الارتباطات واسعة الانتشار في إفريقيا وأوقیانوسیا وعند سکان 
آمریکا الاصلیین . ولكنها تظل ذات موقع انوي بالنسبة إلى نظام القرابة » فان 
علاقة القرى الشخصية باحد اعضاء الرابطة هي أساس شائم للانضیام إليها . 
كا أن لغة التضامن بين أفراد del tl‏ تكرن غالا مستمدة من لغةالقرن : آي 3 
الروابط هنا هي جمعيات آخوية . ولئن دل هذا التعببر على شيء Ub‏ يدل على 
عمق صلة ¿al‏ عند Via‏ الأقوام إلى حد إلباس التخالفات المقيدة لباس 
القربى » فحیثا كان السلام ضرورياً ومرغوياً فيه امتدّت القری لتخلق . 


تمتد صلة القربى على صعيد العلاقات الشخصية امتداداً بعيد الغور في 
القبيلة . فالجماعة إنما هي جماعة من الأقرباء يرجعون إلى أصل واحد . ولذلك 
فالحرب التي يشنها كل إنسان على كل إنسان آخر لا وجود ها داخل Jn‏ هذه 
الاعات ء. إذ 3 اللجوء إلى القوة عند مواجهة فرد آخر من آفراد العشيرة هر 
بمثابة مواجهة المرء لنفسه . وهذا يتعارض مع قواتين الطبيعة . وهو islas‏ أي 
خطيئة | وربا استحق صاحه غضب الأسلاف بكل ما يستتبعه ذلك من عواقب 
وخيمة Gy.‏ بعض القبائل تحيط المخاطر بالفرد في كل مكان ما عدا الأماكن التي 
يمكنه فيها إثبات صلة النسب العشائرية . والزواج من أنجع السوائل التي 
يستطيع بها الانسان هناك Of‏ يصنع » لنفسه أقرباء . فالاصهار- كالولادة - 
Ju‏ وحدة Ot‏ 


(۱) المصدر السابق صفحة )۳۰ ۳۰۵ . 
(۲) انصدر السابق . صفحة 1۰۵ . (۳) الصدر السابق » صفحة ۳۰۸-۳۰۰ . 
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ومعنی هذا أن الجتمع البدائي مجتمع غير سياسي یقوم على أساس القرابة 
والقبیلة Y‏ على أساس السلطة الهيمنة . فان کل الوظائف الإقتصادية والاج‌اعية 
والایدیولوجية الهمة تؤذى داخل تجمعات الأقرباء أو آشباه الاقرباء فيا بينها » 
ابتداء من العائلة النواة إلى العائلة الکبيرة ‏ إلى العشاثر أو حموعات العشاثر 
وبهذا يعمل المجتمع على أساس شخصي تكاتفي نقليدي . لا على أساس 
عددي مدني آلي . ونورد هنا عبارة أحد آفراد قبيلة البومو المندية » وهي عبارة 
لا تخلو من مغزى في هذا المقام : 

ولا أهمية للعائلة في نظر الرجل الأبيض . فالشرطة aptly‏ يقومون 
بحرايتك , والمحاكم نوفر لك العدالة e‏ والبريد ينقل إليك رسائلك » والمدارس 
تعلمك . كل شيء بجري على ما يرام . حتى اطفالك Gf‏ هم من يتولى أمرهم 
من بعدك . وأما Lace‏ فالعائلة تقوم فيه بكل ذلك . ولولا العائلة ما كنا شيئا 
مذكوراً . لقد كانت العائلة في الأيام الخالية قبل أن يصل إلينا البيض هي صاحبة 
الإعتبار الأول عند كل من يود أن يقوم بأي fae‏ لذلك تمكنا من البقاء . أما 
الآن فهى لا شىء [ لقد اغتافا الرجل الأبيض من بيننا ] فأصبحنا كالبيض › 
وهذا ضار بكبارنا . ل يكن عندنا بيوت لكبار السن کا عندکم . لقد كان كبار 
السن عندئا مهمين . لقد كانوا حکماء , UT‏ كبار السن عندكم فلا بد أنهم حقی 
بلهاء و( . 

ولا تحن ذلك مقصوراً على البدائیین في افریقبا وحدها . فالبدائي هو 
البدائي سواء كان في افریقیا أو آسبا أو امیرکا ما ۸ يفسده الرجل الابیض . 
فسکان جزر التروبرياند مثلا لا همهم الكسب المادي بقدر ما یمهم SA‏ وراء 
الشرف A‏ كما أن التاس في ساموا لا بعرفون تضارب الأغراض والمطالب - نعم 
إن ذلك قد یفقدهم تنو تنوع الشخصية » ولكنه في الوقت ذاته نجهم السعادة 
والطمأنينة النفسية . ورغم انكار العلم الحديث للمزاعم والدعاوى التي يقوم 
عليها نق الإعتقادات عند الازاندي ٠‏ فإنه يؤدي وظيفة فلسفية وخلقية هامة » 
وهذا ما يبرر تعلقهم بها" . ويتصف الأسكيمو وسكان استراليا الأصليون 
بالكرم والود والتعاون AST‏ من اتصاف غالبية اعضاء المجتمعات المتمدنة مپذه 


(۱) نقلا عن ستائلي wel‏ البحث لبحث عن البدائي . صفحة ۱٩۲‏ . 
plat )۲(‏ بریتشارد : : الأنثروبولوجيا الاجتياعية صفحة ۱5۸ ۱۵۹ 
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الخصال N.‏ والاسترالیین الاصلیین خلصون ‏ مرحون . 
شجعان un e‏ علیهم إلى حدود لا ترقی إليها الا ds‏ من التمدنین . فليت 
شعري ! من هم يا ترى الأكثر تطورا في هنم المجالات : أولتك الذي بقولون 
بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ويدعون Vas‏ ليست هم . ام هؤلاء الذين 
يعيشونها في حياتهم [ اليومية ] »20 ؟ ومن دلائل كرم رجل الاسکیمو تقديمه 
زوجته لضبقه احتفاء به . لكن يجب النظر إلى هذه العادة من زاوية es‏ 
الاسكيمو في مفهوم كرم الضيافة وواجبات الضف لا من زاویتنا نحن . 

er‏ سكان جزر بولينيزيا في المحيط الهاديء . فهذه الجزر من 
المناطق التي لا یعرف عنبا الا التزر الیسیر . وعندما تطورت الاسالیب الحديثة 
لجمع الواد والعناصر الحضارية في علم الاجناس وتحليلها . كانت حضارة معظم 
البولينيزيين قد تدهورت . وسنتحدث عنها الآن ببعض التفصيل فنقول : 

ترك الرواد الأوائل الذي زاروا هذه الجزر تقارير قيّمة عا شاهدوه » وإِنْ 
عجزوا عن فهمه . فقال بعضهم Late‏ إلى المجتمع البولينيزي :. انه تمع 
يتكون من افراد من الناس الذين يحيون حياة طبيعية . وكان روسو وتلاميذه 
الرومانطیقیون مفتونین بيؤلاء الناس وينظرون إليهم على آنبم غوذح للمجتمع 
الأمثل" . 

وكانت كثرة العلاقات الحنسية المنتشرة هناك دون أن يكبح جماحها كابح أو 
يضبطها ضابط . يضاف إلى ذلك جال البولينيزيات ولا سيا قي أعين البحارة 
الذين يطرأون على هذه الحزر بعد شهور عديدة في عرض البحر ‏ كان ذلك وكثير 
غيره قد جعل من بولينيزيا جنة الله على الارض في نظرهم . غير أن الرومانطيقية 
في التفكير ‏ مقرونة بعدم الفهم - قد أديا إلى الغلو في اغداق الأوصاف الجميلة 
على الحضارة البولينيزية . وأعقب ظهور هذه الأوصاف كتب آخری كتبها الرحالة 
الذين زاروا هذه المنطقة عولوا فيها على ما جاء فيها كتبه من زاروها قبلهم من غير 
أن يناقشوا ما ورد فيها من معلومات . وسار عل آثارهم كثير من الباحثين 
الاخرین(۲۳ . 
(۱) أشل مونتاغیون : المغالطة في مصطلح البداني صفحة ۱۳ - ۱4 . 
(۲) رالف لنتون : شصرة الحضارة ۲ / ۲۷۱ 
(Y)‏ العدر السابق . صفصة ۲۷ ۲۸ . 
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ففي تلك الجهاث البولينيزية حيث آقام الهاجرون التأخرون حکومات 
Jey pd‏ الأخص من جزر هاواي وجزر سوسيتي - أصبح زعيم القبيلة ملكا 
عليها . وکانت تربط بينه وبين اتباعه حقوق متبادلة نشأت عنها صلاتهم بعضهم 
ببعض كأنهم آقرباء يتتمون إلى , عائله واحدة . كما أن آفراد قبيلة اللك - Ips oly‏ 
يتمتعون بفسط كبير من الاحترام والتقدير  OP‏ هذا لم يتطور أبدأ في يوم من الأيام 
فيجعل منهم نبلاء إقطاعيين مستغلين Gal‏ الآخرين . فلولا أنهم يعزّزون 
مراکزهم بمصاهرة العائلات والاسر القوية من القبائل اخاضعة لنفوذهم » لكانوا 
iat af‏ عادین ولکان Li)‏ علیهم أن یعملوا كاي فرد آخر . وکان مستشارو اللك 
يختارون لحكمتهم بصرف النظر عن padel‏ ویتمتع البولينيزيين بدرجة غبر 
عادية من الساواة بين الجنسين . وبالرغم من أن النساء يحرم علیهن بعض 
الأشياء التي يُسمح بها للرجال . فاننا لا نكون مغالين إذا قلنا انه لا يوجد بين 
الجماعات البدائية أي جماعة أحرى كاد فيها الرجال والناء يقفون على قدم 
المساواة كهذه Mar‏ 

والخلاصة إن الجتمم البدائي هو مجتمع وحدات y ll‏ وعجتمع المؤسسات 
لقائمة عل صلة القرى . فكل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية 
الحسّاسة ها صفة القربي وما هو بمثابة القربى . والناس هناك يسلكون بعضهم مع 
بعض سلوك الأقرباء مع الأقرباء > وذلك في أوسع التنظیمات العشائرية حيث 
ينتمي old‏ إلى de‏ واحد . وكثيرأ ما تتعقد صلات الرحم هناك ge‏ انها قد لا 
تكون صحيحة . 

وقد وصف هولول Hallowell‏ هذه الشخصانية . وصفاً Wt‏ في بحثه 
al‏ یف (Ojibwa Ontology: Behavior and World View‏ فهذه 
الشخصانية . هي من اهم خصائص الحياة البدائية من الوجهة التاريخية . وهي 
ane‏ من العائلة إلى الجتمع ٠‏ إلى الطبيعة . وهي تقف على ما يبدو وراء جميع 
الصفات الأخرى الميزة Sal‏ والسلوك البدائین . فالبدائیون يعيشون في عالم 
(۱) الصدر السابق e‏ صفصة ۲۹ . 
(۲) الصدر السابق e‏ صفحة NY‏ 
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شخصاني متكامل . والوعي بالنسية Jl‏ البداني هو صقة كرنية ۰ بل هو أهم 
صفات الكون . OB‏ نفئات الوعي منبثة في کل مكان . وهذااخس نجده علد 
يونان ما قبل سقراط کا نجده اليوم في اعمال وايتهدوهالدين وتيار دي شاردان على 
وجه أكثر حضارية وتجريداً . وتتجلى أعلى حالات الشخصانية البدائية في تلك 
اللمسة الواحدة للطبيعة التي تجعل العالم کله عائلة واحدة . انها لتوحي بالمولد من 
اصل واحد وبالفری وبالدفء لابري . فكل شيء في هذا العالم pie‏ بك 
ويخاطبك ويبادلك الود والحبٌ . وهو قي حوار دائم معك ! . 

a‏ الفرد العادي من أفراد الجتمم البدائي يشارك في نظام مجتمعه بنصيب 
اکر lar‏ ما يشارك أعضاء ء الجتمم في الحضارات القديمة والحديثة التقدمة 
تكنولولوجياً في نظام مجتمعاتهم . فالشخص البدائي يتحرك في قلب النظام تحرك 
إنسان تام غير منقسم إلى ( کائن اقتصادي ) و( كائن ديني ) و( كائن سياسي ) وما 
إلى ذلك . بل هو يقف في مركز de‏ مركب » كلى . من النشاطات الملموسة لا 
ange‏ العلاقات السببية بينها بقدر ما يمه المشاركة في تيارها وإدخال أقصى ما يمكن 
من الفاعلية فيها . فالشخص gall‏ من قبيلة الموتتوت Kr‏ صياد ماهر » 
وملاحظ دقيق للطبيعة e‏ وصانع قادر على صنع جهاز كامل من الادوات 
الا سلحة Css‏ يعرف عادات الاشية Ws‏ > ومُشارك فعال في عدد كبير 

عن الطقوس والاحتفالات القبلية lo‏ كان Lal‏ عل دراية كاملة abet‏ قومه 
و قصصهم وأمثاطم . وينطبق هذا Lal‏ على المرأة اموتنتوتية. فالبدائي العادي 
بالنسبة إلى te‏ الاإجتماعية التي نشأ فيها وإلى المستوى العلمي والتكنولوجي الذي 
بلغه da‏ هو بالعنی الحرفي للكلمة أكثر تحصيلا من معظم الأفراد المتقدمة . اه 
بشارك مشارکة ALIS‏ ومياشرة J‏ الإمكانات الثقافية المتاحة له » لا مشاركة 
المستهلك أو الشاهد . بل مشاركة الانسان الکامل اللتزم الفغال200 . 


وهذا الكال الوظيفي برجم إلى سيطرة الإنسان البدائي على طرق CM‏ 
جميعاً . فالبدائي الذي a‏ أداة العمل یصنعها من بدايتها إلى elle‏ 
ويستعملها بمهارة ویتحکم فيها ولا يعاني من أي شعور انفصامي il‏ تتحكم 
فیه . وهو يحصل على نتاج عمله مباشرة على أن يستجيب لحاجات آقاربه 


(۱) ستانل دایند : البحث عن البدائي صفحة ۱۸۸ - ۰۱۹۰ . 
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التبادلة el.‏ بأدوات أقل مما لدينا ء ولکته انا یواجهها بكل 
وجوده . وتكون جميع قواه وقدراته ae‏ للمحافظة على آسرته او عشيرته أو قريته 
أو قبيلته « فقبل مجيء الرجل الابیض ل تكن مؤسسة الرق والعمل بأجر معروفة 
لدی شعب غیکویو e‏ . بل كان القانون القبلي یعترف بحریه کل A‏ من آفراد 
القبيلة واستفلاله . وکانوا جميعاً في نفس الوفت مرتبطین معأ اجتماعياً وسياسياً 
واقتصادياً ودينياً بنظام من التعاضد والتکاتف والتکامل التبادل يمند من الاسرة إلى 
القبيلة کلهاه کا بقول جومو كينياتا (') . فلیت شمري ! أين هذا من عامل ما بعد 
الثورة الصناعية الذي أصبح سلعة أو آلة أو جزء! من الآلة أو امتداد! لها . ls‏ 
الآلة في نظر البداتي هي امتداد له وجزه. منه . ا العمل في JE‏ 
المدنية الحديثة , BE‏ الیوم اشخاص منفصلون . متخصصول 6 Op pre‏ 
احلاقاً في عملية الانتاج . وأعقب ذلك تحول أرباب العمل أو كبار المديرين 
التنفيذين NY a3‏ » وغذت حریتهم حرية زائفة لأا قائمة es‏ قهر 
الجماعات التابعة عم 6 كما أن جميع ide‏ وارتباطاتهم نفعية استغلالية . فإذا 
كان الإنتاج التطور قد أذى إلى إرباك الإنسان المعاصر وبلبلته وحرمانه من مركزه 
الأحلاقي ۰ فان الإنتاج البدائي قل ساعد Je‏ تکامل انسانه وشعوره بالاإستقرار 
وسكينة اللفس . إن رجال الاعال الغرييين وأصحاب الشركات التعددة 
الجنسيات قد ربحوا العالم ولكنهم في مقابلة ذلك واحسرتاه ‏ قد خسروا 
أنفهم ء وذلك هو الخسران المبين ! وأما البدائي فلا همه في شيء أن يكب أو 
يخسر العام ما دام ربح نفسه ۰ وكل شيء بعد ذلك بهون . 

ومن أهم أسباب هذا الطابع الاخلاقي الكلي للمجتمع البدائي هو ما 
ذكرنا من أولوية القرابة على السياسة والتواة على السلطة . والإيثار على الأثرة » 
والتعاون على الانكفاء والتفرد . فللشعوب البدائية جاذبية خاصة بالنسبة إلى كل 
من JE‏ ويبحث في طبيعة الإنسان والمجتمع . فهذه شعوب لا تعرف الأديان 
المنزلة - أو ما يمى کذلك - ولا اللغات المكتوبة . ولا العرفة العلمية 
المضبوطة » ويعيش أفرادها غالا في حالة من العري التام > ولا بستخدمون إلا 
u!‏ انواع الآلات + AS‏ يسكنون ماكن بسيطة جداً up.‏ هي إذن شعوب 
خام ‏ أو ما يقرت من ذلك إذا صح التعبیر - ومع ذلك Ll‏ ما یعیش الأفراد 


(۱) نقلا عن الصدر السابق , صفحة ۱٩۰‏ 


۱۰۲ 


هناك عيشةراضية في جماعات Ele‏ سعيدة مؤتلفة . ورجا كان من العسير علینا أن 
نتصور أنفسنا أننا قادرون على العيش في مثل هذه الظروف. ولا بد أن نتساءل 
كيف يتسنى هؤلاء أن يعيشوا مثل هذه الحياة المزرية » بل أن بعیشوا حياة سعيدة 
مطمثنة بلا قلق ولا أرق ولا متاعب نفسية وعصية كتلك التي تشكو منها 
المجتمعات الغربية ؟ إنهم يواجهون احداث الحياة بشجاعة ley‏ رغم قلّة ما 
يستعينون به في معركتهم مع الأقدار وقوى الطبيعة الغاشمة . إن أمية هؤلاء 
} المتوحشين ؛ وعدم اقتنائهم A‏ والکتب والصحف وجهلهم بنظام البيع 
والشراء . ney‏ ذلك - O]‏ هذا as‏ ¿ یفقدهم السعادة والغبطة والسكينة ٠‏ بل 
لعله جعلهم psi‏ جاذبية وإثارة وادعی إلى ال هتمام والدراسة . ففیهم نري 
الانسان alt‏ القضاء IS‏ عنفه وقسوته وآلامه ا 
لیس له من أسباب الدنية ما یدرا عنه هذا الشقاء الفیم ويخفف من مماناته التي لا 
ترحم أو يدفم عنه الخاوف والغوائل والعقابیل) . 

لقد تقبل القوم ذلك كله بشجاعة ورباطة جأش e‏ وتکیفوا لظروف 
المواجهة والتحدي . والفضل في ذلك إغا يرجع إلى اعتهادهم الكل على آنفسهم 
وإلى النظام الأخلاقي الذي يعيشون فيه والذي dy‏ لهم الامن والطمأنينة , 
وكذلك إلى القيم التي GE‏ من أعباء الحياة وتجعلها محتملة . ومن يدري ؟ Sab‏ 
وراء هذه البساطة الظاهرية أبنية وهياكل اجتاعية معقدة وثقافات خصبة يجدر 
بالباحثين AY‏ روبولوجیین J ree of‏ الكشف Me‏ 


ds‏ رأينا 5 دواعي البقاء أقوى LES‏ من أصوات الفناء . فلو كان من 
شأن كل إنان أن يسقط وینبار كلها اجتاحته جائحة أو نزلت به نازلة ٠‏ إذن لفنی 
الإنان منذ مبدأ الخلق . ولكن لا : ليست الامور يمثل هذه البساطة وإنما هي 
أكثر تعقيداً . فليس من السهل أبداً التفريط في حفقات القلب وأنفاس الحياة أمام 
التحدي الکبیر . ففى الانسان طاقات تعمل في ساعة العسرة فتنشط آلیات 
وتتحرك ميكانزمات وتدور عجلات تتجند جميعاً للحفاظ على الحياة مهما تعذّرت 
الحياة . فكأنما قوی الدفاع في البدن قد جر جنونها فهبّْت لجسم الموقف واخاذ 
الفرارات » فعللت النفس بالامال الكاذبات والوعود المغريات . ولا تزال 


, ۱۸۰ - ۱۹۷ نقلا عن ایغانز بريتشارد : الانثروبولوجيا الاجنماعية صفحة‎ m 
۱۸۲ الصدر الاين + صفحة‎ (ty) 


۱۰۴ 


بصاحبها N‏ اتخذه من ja‏ للفرار من خطر 
المواجهة والفضاء على الذات !! 

لقد تعودنا أن نفكر في الثفافة والنظم الاجتاعية 3 إطار الحضارة 
الغربية . وبذلك لم تعد نری عند الشعوب البدائية نقافة او نظا Y dele!‏ بعد 
التنقيب الطويل . وحيائذ فقط سوف نكتشف أن هذه الشعوب رغم انبا لا 
تعرف أدياننا فهي شعوب تؤمن بالدين , وأن هذا الإيمان یتجلی في مجموعة من 
المعتقدات والطقوس RA‏ ا من أغاط الثقافة 
يرتبط بغيره من BUY‏ الاخری يغذيها ویتغذی بها . والطقوس هي الصورة 
التحركة ail‏ ۱ ولا يخلوشعب من القيام ببعض الطقوس والشعائر مهما كان في 
سلم التطور . فالطقوس ولا سیما البدائية منبا . تخفف الضغط وتفرج الکرب 
وتنفس الكبت » وقتص بالتالي القلق الناشىء عن العديد من المواقف الوجودية 
المضطرمة » وا تندمج العناصر المقدسة والطبيعية في الفرد والمجتمع ٠.‏ وتصل 
الحياة إلى ذروتها على صورة دراما . May‏ يؤدي إلى تعميق الحس بالواقع 
والشارکة الفعالة ذات الجوانب التعددة 3 الحياة الثقافية » وبذلك تستفل مصادر 
القلق الإجتماعي والوجودي Gs al‏ يطرد اهم والغم ۰ ویسیم J‏ الحياة 
البهجة والحبور . إن البلاد والوت . والبلوغ والزواج والطلاق والرض 
كلها مناسبات للدراما الشعائرية . ومن الطبيعي أن تتباين البيئة الشعائرية 
الشكلية من ثقافة إلى أخرى . ولكن الوظائف تتشابه . إن أكل وم البشر سر 
مقذس بثر اشمترازنا بل لعله أول الاسرار المقدسة . فالغاية من SN‏ 
الاحتفالي - إذا صح وجوده عند البعض ‏ انا هي إذلال العدو بل هي Lat‏ 
استيعاب لصفاته الانسانية البطولية » وکثیرا ما كان Lal‏ اختياراً للصير والرجولة 
والقدرة على الحياة الروحیة(۲) . 

والطقوس عند القبائل البدائية قد تستغل أيضاً من‌اجل السلام الذي 
بحرص عليه البدائيون ويعضون عليه بالنواجذ |S‏ ذكرنا ذلك في حينه » قال 
كنفوشيوس : « إن الاحتفالات هي الآصرة التي تربط الجماهير بعضها ببعض , 
وإذا ما انقطعت دبّت فيها الفوضی ؛ ۰ فالطقوس dell‏ تفرض سلا احتفالياً 


(۱) المصدر السابق . 
ple )۲(‏ دايمند: البحث عن البدائي صفحة ۲۰۳ و۲۱۲ . 


وها 


وتزرع في الناس - بإشاعتها روح الاعتماد الجماعي على القوى الخارقة للطبيعة ‏ 
شعورا E‏ فرد على كل فرد آخر . وقد يتعزّز هذا الشعور 
بالتوزیع الاحتفالي Jew‏ بين ذوي القرى الذين يكونٍ عل كل ee‏ أن يقوم 
بوظيفة شعائرية معينة » بحیث يصبح التعاون ضرورياً للحصول على BU‏ 
المرجوة . من القوى الغيبية الخارقة للطبيعة . 


الاين هناك تعيش في YUI‏ التي سیاها هويز we‏ « وهي حالة 
قائلة ما لم تم السيطرة عليها . لذا لا تجد بدأ من أن تجند مؤسساتها العامة التي في 
wir‏ لا التهديد بالحرب بسبب افتفارها إلى المؤسسات المتخصّصة في 

علاء UNS‏ القانون pos‏ الامن والإستقرار . ومکذا فهي نجند الاقتصاد ually‏ 
7 وغيرها هذا الغرض ولا ندّخر في ذلك أي وسع أو جهد . ورد تأغذ 
المؤسسات القبلية هذه الوظيفة على عاتفها فإنها تتخذ أشكالاً خاصة وتعبيرات 
خاصة تختلف عما عهدناه . بل قد تكون غريبة علينا » لكنْ من الممكن فهمها 
ل اا ترات د اع ا تلك هي حكمة 
المؤسسات ORL‏ 

ويتطبق ذلك Lal‏ - إلى حد ما على قبائل میلانیزیا في المحيط الفادىء. 
فإن أخلاقهم متباينة جداً بحيث يصعب الوصول إلى تعميم واضح بشأها . 
ويبدو أن تلك الفبائل كانت ضحية الشعور العميق بعدم الأمن والطمانيئة 
والخوف من الأحياء التي لما فوى Dl‏ . ومع ذلك يسود بين افراد القبيلة 
الواحدة روح التعاون وشعور أصيل بالتكامل والتعاضد والتحات . فحتی الرجل 
الميلانيزي المفلس يملؤه [Slo‏ الأمل في الحصول على ما cht‏ إليه من الطعام 
والسكن . قأولوا الأرحام بعضهم أؤلى ببعض . فان آقارب هذا المفلس لا 
يتخلون عنه ولا يتركونه لرحية الأقدار , بل يبون لنجدته ويمذونه بالغذاء والكساء 
٠ so‏ إحساسا بواجب القری وحفاظاً على صلة القرى. ورعاية لمشاعر إنسان 

ينتمي البهم لكرامته » ثم لا یتبعون ما انفقوا من ولا sl‏ ولا 


. ۳۰۹ القبليون في التاريخ والأنثروبولوجيا صفة‎ ¡pla مارشل‎ )١( 
. الصدر السایق‎ )۲( 

(۳) رالف لنتون : شجرة الحضارة ۲ / ۵۱ . 

. 13 الصدر السابق . صفحة‎ )٤( 


۱9۰ 


يحدوهم إلى ذلك سوى الشعور بالواجب e‏ القريب نحو القريب » الذي 
افتقده الرجل الأبيض منذ زمن طويل ,وان ملا الكتب والصحائف بفلسفة 
الواجب وحقوق LIN‏ وأنشأ جمعيات الرفق بالحيوان ! . 

هذا الجتمع البدائي رغم كل ما يُقال عنه ليس مجتمعاً مضيثاً متالقاً ان 
الفردوس الفقود . فهناك Lal‏ الجانب المظلم فيه . لكن الجتمع البدائي يعرف 
جیدا كيف يواجه هذا الجانب ويتغلب عليه . کیا أن أفراد المجتمع البداتي لیسوا 
كلهم قوماً سعداء يعيشون بلا قلق ولا هجوم ولا هواجس . كلا ز 
البدائي همومه ومتاعبه ٠ Las‏ لکنها هموم ومتاعب نظل في حير العقول والقبول 3 
ومن الممكن التغلب عليها والتخفيف من وطأتها لأنها ملازمة لكل us‏ طبيعي . 
وهناك منحرفون في هذا المجتمع أيضا . غير أنه إنحراف يفسح المجال للتوفيق 
بين الأفراد الخانحين وبين الجماعة اهمع Ze‏ بالىلوك غير المألوف . وقي تلك 
الحالة قد يكافاً النحرف وقد يعاقب ولکنه لا يصبح منبوذاً AR:‏ 
البدائية طرق مألوفة لمعالحة أنواع الشذوذ المختلفة دون أن Cale‏ وراء‌ها آثارا 
ضارة ‏ بين هي تفتك بالرجل الأبيض التحضر Aly‏ شخصینه وتورثه ae‏ 
القلب وال عصاب وتصییه gla VL‏ والذهان وانتصام الشخصية . > 
البدائي يأخذ على عاتقه ما يظل في مجتمعاتنا lye‏ على الفرد وحده . ae‏ 
معالحته بواسطه. العتقدات الشعائرية . ولا پزال به حي يعود إلى روتين وجوده 
سهولة ويسر » Say‏ تنجد احترام اقرانه . وهذا آمر میسور في الجتمعات 
البدائية حيث يكو ن الط الفاصلٌ بين العالم الداخلي والعالم الخارجي للجاعة . 
he‏ التلاحم والاتصال Y‏ خط التباعد والانفصال() . 


والجتمع البدائي ‏ کالجتمم التمدن - له حروبه ومنازعانه . ولکنبا على 
وجه العموم حروب ومنازعات آشبه باللعب . فهي أقل أضمية من حروبنا ويشيع 
فيها الكثير من مكارم الأخلاق . إنها تختلف كا وکیفاً عن الحروب المتمدّنة التي 
تعتمد على الالات . فمن علائم الشجاعة أن يذهب الرجل إلى المعركة دون أن 
بحمل معه Lt‏ يحدث الأذى عن بعد . واذا حمل الرجل le,‏ كان ذلك أفضل عند 
قبائل السهول من أن يحمل قوسا وسهاماً e‏ وإذا حمل فاسا صغيرة أو هراوة كان 
أفضل من أن يحمل رمحا . بل pail Of‏ آيات الشجاعة أن يذهب المحارب إلى 


(۱) ستانل دایند: البحث عن البدائى صفحة ۲۰۵ انظر اخاشية أيقاً . 
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انقتال دون أن يحمل شيئاً سوی سوط او غصن شجرة طویل يُدعى احباناً Las‏ 
الضرب ) وهو عبارة عن هراوة على رأسها حجر . 

ویعترف دایند أن تحقيق شخصية الانسان وتحديد معالها داخل سياق 
إجتهاعي وطبيعي ومتعال, فوق الطبيعة - إذا كان مفياساً بصلح دائ لتقويم 
الشخصية . فان الجتمعات البدائية هى الارقی . فهذه الجتمعات إغا تكشف ‏ 
th‏ على قاعدة « وبضدها تتمیز الاشیاء » - الجاتب الظلم لحضارة عالية تمر بازمة 
مزمنة إن تحقيق ذاتية الانسان عند البدائيين يمكن وصفها بالفردانية » في مقابلة 
الإنعزالية التي هي أحد آعر اض الحضارة . وهي انفصال الاشخاص الألين 
بعضهم عن بعض نتيجة لتقلص الروابط العضوية التي كانت سائدة في 
الجتمعات القديمة والاستعاضة عنها بروابط مدنية جمعية كتلك الي d Jess‏ 
الجتمع الأميركي مثلا ٠‏ وهي السزولة عن الكثير من الأمراض العصبية الحادة . 
لقد انعدم التباين والتنوع - أو كاد في Je‏ الحضارة الحديثة Jo dy‏ الانتاج 
الکبیر . y‏ الفقر النمطي التائل الذي يكرر ذاته محل التنوع الفردي الغني 
الذي لا يتكرر بل يظل نسیح وحده وفرید عصره . لقد مضی عهد الحمعانية 
التحدة التالفة وجاء عهد العزلة الشخصية والتجمم الآلي الذي ليس له من 
الإجتماع إلا الاسم . فانفرد في ظل احضارة العقلية الألية الیوم عرضة NV Ul‏ 
بذوب في الوظيفة التي يؤديما أو المكانة التي يحتلها . لقد سحقت المؤسات الكلية 
البادرة الفردية e‏ وأطبقت الوحدة اليكانيكية على البلاد الصناعية » وأغرقت 
الصانع الجتمع بالنتجات والسلع المتشابهة التي لا يختلف بعضها عن بعض في 
قليل أو کثر , بدها بالدبابیس والسیارات وانتهاء بالبیوت والصانع . فالجتمع 
بكل ما فيه بتحرك ليصبح WS‏ ضخيا بني على منوال الآلة . ويژدي هذا 
التنميط إلى الغباء ول انتاج الفرد المعزول سيكولوجياً - ( أو الفرد ‏ دمبة ) الذي 
تبلد حسه بفعل اتخصص في العمل والذي eddy‏ الفراغ ۽ والذي يعتز مع ذلك 
بان المجتمع يعمل باسمه ویخوض العارك من اجله . إن هذه النمطية وهذه 
الوضوعية olas‏ الفردية الميكانيكية هي AER ELA‏ اجت‌اعبه ها . وتعبر هن 
اتجاه فكري معين . ولکنه اتجاه Bal‏ الثمن . فقد شرینا الشخصية الثلومة 
المريضة بالشخصية الصحبة السليمة المتكاملة الي gast y‏ فيها والتي تلم 


(۱) المصدر السابق . صفحة ۳۰ , 
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الشعث وتجمع الشمل وتزيل Op asl‏ . وقد am‏ اپريك کهلر Erich‏ 
Kahler‏ التعبير حين قال : إن تاريخ الحضارة إنما هو تاريخ اغتراب OGY‏ 


إن هذه الفردية المثلومة التي تمنع نو الشخص نوا متکاملا لا وجود ها في 
الجتمع البدائي . فبقدر ما يعيق هذا الوضع Sn‏ الحضارة الغربية فإن 
الجتمع ع البدائي يشجع غو افراده . pl NN‏ 
فيه St‏ منها في المجتمع التطور . وقد کتب بول رادان Radin‏ .۴ الذي مر 
بتجربة من أعمق التجارب التي مر بها أي عالم أنئروبولوجي على الإطلاق داخل 
مجتمع بدا ئي ( الوینباغو ) يقول : ۱ 


PR‏ من منافذ الشخصية أو وسائل التعبير عنها في 
الجتمم البدائي ء ولا تطلق الأحككام الاخلاقية هناك على أي جانب بعینه من 
جوانب الشخصية الإنسانية . فالطبيعة اللإنسانية هي الطبيعة الانسانية ۰ وإ كل 
فعل أو شعور أو معتقد - سواء أفصح عنه او يُقصح - يجب أن ety‏ له المجال 
OF‏ برفع الانسان أو يخفضه . لا شك أن هناك حدودا هذا التعبير. لکن هذه 
EINEN‏ تنيع مباشرة من الإدراك العميق الواضح لحقائق الحياة ومن الاحساس 
الخاد برد فعل DRA!‏ 

ویژکد ذلك قول کریستوفر دوسن Christopher Dawson‏ بصدد الحديث 
عن الخلفية القبلية للسلتيين : ه تتحلی القيلة ‏ رغم أنبا شکل بدائي نيأ من 
أشكال التنظیم الإجتماعي - [ بقسط ] وافر من الفضائل قد تحدها عليه أنواع 
متقدمة كثيرة اخرى من المجتمعات . إذ يتلاسب هذا التنظيم مع الال Jill‏ 
للحرية الشخصية وإحترام الذ ات fay ٠‏ إحساساً lees‏ بالولاء والمحية من 
جانب آفراد القبیلة نحو الجماعة ورئیسها(؟) ۰ ویلخص رادان ذلك بقوله : « عر 
عن نفسك (ld‏ التعبير. لکن اعرف نمام المعرفة » واقبل نتائج شخصيتك 
وأفعالك ٠»‏ وهذا هو وانع البدائي بالفعل . «٠‏ فان الإفريقي مكيف بحكم 


(۱) المصدر الابق e‏ صفحة ۲۰۸۰۲۰۷ , 
(۲) نقلا عن الصدر السابق » صفحة ۲۱۸ . 
(۳) نقلا عن الصدر السابق . صفحة ۲۰۸ . 
(4) نقلا عن الصدر السابق . صفحة ۲۰۹ 
)$9 قلا عن الصدر السابق . 
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مؤسساته الثقافية والاجتاعية الوجودة منذ فرون OY‏ بارس حرية يعجز N‏ 
عن |دراکها » . هذا ما بقوله أفريقي في بطن الفارة . إنه جومو كينياتا ابن آفریقیا 
الكبير فهو أحق بالراي والشورة , لقد شهد شاهد من أهلها ! 

هذا . والانسان البدائي لیس محرد رد فعل انعكاسي للجیاعة . فالوافع هو 
أن الجماعة » تکمن بل نتجسد في فردية الفرد . وکل من شاهد الرقصات 
الإفريفية الاحتفالية سيتأكد من أن إحساس الفرد بالقوة الشخصية وبالفيمة يشتذ 
کییرا بسب الطبيعة الجراعية لتلك الناسبة . فكأنما يعبر الشخص من خلاها عن 
طافة اكبر من طاقته . ولا ga‏ ذلك آبدا أن الفرد ينصهر في الجماعة بحيث يفقد 
شخصيته وينميز سلوكه الفردي . بل SL‏ الحركات الجسانية وتعابير الوجه ء 
والخطوات في كثير من الأحيان . تختلف من شخص إلى آخر . أي إن الأسلوب 
الفردي ينجل من خلال الرقصة الجماعية . إن هذه الجماعة العضوية هي نقيض 
الحشد si collecture‏ تجمم ع أفراد غير مترابطين ينون ذواتهم في فعالية جاعة 
Lo‏ عن وحدة die‏ الاسم ol.‏ الحلد ظاهرة حضارية ail ia y‏ الحنون 
الجماعي الذي تنفجر فيه العواطف المكبوتة فتنطلق نحو الخارج » بلا ضابط أو 
JSS‏ بلا إتزان ومسؤولية . إن التجمعات تنشأ في ظل الحضارة ونؤدي وظائف 
متخصصة وتخلق شعوراً بأنها مفروضة من خارج . إنها كيانات خلقها أناس 
يفكرون تفكيراً رأ موضوعياً ۰ وتقوم بوظائف موضوعية وتؤدي إلى شعور الأفراد فيها 
بالغربة . وقد تحدث لیوبولد سنغور عن هذا فقال : « لقد آنشانا تعاونا جاعياً 
لا تجمیما . OY‏ التعاون بين اعضاء العائلة أو القرية أو القبيلة كان [glo‏ موضوع 
اجلال افريقيا السوداء . إنه ليس مجرد تجميع لافراد لا رابط بينهم . [ كما في 
المجتمعات الغربية ] ٠‏ إنه تعاون جماعي وتفاهم Mis‏ فالتجمع له شكل 
الجماعة ولكنه إنما يفتقر إلى جوهرها » أو قل هو الجمهور العام الذي يختلف كل 
الإختلاف عن المجتمع . وأما أما المجتمع فهو جماعة حقيقية متعاونة متفاهمة كالبنيان 
Ai‏ تعنص gis‏ ؛ أو Atl‏ إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر 
الجسد باطمی والسهر . وكل أولئك هو السبب في انتشار SIAN‏ لم في العام المتقدم 
ey‏ هي نادرة أو متعدمة في المجتمع البدائي . وهذه الصفات Lal‏ هي التي 
تجعلنا بالتالي لا نتوقع إلا عددا قليلا جدا من ظواهر الشخصية المرضية أو 


(۱) المصدر السابق . صفحة ۲۱۰ . 
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العصابية النفسية الزمنة التي تنمو بنمو الحضارة . 


أجل . إن من أسباب أمراض الجتمعات الغربية هو طابعها اخشري 
وتراكمها التجمعي وفرديتها الزائفة وافتقار مؤسساتها إلى الوسائل الكفيلة بالتعبير 
عن تعدّد جوانب الإنسان » بضاف إلى ذلك حرصها الشديد على التحليل 
والتجريد . ولکنْ مرض المجتمع البدائي له مصادر ختلفة عن هذا اختلافا ناما . 
إنه ينشأ عن الجهل وعن کون العلم عنده ما يزال في بداياته الأولى ۰ إذا كان على 
e‏ من العلم حقا . وما يستتبع ذلك من إهمال للتفكير المجرد والعمليات 
التحليلية . إن مرض الحضارة الغربية يبع من قلب هذه الحضارة » لأ من العرفة 
الزائدة بل من الحكمة النافصة . لقد فقد الناس فيها إلى de‏ بعيد ذلك اس 
الباشر والتشعب بالشخص الإنساني الذي لم يفرط فيه البدائيون بل يتمتعون به 
إلى أقصى حدود التمتع . وإذا كان المجتمع الغربي ge‏ الوسائل والادوات 
والأشكال والخيال العقلي Sally‏ التجريدي والتحليلي ad‏ وجه الأرض وهو في 
طريقه OV!‏ إلى غزو السياء . حتى لقد انطبق عليه قول الإنجيل « fale‏ يجديك أن 
تخسر نفك ونکسب العام إذا كان ذلك كذلك  Of‏ الجتمع البدائي سبظل 
محتفظاً بنفه ما دام بمناى عن سليات الحضارة الغربية . 6 لا يزال يقتتي أعظم 
ذخر في هذا العالم وهو الجوهر الإنساني . هذا ما بجب على الغرب أن يتعلمه من 
البدائي . فالغرب لا ge‏ له عن الانسان البدائي الذي كانه الغري في pe‏ من 
الأيام + ثم أخذ يتفلت من بين يديه بحکم الضفوط العنيفة التي تمارسها عليه 
حضارته حتى لكادت أن تزلزل وجوده . فليبادر قبل فوات الأوان إلى استرجاع 
هذا Jl‏ ئى المتفلّت بان یدعه ينمو في نفسه من جديد دون أن ن یفرط في الکتسبات 
الحضارية الايجابية التي لا ode‏ جوهر وجوده الانساني . فدلا من آن A‏ 
باستغلال الانسان الملون وتشويهه ‏ وفي أحسن الأحوال تعليمه وتثقيفه إذا صخت 
النيات وهو ما يشك فيه كل أحد . فان من واجب A‏ بولوجيين أن يتعلموا 
كيف يفهم هذا الإنسان طبيعته بعمق لالاف مؤلفة من السنين وعلى مستوى سابق 
من التطور Ju‏ . 

إن الانسان في مرحلة كفاحه الطویل في سبیل البقاء لا يمكن أنْ نفصل فيه 
البيولوجي عن الأخلاقي عن الرجتياعي عن المينافيزيقي . فهو بينما كان يبني 
نفسه كان يبني في الوقت ذائه قيمه الاخلاقية ومثله العقلية 5 Sly‏ كان لا يعي من 
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أمر ذلك شیتا . الانسان اجتياعي بطبعه ولا اعتقد أنه عرف حياة العزلة ¿Ley‏ 
ولا سيا في تلك العصور التي كان التعاون فيها اساسا من اسس استمرار البقاء. 
فمنذ طور النشاة نمت فيه حصال إجتاعية جوهرية » اي خصال لا بد منها لتأمين 
Gol de‏ على الاقل من التضامن والتکامل والتواد والئحابٌ والتعاطف . وبالتالي 
فقد آدرك أنه ليس من الحكمة في شي؛ أن يعتدي على جزء من آجزاء الجماعة التي 
هو عضو فيها دون أن يتعرض وجوده هو للخطر . فهو اد كان يخرج للصيد 
والقتص ل يكن لیستاثر به وحده بل كان لسائر أعضاء القبيلة نصيب فيه . وإذا 
تعرض أحد أفراد جماعة الصيد لسوء » هب للنجدة وبادر بالعون . وإذا تعرّض 
هو للخطر انتظر عون الجاعة dy‏ يتوقع أن يخذلوه . هكذا انبثفت الاخلاق ومن 

هنا تفجرت الاخلاق وهذه هي البدایات الأولى SHEN‏ . ومعنی Lia‏ البذور 
الأصلية للحس KUN‏ او الضمير قد نشأت مع الانسان oe do‏ من العدم كيا 
يظن البعض . هذا ما gil‏ بي النظر إليه وان كان هناك من قد لا بقرني عليه 
gs‏ بريل مثلا . نعم لقد كان هذا الحسښ‌ضمیرا بدائباًء Sy‏ ضمير على كل 
حال . ولعله كان عند البعض دون المستوى المطلوب . لک لا ننس أنه كان عند 
البعض الآخر أيضاً فوق المستوى الطلوب . فضلا عن أنه كان عند الأكثرية 
الساحقة على المستوى المطلوب . فهو كسائر قوى الانسان وطافانه يزيد وينقص 
las‏ لإختلاف أحوال الفره وظروف الزمان والمكان . فالناس يتفاوتون في 
ضمائرهم کا بتفاوتون في عقوفم وجميع أحوافم . ومهیا يكن من شأن هذا 
التفاوت . فان وعى الانسان الاخلاقی قد زاد ونما وطرأت عليه تطورات كثيرة 
بمضى الزمن . ولعل هذا ما جعله ينتقل من حال el‏ البدائية إلى حال 
الحضارة . وكان كل يوم يزداد شعوره Ob‏ العدوان آمر غير جائز وغبر اخلاقي . 
فليس لأحد HI‏ في العدوان على أحد أو على حریه أو على متلكاته . وأحس كل 
أفراد الجماعة of‏ عدم العدوان هو في صالحهم e‏ وإن ذلك Se‏ أن يكون قاعدة 
سليمة للحياة المشتركة . ثم أصبحت حماية الأنفس والأملاك والصالح SA‏ 
مسؤوليات قيادة الجماعة a‏ سواء كانت هذه القيادة فردية أو جماعية . وشيئا فشيئاً 
تنه في الانسان الشعور Ob‏ هذا العمل جائز وهذا غير جائز » وأن BEN‏ خير وير 
الجائز شر . ویذهب الزرخ بريتد Breasted‏ إلى أن فجر الضمير كان في مصر 
قبل غيرها من الأمم والشعوب. ففیا اثر عن قدماء الصرین من الأسرة الأولى 
نجد کلاماً يرا في الخير والشر والحق والواجب وما يليق وما لا يليق وما إلى 
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ذلك . ومع UT‏ لا نوافقه على هذا الغلو ‏ لأن الضمير بمنی جرد الاحساس 
الخلقي موجود قبل قدماءء pal‏ بین عثات القرون Shy‏ الانسانية لم تخل یوماً من 
بذوره . ولکن لا كان Oy pall‏ القدماء أول شعب ترك للأجيال اللاحقة تعاليم 
اعلافية مدونة Gb‏ بریستید أذ نهم أول من استیقظ فیهم فجر الضمير . وکان يجب 
أن يقول إنهم اول ge‏ محرت ع لاملا واشاد يا ATA Sy‏ کی یه 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن التعاليم الخلقية الق وصلت الینا في الکتابات 
والنقوش المصرية القديمة لا تعدو أن تكون استمرارا لأثورات ونقاليد شفوبة أقدم 
من المصريين بزمن طويل . فإذا نظرنا إلى إحساسنا الخلقي نظرة موضوعية وجدنا 
ail‏ یعرض. علینا آلواناً من السلوك تبدو لنا واجبة أو حظورة مع Ll‏ ترجع إلى 
معتقدات قد اختفت منذ أجيال طويبلة حتی لیکاد يستحيل علینا Oi‏ ندرك 
حقيفتها . فهذا الاحساس بيتوي على pele‏ جاءت هن عصور شديدة 
الا خحتلاف والتنوع . ففيه عناصر جاهلية . وفيه عناصر إسلامية > وفيه عناصر 
فارسية وإغريقية » بل فيه عناصر ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ ۰ ربا كان 
تعضها سابقاً للوجود الانساني ذاته . > معن bel‏ ترجع إلى المرحلة الحيوانية . 


إن ضميرتا الخلقي حاكم قاهر » بلي علينا أوامره إملاء لا غلك أن نعصي 
له أمرأ . y‏ دفعنا الثمن غالبا . وهذه الأوامر تنبع من صميم الإرادة الحرة 
الواعية التي يمكن رفضها . > لا من الحيرية الغريزية التي لا نستطيع ها دفعاً . هنا 
تكمن أصالة الضمير . ومهیا صمدنا إلى الماضي . وبقدر ما يسمح لنا التاریخ 
المكتوب . Lie‏ على مجتمعات توجد Ge‏ البادیء الأخلافية الأساسية . فقد 
وصل tl‏ عددٌ لا ستهان به من النصوص التي تدل على وجوه ضمبر خلقي قبل 
المسيح بقرون ر كيا في الحضارة المصرية والآشورية والبابلية ) يتسم LL‏ کر 
لفكرة العدل وإحترام الآخرين ۰ ٠‏ كما يتسم في الوقت ذاته للواجبات التي ترمي إلى 
مساعدة الضعفاء وحمايتهم . ومهما بدت W‏ هذه الحضارات موغلة في القدم , 
فإنها تظل بعيدة عن ١‏ البساطة ومع أثنالا نعرف مدى المسافة الزهنية التي تفصل in‏ 
مثل هذه الحضارات ( المكتوبة ) وبين الحضارات ( غير المكتوبة ) السابقة عليها e‏ 
ولا مدى الشبه بين هذه الأخيرة وبين اخالة التي توجد فيها المجتمعات المختلفة في 
افر La, La‏ وأستر اليا de all IS pal y‏ اليوم + فاننا على مثل ub ad)‏ الکتابة 
والتدوین لا یغیران شيئا من حقائق التاریخ وما قبل التاريخ . 


الكتابة عملية ضبط لما كان مرجودا بالفعل ولیست خلقاً « من العدم + 5 
نعم إل التاريخ فيه قفزات » لکن ليس من sl‏ أن تكون o‏ 0 
وففزة الحس الخلقي قد نشأتا le‏ با ل لعل العكس هو الصحيح . 
Val mé‏ والتدوین ن عملية لاحقة . هذا إذا كان تدوین a‏ 
حصلت قبل التدوين أولم يسمع مها الندوين ؟ وعندما نقول « حس خلقي » فلا 
نقصد الحس الخلقي cline‏ الفلسفي المتطور اليوم ‏ كيا عند كنط مثلا . فللحس 
الخلقي درجات بربط البعض بينها وبين تقدم الحضارة » بمعنى أنه كلما ارتقت 
المجتمعات واستفحلت فيها الحضارة . ارئفی الضمير الخلقى وارئقت العلاقات 
والروابط الأخلاقية . وهذا في نظري افتئات على الحقيقة . إنه تبسيط شديد 
للأمور . فالظاهرة الخلقية - بل وكل ظاهرة ان‌انية أخرى ‏ أعقد من ذلك 
کثیرا . فالقاعدة ليست مطردة بل تتسع لاستثناء ءات كثيرة . أنظر مثلا إلى حضارة 
« التوحش » أو حضارة اححیم الغرية ! وانظر La!‏ إلى احضارات « الهمجية ۾ 
التي قامت في عصور ما قبل التاریخ . فمن المکن أن تکون الأسباب المتشابكة 
مؤائية لنمو إحدى الظواهر الاجتاعية أو عقبة في طریفها . ومن الحتمل أن يبلغ 
الضم, ر الخلقي درجة عالية من النمو وأن یتمتع بذانية خاصة في at‏ ما زالت 
حضارته ۽ «مجيّة : كرا رأينا في فقراتٍ سابقة » ومن المکن ایض أن يبلغ 
هذا الضمير أدن مستوى له في مجتمع بلغت حضارنه الذروة كما ثری اليوم في 
مجلس الأمن الدولي وحق القیتو الذي ینم كل حى . فالاحتکارات والصالح التي 
تدیرها الشر کات التعذدة الجنسيات مؤاتية لنمو الطمم ع واخشع والاستعار e‏ 
وبالتالي “ale‏ لکل als ise‏ ولا La‏ ادا كان NI‏ متعلقاً بشعوب ضعيفة 
أنبكها الفقر والجهل والمرض . بيا وجدنا الحس الخلقي على درجة عالية من 
النمو والرهافة . في المجتمعات التي توصم بأنها مجتمعات « همجية » . لقد نما هذا 
الح Gl‏ مجتمع الاسطورة والتخلف . e‏ ليكاد المرء Ky‏ وجود (sl‏ علاقة 
بين التقدّم والاخلاق ء وان كانت الامور لا يجوز أن ینظر إليها بمثل هذه 
البساطة » بل يبدو أن السالة أعقد من ذلك بكثير . 

وعلى Te JS‏ فإنه متى وجدت طوائف إنسانية في أي مكان وجدت أيضاً 
بين أعضائها علاقات وصلات يكن وصفها ile‏ أخلاقية وبالتالي نشأت فيها في 
الحال ثلاثة أنواع من الأفعال : الأفعال الحرمة والأفعال الواجبة والأفعال 
المياحة » ما خلا عدداً قلیلا من الأفعال التي لا يُنص عليها فلا بذ فيها من 
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الاجتهاد الشخمی ؛ ونشأت فبها أيضاً . . . عواطف اللوم والاعجاب 
والاستهجان والتقدير من يقوم بهذه الأفعال أو تلك . وهکذا تتکون العایر 
وقواعد السلوك التي تضع قيودا وحدودا وأوصافا لا يجب على الناس فعله أو تركه 
ليكونوا مقبولين بين أعضاء المجمع . ويكون فعل هذه المعابير والقواعد بأن نوحي 
إلى كل عضو من هؤلاء الأعضاء بنسيج متشابك من الأوامر والنواهي . لكن 
یل هناك فرق كبير بين تنفيذ هذه AN‏ والنواهي تنفيذاً أعمى وبين العرفة 
الشعورية الواعية dal‏ القائمة على التحليل والتمحيص ٠‏ وهي معرفة لم تظهر 
بطبيعة الحال الا في وفتٍ متأخر » دون أن يعني ذلك خلو الجتمع البدائي منها 
خلواً Sy ¿Lu‏ هذه الأفعال لا تتم a‏ إلا بشيءٍ من المعرفة الواعية مهما كانت 
la‏ 

واخلاصة أخخيراً إن كل شيء في المجتمعات البدائية يشع بالاخلاق وینضح 
بالأخلاق ویتجه إلى الأحلاق » وله معنی ودلالة أخلاقية . وكلا بدا لنا أن هذه 
الظاهرة أو تلك من ظواهر الحياة الإيجابية البدائية تقم حارج نظام الأخلاق وجدنا 
غطأ ودفقاً من GAY!‏ . من هنا نبعت الأخلاق . فلم يكن ثم فصل أو ييز بين 
الأخلاق والدين . بين الأخلاق وبين الاشتراكية والشيوعية » بين الأحلاق 
وتوزیع العمل أو المشاركة فيه . بين الأخلاق والسلم A.‏ بين الأخلاق 
والحرب . . . وهذا لا بنطبق فقط على الأخلاق درل بط ایشا وبلقدار ذا 
على الدّين والسياسة والیتافیزیقا والجمال . . js‏ شيء ف المجتمع البداني له 
دلالة ميتافيزيقية ودينية أحلاقية ass‏ عن نظرة خاصة إلى الكون 
والحياة والمصير » وكل شيء فيه يوحي بأطياف من الشعر والفن es‏ إحساساً 
HAL bane‏ . كل شيء هنا في كل شيء . ومن هنا سينطلق كل شيء . هنا 
يكمن احتياطي العالم من الحق والخير والجمال ٠.‏ وان لم يكن ذلك بمعنى نظري 
يحقق الآمال > بل الامر فيه يحتاج إلى She‏ هی نز ا 
والانفصال be‏ فالاصل في الاشیاء الاتصال 

DEY,‏ وهي التي 1 اتصالاً بالدین . ولذلك فلا 
وجود للأخلاق في مجتمعات ما قبل التاريخ » بل في شطر كبير من الجتمعات 
التاريخية - منفصلة عن الدين . محتى الآن dy‏ صميم القرن العشرين dE‏ 
الكثيرون حى في يلاد الغرب ذاتها . صعوبة في التمييز بين الأخلاق والدين . 
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وقد کتب برتراند رسل وكثبرون غيره في الوقت الحاضر صفحات طويلة في هذا 
الموضوع . ولئن دل ذلك de‏ شيء de Ja Up‏ عمق Lal‏ بين JAY‏ 
والدین في بؤرة الحضارة الغربية التي توصف sole‏ بانها حضارة علمانية . ولولا ان 
ناس هذه اطضارة Ogle‏ صعوبة 4 d pS‏ التفريق بين الأخلاق والدین u‏ کتب 
هم الفلاسفة ما کتبوا . فإنما الکتابة على قدر الکتوب شم . وإذا كان هذا في 
البلدان الغربية نا Jhb‏ في بلدان العام الثالث والرابع والخامس ؟ وهذه الصعوية 
«نجدها بطبيعة الحالأيضاً عند الشرقيين بل حتى عند الييونان] الذين 
تأثروا بالفلسفة الشرقية . فالزهد والتصوف عند الأمم الشرقية ٠‏ فضلا 
عن الدين والطقوس الديية - لما معنى أخلاقي وكانا معا لا ينضب من 
GHEY‏ . فالتفرقة بين DEY‏ والدین هي تفرقة حديثة جدا ‘ بل ان هذه 
التفرقة إذا كانت قد تبلورت في أذهان بعض الفلاسفة الغرببین » äh‏ الشعوب 
الغربية في as‏ وفلاسفتها في aly‏ آخر . من هنا نفهم أين يقف العالم الثالث وعالم 
ما قبل التاربخ من هذه التفرقة ! إن الانسانية لم تصل بعد - ويبدوأئها لن تصل في 
المستقبل المنظور على الأقل ‏ إلى رؤية واضحة هذا الموضوع . 

إن العقل والضمیر والعواطف والتصورات من فة واحدة بعضها a‏ 
يعض . قالاوامر والنواهي هي أوامر ونواء للعقل . العقل يعقل اولاً ثم 
وینبی ثانياً . ولذلك فان et‏ ليفي بریل الذي یفصل بين العقل ۸ 
الخلقي وينفي أن یکونا على مستوی واحد من التکوین . ومعنی هذا آن الانسان 
حیوان ناطق وأخلاقي في ee‏ العقل San‏ بالأوامر 
والنواهی : افعل ولا تفعل . ماذا عسبى أن تکون العاطفة في ذاتها إذا نحن 
فصلناها عن التصورات والعتقدات ؟ هل عاطفة الب هي شي» en‏ 
الحب مصحوبة یعض الشاعر ؟ Of‏ هذا لا ينفي أبداً أن يكون الضمير الخلقي 
يتألف من عناصر متباينة » منسجمة Le‏ متصارعة حينا > كا أن العقل نفسه 
لیس وحدة منطقية منسّجمة العتاصر والاهداف . وهو أيضاً كالضمير طبقات 
بعضها فوق بعض ومستويات متفاوتة من الوعي واللاوعي والغيبة والحضور . 
فنحن في الحالين أمام ظواهر شديدة التعقيد والتركيب بختلط فيها الایمان بالإلزام 
والعقل بالسلوك والوعي بالغريزة والعاطفة بالتامل » والمنطق بالندم والاحترام 
ووخز الضمير . فقد O já‏ يضعف العنصر الفكري بحیث يبدو غير متميّز من 
غيره دون أن يفقد فاعلیته » أي دون أن بمنعه ذلك من التأثير في السلوك 


ve 


والافعال . لان عمله ليس محصوراً في مستوی واحد من الشعور . فان أشعر أو 
أن لا اشعر . هذا Y‏ یم ولا يؤر شيئا في حفيفة إشراف ول AN‏ على من 
يل ۰ لا يؤوده حفظه حفظه ولا بتعنته مرافبته . فإذا غاب عن الساحة قلیلا ندب من 
يقوم مقامه . فالأمر إليه وإليه المصير . 


إن الشعور بالواجب والشعور بالمؤولية ( أو الشعور باخير ) قديم قدم 
الشعور GAL‏ . قدم الشعور A‏ فإنما الإنسان إنسان مهذه المشاعر الثلائة . 
Ub‏ الشعور بالحق والشعور بالخير فقد استوفينا الكلام فيهيا أو کدنا . وأما 
الشعور SLL‏ فهو يفيض في مظاهسر الفن القديم الموغل في عصور ما 
قبل التاريخ والذي ظَنْ الظانون ‏ وقد أخذوا بروعته ‏ أنه وليد العصور الحديئة ! 
من هنا انطلق النطق ی ومن هنا انطلفت الاخلاق ومن La‏ انطلق JUL) ¿JA‏ 
من هنا انطلق التاريخ . التاريخ بعناه الواسع . أي الذي يشمل عصور ما قبل 
التاريخ فضلا عن العصور التاريخية . فلا تاريخ Y‏ تاريخ الانسان . الذي تنثال 
عليه العاني والبيان ۰ ويدين دین الق والواجب أو يمقته بهتان ۰ ويم في وادي 
الأخيلة والشعر هيام الواجد الوفان » أو محجم عنه غير عاىء ولا مکترث ولا 
ظمآن . كل ذلك يجري في نفس الوقت وفي نق موخد الاغان . ثم Bb‏ 
التحليل والتنقير بالوشور الزجاجي ليكشف شتی الالوان » فاغا اللون لون واحد 
ولکن سلوا الطیاف انه صانع الألوان . وكذلك, النشاط الإنساي نشاط daly‏ 
ولکن العقل أو. إلا أن ody‏ له الالوان . وهکذا ملق الانسان tia,‏ دأبه في کل 
زعان ومکان . 
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إن رحلات کولومبوس وکشفه للعالم الحديد ورحلات غيره من العلیاء 
والرواد والستکشفین ۸ تثمر فقط مادة ائنوغرافية قيمة . وإنما كانت ها أههمية 
تاريخية كبيرة في مجال الفکر والسياسة كا كان ها أثرها الواضح ایضا في تغیبر نظرة 
الانسان إلى نفسه ونوعه ومژسساته وأحکامه وقوانيله . ولعل من أهم ما أسغرت 
عنه هذه الرحلات وجود تنوع في يالجنس البشري » وهذا ما آثار عدة تساولات 
وقضيايا نظرية واخلاقية على de‏ سواء . فلفهم العالم LY‏ من دراسة التنوع 
الحضاري للدي واستقصاء آسیابه ۲ ولن LE‏ لاوروبا وأميركا yas‏ 45 4 الشعوب 
الأخرى الا بقذر ما تدرك أن هذه الشعوب منطلقاتها وأخلاقياتها الخاصّة بها . 
وهذا ما استقر عليه الرأي عند فيلسوف مبكر من فلاسفة عصر النبضة هو 
الفيلسوف الفرنسی ميشل دي M.de Montaigne ¿Us‏ (۱۵۳۲- 104۲( 
الذي أجر ى عدة مقابلات مع le gat‏ من السكان الأصليين الذين كان بعضص 
المكتشفين قد أحضرهم إلى أوروبا واستقی منهم معلومات هامة عن العادات 
والتقاليد السائدة في مواطنهم الأصلية . والنتيجة اهامة التي نوصل إليها مونتني 
هى اكتشافه لفكرة النسبية الأخلاقية Maral Relativity‏ على حد تعبير أدموند 
Ed. Leach oa‏ في كتابه ( الانثروبولوجیا الاجتماعية )200 . 

کتب مونتني يقول ale:‏ الوضم احضاري الذي بصفه البعض بافمجية 
لجس إلا وضما حضارياً ماثلا لا لدی الاوروبیین . الا أنه غبر مالوف ویتعذر 


(۱) تفلا عن د . حسين فهيم : قصة الأنثروبولوجيا صفحة ٩۲‏ 
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فهمه وقبوله بالنسية لى العقلية الاوروبية . فمن الحتمل أن يكون الجتمم 
الاوروي ذانه قد مر عرحلة [ همجية ] Ue‏ » وهذا بستلزم بالضرورة فحص 
التطور الحضاري للمجتمع الأوروي ذانه ٠»‏ . وهذا الاحتيال الذي انحدر إلينا 
من القرن السادس عشر يتكرر أيضاً عند الكثيرين في الوقت الحاضر » منهم على 
سبيل Je‏ عام الأنثروبولوجيا البريطاني أدوارد ll‏ بریتشارد الذي يعترف 
بصراحة وبمنتهى سداد الرأي : 

٠‏ صحيح أنه ليس هناك من البینات ما يمكن أن نستدل به على وجه القطع 
على أولى مراحل تاريخنا » ولكن ثبات الطبيعة الإنسانية قد يجعلنا نفترض أن 
أجدادنا الأوائل كانوا Opt‏ نفس النمط من الحياة الذي نجده عند المنود الحمر 
في أميركا وعند غيرهم من الشعوب البدائية . وذلك حینا كان هؤلاء الأجداد 
يعيشون في ظروف by Wee‏ نفس المستوى الثقافي السائد عند هذه الشعوب ب 
فقد سار ایقانز برترشارد ومدرسته على درب فكرة التقدم الي سادت الفكر 
الأوروبي في وقت مبکر . وکان إيمان أصحاب هذه الدرسة بقدرة الانسان Je‏ 
التقدم الذي لا تحده حدود » وکان اعتقادهم بالتشابه في الطبيعة الانسانية في كل 
زمان ومکان LL!‏ لنظريتهم الي تقول بإمكانية وصول الشعوب البدائية إلى 
الكال . وذلك بروره بمجموعة من الراحل والخطوات التدريجية العينة . 

ان كلمة ( متاخر ) أو (متخلف ) مثلا تعني Lat‏ داخلیاً كا في قولنا 
٠‏ طفل متاخر او متخلف » عندما نقصد أن هذا الطفل ee‏ 
ما بعد نقطة y dass‏ رغم كل الظروف التي تناح له . لکن لبت هناك شعرء 
« متآخرة ۾ ذا المعنى CEERI e‏ ا 

إن بعض الثقاقات هي حب معابير معينة - أكثر تَقدّما في an‏ بعض النواحی 
أو كلها من ثقافات أخرى . وكذلك بعض BUY‏ الطبيعية من البشر أو بعض 
صفانیم الطبيعية هي أكثر نقدماً من غيرها حسب معابير معيئة . فان كلمة 
( متقدم ) كلمة نسبية » ولا يكون إستعماها مقبولاً أو مرا إلا إذا كان المعبار 


. نقلا عن المصدر الابق‎ Q) 
. £۸ برینشارد : الانتروبولوجیا صفحة‎ pla )۲( 
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الذي تجري القارنة في نطاقه واضحاً تمام 0% > ES‏ الاعتراض على استعیال 
الكلمة Le}‏ ينشأ عندما تستخدم عشوائياً ud) ٠‏ عدم وضوح المعيار الذي 
ثقاس به الامور(۱) أو بدافع احتقار AY‏ وازدراء إنجازاته والنظر إليه بإستعلاء 
وصلف . فقد كانت المعلومات الكلاسيكية القديمة توضع في معظمها على أساس 
الشعور بالتفوق واستهجان Y‏ » ويميل اصحایها ورواتها إلى الإستعاضة من 
الحقائى الموضوعية بالإفتراضات A‏ العدائية كبا ذکرنا في موضع سابق . 

إننا لا نستطيع ابدا تناول مسألة تباين البشر إل من خلال مفهوم 
التنوع . فلا حدود ولا حواجز بين البشر ٠‏ والتنوعات كلها إغا ترجع إلى e‏ 
واحد اتخذ أشكالاً mer she‏ متباينة , فاغا الانسان أخو ul Is‏ ام 
oS‏ . إنه أكثر من tt‏ الحيوانات ‏ ولا سيا أسلافه الفردة - مرولة وقابلية 
للتشكل والتكيف للبيئات المختلفة التى صادفها طوال ناريخه . خلافا للقردة 
الضخمة التي بلغت من التخصص بحيث تحجرت وجمدت في مکانها . بل يذهب 
البعض إلى أنها بسب هذا التخصص الضيق مقضي عليها بالفناء . لقد فقدت 
المرونة التي تؤهلها للتطور والتي لا بزال الإنسان محتفظاً بها . فالانسان لحسن 
حظه لم يحاول التخصص كالحيوان . ولذلك ظل ذا قابلية خخارفة للتكيف Das e‏ 
سر تطوره ویزه من غيره من A‏ 


فالثقافة ظاهرة نسبية » وكذلك الأخلاق . وكذلك أسلوب الحياة » فلكل 
منها معیی وقيمة تختلفان باعتلاف AS‏ والزمان والتجرية الا نسانية ۳ Was.‏ 
يجب علینا إذا ما نظرنا إلى ثقافات الشعوب وأخلاقهم وأغاط حیانبم y‏ نحکم 
عليها ULL‏ أو الصواب أو بالقبول أو الرفض . فكلها جميعاً إنما هي تعبيراتٌ 
ختلفه عن ay‏ الحياة . وقد اتسمث LES‏ المشاهدين والرواة والأخباريين 
والژرخین الأوروبيين في العصور الوسطی وبدایات العصر الحديث بالتحیز 
والتعصب - باستثناء قلة نادرة - وذلك لاهم نظروا إلى الوقائع الشاهدة من 
or alle.‏ الفكرية والثقافية وتصوراتهم للحياة والافر اد REP‏ ‘ وحكموا عل 
ما شاهدوه وعاینوه بالبدائية وافمحية . إن النسبية الثقافية هي المدخل حل الصحیح 


(۱) انظر الصدر السابق صفحة ۲۳۷ - ۴۸ . 
49 الصدر السابن صفحهة ۲ ۲۳۰۲۶ . 
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والاساسي إلى الإإنجاهالموضوعي نلدراسات الانثوبولوجية البوم . فالأنثروبولوجيون 
في الوقت الحاضر لا يفضلون ‏ ولو نظریا على الاقل - هذه الثقافة على تلك . Uly‏ 
هم بجدون في كل الثقافات تعبیرات طبيعية ووسائل عملية لحل مشکلات الاانسان 
في بيئة معبنة وزمن محدد . فكل ثقافة من هذه الثقافات هي حصيلة ANA‏ 
ونتيجة لجموعة من الثرابت والمتغيرات تتفاعل بتأثیر الزمان والکان وتنسجم مع 
البيئة ونظم القیم والعادات والظروف والأوضاع الائدة . 

وقد ذکرنا منذ قليل فرلا انحدر إلينا من أعالي العصر الحديث بؤكد هذه 
النسبية الثقافية . فقد أدرك مونتني Montaigne‏ بحدسه القوي وحه المرهف 
وبصره الثاقب GAT‏ النسبية الثقافية في دراسة الشعوب الأخرى . بل لقد ذهب 
في توكيد النسبية الثقافية عموماً والنسبية GAY‏ خصرصاً إلى im‏ الدفاع عن 
أكلة لحوم البشر . فقد تفهم هذا الفيلسوف الفذّ ظروف التاریخ والجغرافيا التي 
يعيش فيها القوم فأنصفهم واصدر حكمه العادل عليهم . بل م يستبعد أن 
يكون أجداده الأوروبيون قد مروا بطور #مجي مثل طورهم . ففي مقاله الشهير 
عن ST‏ موم البشر كتب يقول : 

« يبدو أنه ليس لدينا أي معيار للحقيقة والصواب الا في إطار ما نجده 
سائداً من آراء وعادات في أرضنا التي نعيش عليها : [ أوروبا ] . ففيها نؤمن 
بوجود أكمل الديانات وأكثر الطرق فاعلية في إنجاز الأشياء . إن هؤلاء الناس 
J‏ من سكان برازيليا الاصلین الذين يقال آنبم من أكلة لحوم البشر ] فطريون . 
متلهم في ذلك مثل الفاكهة البرية . فبعد أن شكلتهم الطبيعة بطريقتها الخاصة ء 
pls‏ | على حافم الأصلية البسيطة التي تتحکم فيها قوانين الطبيعة ¿las‏ 
وذلك قبل أن تفسد حياتهم [ بدخول ] قوانینا [ إلى بلادهم ]20 . 


Ol‏ مفهوم النسبية الثقافية الأخلاقية هذا هو من وجهة النظر الانثروبولوجية 
دعوة صريحية لا مواربة فيها إلى الاخذ بضرورة تنوع الشعوب واحترامها وعاولة 
دراستها وتفهمها في إطار آوسم من إطارها یتسم فا ولشعوب آنحری غيرها . 
وذلك بمراعاة أوجه التشابه والاختلاف فيا بينها وما يتبع ذلك من تعبيرات أخلاقية 
وسلوكية واسالب حياة . وهذا عا يُساعد على فهم أفضل للطبيعة الإنسانية وقيم 


(۱) نقلاً عن د . حسين فهيم » قصة الأنثروبولوجيا . صفحة ٩۳‏ . 


فنا 


ae‏ في الحاضر والستقبل Js.‏ شعب یعتفد أن ترائه الفكري وأسلوب 
حياته هما الافضل دام . ولكن هذا التحيز الطبيعي أو الاعتداد بالاصل والجنس 
يجب الا يكون منطلقاً وفاعدة اساسية للنظر إلى الشعوب الاخری . فكل ما هو 
غير آوروبي ليس من الضروري أن يتصف بالبدائية أو اهمجية أو الوحشية . ونا 
التجربة الاوروبية sy‏ تجربة واحدة من تجارب متعددة مرت بها الانسانية في 
عصورها الختلفة . إن الشعوب يجت أن تدرس على الطبيعة دراسة تجريبية 
ميدانية يكون الغرض منبا ALS‏ البادی» الكلية والوصول إلى تحديد الأخلاق 
عل وجه علمي موضوعي خالص باستخدام منهج المقارنة والتحليل والتركيب 
والاستقراء . 

وجدیر SUL‏ أن الدعوة إلى النسبية الثقافية والنظر إلى سلوك AP‏ 
والجباعات في الثقافات المختلفة في السیاق العام للقيم والقواعد التي حکم هذا 
السلوك ‏ إن كل أولتك لا يعني أبداً أن جميع أشكال السلوك الإنساني يجب قبوها 
باسم التنوع الثقافي والتعددية الأخلافية + كلا . فهناك العديد من AMÉN‏ 
والعتقدات والهارسات والتجارب الي تخالف آو تنانض ما توصلت إليه الحضارة 
الإنسانية من قيم ومسل وحقوق » وعلى رأس هذه المارسات الخروب الإستعيارية 
وحرکات الإرهاب الفكري والقمع GS‏ والفتل الجسدي وما إلى ذلك من 
العادات والتقاليد التي y‏ تنسجم e‏ متطلبات sl!‏ العصرية Js‏ وتطلعات 
الشعوب ورغباتها في التقدم والامن والسلام . وإذن فليست النسبية الثقافية Se‏ 
إلى قول الأمور على علاتها وإنما هي محاولة لفهم الأشياء ودوافعها ومبرراتها في 
إطار السياق العام للعمليات الثقافة . وکل هذا من شانه آن يساعدنا qe de‏ 
فهمنا لسلوك الشعوب الأخرى , ونظرتنا إلى نجاریها في الحياة واماط تفكيرها . 
وبالتالي يكون عوناً لنا على فعالية التعامل معها في إطار من الإحترام المتبادل 
والتفاهم MD‏ 

فمن التجني إذن استعیال الادة العلمية على غير وجهها » واستمرار الثقافة 
الغربية على ترديد المعزوفة العنصرية , وبالتالي إطلاق الأحكام التعجلة عل 
الثقافات الأخرى الي لا حجة فا ولا سند الا ما ألفته من Jas m’‏ ونجارب 


(۱) الصدر السایل صفحة ٠١4‏ . 


۱۷۳ 


وأغاط السلوك » کل ذلك opal‏ الشعوب الاخری وجرح کرامتها وتریر 
استم‌ارها Ub‏ واستتزاف دمائها . إن حقوق الانسان في القرن العشرین لا يجوز أن 
تتولى أمرها قيم ثقافية خاصة أو تطلبات شعب معين . فللشعوب حقوق متساوية 
وعليها واحبات nt‏ تسخ‌ها Lee‏ الاهداف المشتركة ph,‏ القريمة . لا بذ من 
مناهضة سيطرة القیم الغربية والتندید بكل محاولة لفرضها على الأخرین . إن 
(حدی مهات الثقافة النسبية حماية الشهوب من أعيال الميمنة الخارجية UL‏ 
decal‏ والظاهرة ومنم تدخل البشرین والإمبرياليين والغزاة الذين یسیئون إلى 
العلم والثقافة ویکرهون الشموب ولا يألون فیها الا ولا ذمة . قد بدت البغضاء 
في أفواههم ¢ lag‏ خضي صدورهم y wil‏ 

وهذه آهم عبرة تقدمها لنا الکتابات الأنثروبولوجية الحديدة التي نأمل ألا 
تبقی جرد معلومات نظرية مكدّسة في آدراج الاکادیمیات والجامع العلمية بلا 
تطبيق لبنودها ولا مراعاة لاحکامها موالاستمرار في إيذاء الشاعر وشحن الخواطر. 
صحیح أن الصورة قد تغيرت . ولکن نتائجها لا تزال هي هي ۸ تتغير لان الاداة 
المعرفية المستخدمة أداة إستعارية أو هي تعمل لخدمة الاستعمار . يجب أن 
نتخل - وأقوها للمرة العاشرة ‏ عن النظرة التي لا عبتم إلا بتركيز الإنتباه في الذات 
وازدراء الأخر . يجب أن نكفت عن استخدام أصول الياة الغربية والقيم 
الغربية - بل وحتى قيمنا الشرقية نفسها ‏ أساسا لتقويم فنون الحياة التي نجدها في 
غرب افريقيا أو أن ننعی على میلانزیا عدم خضوعها لمعاييرنا . أو أن نحاول فهم 
العتقدات والمارسات السحرية بتطبیق قواعد العلم الغري ٠‏ أو أن نحکم عل 
الزمر الاإجتماعية عند سکان أستراليا الأصليين بقابلتها ببرمنفهام Ai‏ بل 
بالقاهرة أو دمشق أو أي بلدٍ عربي آخر . فلکل شعب طريقته الخاصة في مواجهة 
المشكلات الناشئة عن تعایش الناس وعاولتهم المحافظة على قيمهم وتوريثها 
للا جیال التالية وان الخلول التي يصل إليها أي شعب من هذه الشعوب والافوام 
خليقة بان غنحها من الاهتام ما تمنحه للحلول التي تصل إليها الشعوب الأكثر 
Las‏ . نعم قد يكون المجتمع البدائي صغيراً في حجمه . ولکن هل الخنفاء أو 
الفراشة آقل lesa‏ كما یقول بریتشارد ؟() . 


فكل مجتمع مها بلغ من البساطة لا يخلو من نوع ما من الحياة العائلية 


(۱) الانثروبولوجیا الاحتاعية صفحة ۱۸۲ 


۱۷ 


والعلاقات الإجتاعية والميادين الخلقية وروابط القرابة التي يدركها اصحاما 7 
الإدراك ويتمسكون بها ويعضون عليها بالنواجذ . کا نوجد في كل مجتمع أيضا 
أنساق إقتصادية e‏ ومفاهيم سياسية » ونظام للتفاوت الاجت‌اعي e‏ وعبادات 
ديية . وطرق واجراءات خاصة لفض النازعات . وللعقاب على الجريمة , 
ووسائل منظمة للتسلية والترويح عن النفس . . . كما نوجد ثقافة مادية » ونسق 
من العرفة بالطبيعة والفنون الآلية والتقاليد وأنغاط السلوك e‏ وطرائق التفكير 
ونظام الأخلاق . 

يجب أن نستعيد الإحساس US‏ التجربة الإنسانية » يجب أن نتعلم این 
كنا وان نحدد إلى أين وصلنا . فالإحساس بالتاريخ ‏ وبخاصة بالنسبة إلى جتمم. 
بر بازمة کالجتمعات الغربية اليوم - هو كالبحث في Gel‏ الذات من خلال 
التحليل التفسی لفرد يمر بازمة نفسية ‘ أو إنْه يمكن ol‏ ویظهر ويغني ويخلق . 
وقد یکون ذلك هو الشيء الوحید القادر على انفاذنا . إن التاریخ ينطوي على 
مواعظ ney‏ ودروس يجب الافادة منپا . انه حلقة الوصل بين الانسان وأخیه 
الانسان ومقتاح للذات ولساثر الذوات الانسانية + وان فقدان هذا الاحساس 
ومکننته - أي النظر إلى فعالياته على آنا أشياء حتمية لا يتطرق إليها التغيير 
والتبدیل - معناه موت الانسان . فالأحداث الوحيدة التي يصح 5 أن تتصف 
بالحتميّة هي الظواهر الطبيعية. وأمًا الأحداث الإنسانية وذ شوون الثقافة ومُثل 
الحضارة . SUL)‏ جيم قوى التطور البشري - فلا يصح Maul‏ وصفها بالحتمية إلا 
بمعنى مطاط جذا فيه الكثير من التجوز والمجاز . 

Jey‏ کل حال » إننا لا نستطیم تناول مسألة تباين البشر الا من خلال 
مفهرم التنوع . فان أخلاق يتمع معين في عصر معین توجد على النحو الذي 
تقتضیه العتقدات الدينية والحالة الافتصاديةٌ والنظام السيامي > وناریخ هذا 
الجتمع ؛ والظروف التي تحيط به بلا زيادة ولا نقصان . وتنوقف هذه الأخلاق 
على مموعات الظواهر الأخرى . واذا تطورت هذه المحموعات تطورت 
a‏ . فالاخلاقی هی Ub‏ جزء من الحقيقة الاحتاعبة الثقافية الوجودة 

er al‏ سر ند وجتمع معي ونکون دائ متناسبة مع 

a >‏ الاحت‌اعية الاخری ( کالظواهر الدينية والظواهر العقلية والظواهر 
الاقتصادية ) التي يتكون فيها هذا الجتمع » وان ما ننطوي عليه من RAE‏ دفيق 


Wa 


جدا » Ul‏ يرجع إلى تضامنها مع مجموعات هذه الظواهر في حالتها الحاضرة 
والاضیة۱) . ان ig‏ فبائل استرالیا وإن كانت تبدو لنا شديدة الغرابة فهى 
تتناسب مع النظام الاجتياعي الذي تسير عليه هذه القبائل . كا ان الاخعلاق 
الصينية ( في عصر ما قبل الثورة ) متضّلة اتصالا ul:‏ بعقائد الصين ونظامها 
الاسري والافتصادي . فلكل جت نظامه الأحلاقي الخاص به العر عن قيمه 
ومثله . فا تال الأخلاقي الأعلى لكل محتمع إنما هو تعيبر عن حياته هو وعن حياته 
هو وحده . 

إن الدراسة القارنة ضرورية هنا بل لعلها أشدّ ما تکون ضرورة في هذا 
الوضم بالذات . وذلك لحساسية الوضوع واتصاله باقدس نوازع الانسان وجوهر 
الوجود الانساني : وهو الشعور بالواجب . فإذا ألف الرء تنوع الاخلاق بتنوع 
الصور والامکنة ‏ وأدرك أن هذا التنوع خاضم لجموعة من الشروط الوجود: في 
داخل مجتمع معین . فسیکون عل استعداد للبحث عن الأسباب الدينية 
وال قتصادية وغیر ذلك من الاسباب الاخری التي تؤثر فیها 


فإذا لم تكن المعايير التي تشجم الأفراد على القيام ببعض الاعمال السلوكية 
أو تحجزهم عنها واحدة قي المجتمعات المختلفة ,فإن الممبج المقار رن یتناوفا على 
مستوی, واحد من الأهمية » دون أن ur qa‏ منیا حقه y”‏ الدراسة 
والتمحیص والنظر ler.‏ کان ا ا أو مرفوضاً في e‏ ما We‏ 
ذلك السلوك نفسه في وف آخر أو مکانٍ آخر قد يكون مقبولا وغبر متعارض مع 
العایر والقواعد المرعية ما دام الزمان والمكان . التاريخ AS Atl)‏ عنصرين 
جوهريين فيه . فاکل لحوم البشر والزنا بالافربین وز واج الأحت وواد الأولاد 
والتعذيب والسرقة والقتل - كل أولئك كان شيئا مقبولاً - با لي لا بزال کذلك or‏ 
OI‏ في بعض المجتمعات ٠ MAIN‏ فضلا عن المجتمعات « البدائية men‏ 
مع قواعد السلوك المرعيّة في المجتمعات المتخلفة في يوم من الأيام . ولعل ما 


(۱) ليقي بريل : الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية صفحة ۰۳۰۵ ۰۳۷۱ ۰۳۸۲ ۳۸۸ . 

(۲) هل الحرية الجنية في الجتمعات الفربية تدخل في باب الزنا ؟ وهل Jm A u‏ 
باب القتل ؟ وهل احتلال اليهود في |سراثبل لبيوت القلب‌طبین ah‏ عل bial‏ 
ومتلكاتهم ‏ هل الإستعيار عموماً يدخل في باب السرقة؟ أبن ن المعيار الخلقي الصحيح ما 
دامت القوة وحد‌ها جزه! من تعريفه وهي وحدها ap Lal‏ وحوده؟ 


۱۷۹ 


يُعرف أحياناً باسم ( صدام الحضارات ) the clash of civilicization‏ لا يعدو 
أن یکون عرد اختلاف في تفسير الجتمعات التباينة لأفعال بعينها . 


إن السرعة والخفة بصم بها مجتمع ما أعمال الناس في مجتمع Al‏ مخالف له 
بالشذوذ والخروج على الأخلاق القويمة . تلفت النظر حقا حتى عندما تكون هذه 
الوصمة في محلها . وقد قال دوركايم یوم إن الناس يرون حتى في مجتمع 
القديسين . مواطنين صالحين ومواطنين طالحين ! وذلك بسبب ميل الناس إلى 
وصم بعض أغاط السلوك بالشذوذ حتى ولو كان الفرق بينها وبين سلوك القدّيسين 
تافهاً . وهكذا یصبح وضع اوصاف للسلوك SLi‏ أو الخالف للقواعد الرعية 
السائدة al‏ مرا في غاية الصعوبة . لا لان درجة الشذوذ تختاف من E‏ إلى آخر 
فعلا , » بل لأنبا تختلف أيضا في المجتمع الواحد في أوقات مختلفة . 


ویترتب Je‏ ذلك أن میم بع آنواع الأخلاق الموحودة gn!‏ طبيعية . إنها 
« كلها e‏ أخلاق طبيعية سويّة مهما يكن من شأن الدرجة التي يمتها كل منہا في 
Deb. Ai pil‏ الجتمعات الأسترالية هي أخلاق طبيعية كأخلاق أهل 
الصین ( في عصر ما قبل الثورة ) . والأخلاق الصيتية طبيعية » وحکمها في ذلك 
حکم الأخلاق في آوروبا وأميركا أو أي اخلاي أخرى لا Ja‏ عنبا دلالة ولا 
نزيد2'0 . وکل نوع من هذه الأخلاق هو على وجه الدقه النوع الذي كان ينبخي 
أن يوجد tly‏ على مجموعة الشر وط الوجودة فيه بالفعل . 

نا متی تصورنا أن الحقيقة الإجتماعية هي جزء من الطبيعة وجب علینا أن 

tal‏ أنها تخضع للقوانين العامة ذه الطبيعة ( وإن كانت طبيعة أرقى من 
ليد ae‏ ویدل هذا المبدأ je‏ أن 
كل الکائنات ومجموعات الكائنات التي تطابق مجموعة شروط وجودها الداخحلية 
والخارجية تستمر في البقاء ما دام هذا التطابق مستمرا ومهما عظمت في أعيننا أوجه 
النقص فیها . ولا تشذ الجتمعات الإنسانية Lal‏ عن هذه القاعدة كا لا is‏ 
عنها - على وجه اخصوص أبضاً ‏ العتقدات والعواطف والاوامر الاخلاقية الى 
تسیطر على كل مجتمع من هذه المجتمعات 9" . ۱ 


. ۲۸۷ ليفي بريل : الاعلاق وعلم العادات الأخلاقية صفحة‎ fan) 
. الصدر السابق‎ )۲( 


۱۷۷ 


. شيء آخر ارتباطاً وظيفياً‎ JO به يرتبط‎ de في الجنمع وما‎ des Jo 
‘ من قرنین من الزمان‎ AST هذا ما آدرکه مونتسکیو في كتابه ( روح القوانین) منذ‎ 
لم يكن فد زاد جدّة . فلن يمكن‎ Sf وهولا يزال صحیحا حتى الآن لم يفقد جدّيته‎ 
أو‎ Gall فهم القانون الدولي أو القانون الدستوري أو القانون الجنائي أو القانون‎ 
نظام الأخلاق لدى شعب من الشعوب الا إذا درست العلاقات بين هذه الجوالب‎ 
الطبيعية والحياة الإقتصادية وعدد السكان‎ al جميعا. ثم علاقاتها مع‎ 
ومعتقداتهم والعرف والاخلاق . وكذلك أمزجة الناس هناك . فالوقائع‎ 
وان أي تغير يطرأ على احدی‎ e علاقات وظيفية معينة‎ Lis الاجتاعية تقوم‎ 
فاغا‎ . Da pl الجموعات فيها , ينتج عنه تغير ممائل في‎ 
بعض ¿ ويدخل كل جزء‎ Je المجتمعات أنساق طبيعية تعتمد أجزاؤها بعضها‎ 
Of أجل‎ . JO على‎ ble منها في عدد منالعلاقاتالضرورية المعقدة لكي‎ 
وهذه الانساق هي أنساق طبيعية يمكن رذها إلى عدد من‎ a المجتمعات‎ 
. المتغيرات تختلف باختلاف الزمان والمكان والعلاقات التاريخية والجغرافية‎ 
فليست الحياة الاجتياعية كتلة من العناصر الشاردة تتقلّب في مهب الأقدار کیفما‎ 
هي أجزاء متساندة‎ Uy . اتفق أو تحركها المنازع والمطامع والأهواء على سجيتها‎ 
في واحدٍ متهاسك ,يسودها نوع من الترتيب والنظام الذي ينشأ عن تسیق أنواع‎ 
يقوم الأشخاص الداخلون في نطاقها‎ Gelert النشاط الاجتياعي وصیاغنها نظا‎ 
من النشاط وظيفة معينة بالذات في الحياة‎ te کا يزدي كل‎ e مهات معينة‎ 
. الإاحتاعية العامة‎ 

إن الأنساق الأخلاقية هي - فيا يرى ليشي بريل - جرد تبريرات عقلية 
للعرف . ترى الصواب فيا تواضع عليه الناس من افعال . والنسق له بناء 
منطقي يقوم على التسليم Ale‏ معينة وإستنتاج بعض الافعال منها , . فإذا كان 
العرف يقضي عند شعب من الشعوب بقل التوائم جرد الولادة de Su‏ ذلك 
فعلا خلقياً بالنسبة إلى هذا الشعب : فأصول السلوك عند ليقي بريل ليست 
سوی تلك القواعد الي تین للناس كيف يتصرفون في الجتمع . ولذا فهي 
تختلف من e‏ إلى آخر باختلاف البناء الإجتهاعي . كما إن الفعل Lala iu‏ 


)4( إبقائر بريتشارد: الأنثروبولوجيا الاجتياعية صفحة ۵) . 


۱۷۸ 


إذا كان عق بيع ال اا ن راد اجنماعي معن dy‏ مرحلة معيّنة من 


مراحل تطوره . وعلى ذلك فان مهمة العقل تنحصر في استخلاص آخلاق عملة 
على ضوء الدراسة العلمية للحياة الاجت‌اعية ثم استخدامها في تشکیل 
A‏ 


poo الشعور الخلقي هو شعور طاغ يوجب على صاحبه أن یقوم بعمل‎ Of 
, م بالعمل أحس بالراحة والطمأنينة‎ Wh, عن القيام بعمل, آخر‎ ane وان‎ 
وال شعر بالوخز الداخلي والتبکیت والندم وبفزع ديني قد يزدي بحياته . إن‎ 
باسم الواجب كانت لي في عصور‎ a الاوامر‎ 
لعقائد‎ ins سابقة باسم شيء آخر . وهذه الأوامر والنواهي كانت احیانا‎ 
. اندثرت » بين الاعمال الاخلافية الناحمة عن هذه العقائد قد احتفظت بوجودها‎ 
كان أو‎ Lat, - ial تقتضيها . فالجتمم لا يخلو‎ ill كانتت مصلحة‎ Uta, 
وتقالید تفرض نفسها والزامات وعرمات هي منطلق‎ sas من عادات‎ - Gly 
الاخلاق . فان أحد العوامل الرئيسة في وجود المجتمع  أيّ مجتمع - واستمراره‎ 
بين أعضاء هذا الجتمع . ومن الضروري أن‎ di JA هو أن يوجد تشابه‎ 
يشعر هؤلاء بالنفور عينه من أفعال خاصة وبالاحترام نفسه لأفمال وأفكار خاصة‎ 
مارك معين في‎ él وان یشعروا بنفس الواجب الذي یدعوهم إلى‎ > sl 
ظروف معينة . وهذه هى إحدى الدلالات الجوهرية للقاعدة الأخلاقية الي‎ 
عن‎ DEY AS تقول : « ارغب في هذا الوه ولا ترغب في ذاك» من هنا‎ 
تكمن بذورها . ولعل الأصح أن تقول إن الأخلاق نشات من فكرة التحریم أو‎ 
eM النبي أكثر منها من فکرة الامر . هذا هو رأي ليشي بریل . فهو يؤكد أن‎ 
. قد نشأت من التابو ( الأمور المحرمة ) ثم تحول التحريم إلى قانون خلقي‎ 
ویب بالباحثين أن يحاولوا بقدر الإمكان ديد المراحل التي يمر بها التحريم لدی‎ 
N قانوناً معمولا به في التصوص‎ Luis أن يصبح‎ J التوحشين‎ 
والتشريعية معا > كبا هی الخال في نصوص الأسفار الخمسة من التوراة » ثم ال‎ 
¿SS رهنب لهت‎ . de عند‎ JU هي‎ lila أنْ ينتهي أخيراً إلى‎ 
الواجب اقصاما . ويعترف ليقي بربل بأننا ما زلنا اشذ ما نكون عجزأ عن حل‎ 


(۱) المصدر السابى صفحه ۱۱۷. 


۱۷۹ 


هذه المشكلة ومعرفة الواد العلمية الأولية التى لا بد من توافرها « ونحن نكاد 
نجهل کل شيء في هذه الجموعة من الظواهر الاجتماعية . وريا كان جهلنا هنا 
أكثر منه في ای محموعة أخرى ۰ . 


إن ليشي بریل ینکر وجود مبدأ داحلی في الانسان يلي عليه معرفة الخير 
والشر يسمى الضمير . فهو لا يعتقد أن الإنسان أخلاقي بطبعه كا هو عاقل 
بطيعته . فاذا كان الإنسان LG‏ بطبعه فذلك بمعنى آخر غير المعنى 
الميتافيزيقى : أي بمعنى أنه يعيش lo wed‏ وأنه توجد عادات Gale‏ وتقاليد 
تفرض نفسها وإلزامات وأمور e‏ ( تابو) في كل pact‏ . هذا ما يقصده ليقي 
بريل عندما یقول Il‏ الانسان أخلاني بطبعه أو ان الاخلاق طبيعية في الانسان e‏ 
ولا يوافق tal‏ على التسليم بان الإنسان يتلقى نورا bye‏ يكشف له عن التفرقة 
بين الخير والشر أو بان له ضمیرا يحتوي عل نوع من الإلهام eats‏ بوجودنظام 
أخلاقي ينبع من داخله ويتفاوت في درجة وضوحه 1 ot‏ ليقي بریل ينكر الضمير 
حتى لا يتورط في المتافيزيقا وني أنه متورط إلى نصفه بالميتافيزيقا . فإذا كان 
یمن OLY! ob‏ عافل See Misas‏ بين اعطق والباطل ۰ فا Al aus‏ يؤمن 
St. Lal‏ الإنان اخلاقي بطبيعته ييز بين الخير والشر ؟ Al‏ المسألة هنا هي في 
رايي مسألة تبيز . فالتمییز يحصل سواء كان بين GH‏ والباطل أو بين, الخير 
والشر . فمن توزط في المينافيزيقا في الأولى تورّط ضرورة في الثانية . فإما أن 
يستنكف عن الینافیزیقا في الحالين أو أن يتورط فيها ‏ وأمره إلى الله في الحالين . 
ul,‏ العرج والعور والتذيذب. فهي صفات ليست من شيم العلياء . 


والراي عندي al‏ الضمير هو والعقل من طينة واحدة ‘ أو قل هو - إذا آردنا 
استخدام لفة القدماء والعرب بل لفة كنط أيضاً ء العقل العملي في مقابلة العقل 
النظري . إله العقل في في أکمل et 6 OV‏ بمعنى الكيال عند القدیس انسلم في دلیله 
الوجودي . أي التفکیر في الواجب وتحقیق هذا الواجب بالفعل لا بمجرد القرل 


(۱) ليقي بريل : الأخلاق وعلم العادات الأخلافية صفحة ۳۰۰ ۳۰۱. 
(۲) المصدر il‏ صفحة ۲۸۸ م الا يدخل الخير في باب الحق كا بدخل الشر في باب 
الاطل ؟ 


۱۸۰ 


وهناك Lal‏ دلالة القارنة بين الدين والاخلاق . ففي نظرتنا إلى الأخلاق 
في الماضي البعيد بحب الا ننطلق من حيث التمبیز والفصل التام بين الامور الدينية 
والتشريعية وبين الأمور الخلقية الخالمة , A Bl‏ هذا الفصل لا برجم إلى عهد 
بعيد . إنها تفرقة حديثة العهد جدا . فقد أتى على الإنان حين من الدهر - بل 
حين طويل من الدهر كأنه al‏ كله - لم تكن قواعد السلوك فيه منفصلة عن 
العقائد الدينية . وحين كان GT‏ تعديل للسلوك يصب على الجماعة غضب القوى 
الخفيّة وانتقامها . وكان من الممكن أن يفضى اي خطأ برتکبه أحد أفرادها إلى 
هلاك الجميع . واليوم لا يشعر الناس في fe‏ الحضارة الغربية بهذا التضامن 
الاحتاعي ولا يفهمونه على هذا النحو . فالفصل تام في هذه احضارة بين الدين 
والأخلاق ‏ هذا إذا كانت تقر بالدين والأخلاق ‏ فضلا عن Sf‏ أفعال الفرد فيها لا 
تلزم Lael‏ سواه > كما لا تنتقل مسوولية الجنحة أو الجريمة التي يرتكبها شخص إلى 
غبره من الأشخاص . ولكننا كلما رجعنا القهقهرى في التاريخ وكلما رأينا العقول 
أكثر تحجرا اشند الإتصال بين الدين JAY‏ وامتزجت مسؤولية الفرد 
بمسؤولية delhi‏ . إن فكرة المسؤولية اليوم تختلف كل الاختلاف عنها في 
e ¿el‏ وبتعبير Sal‏ تختلف باختلاف درجة التطورذا) فقي صمیم رن 
العشرين هناك شعوب لا تزال تعيش في عصورٍ ما قبل التاريخ . فضلا عن 
أولئك الذين لا يزالون يعيشون في القرون الوسطى وبداية العصر الحديث . فإغا 
العصر يختلف بإختلاف أولئك الذين يعيشون فيه طبقات بعضها فوق بعض ء 
هذا هو عصرنا اليوم 5 وهذا لعمري يسري على كل عصر من عصور التاریخ 1 


إن معظم نظريات التطور الإجتهاعي GUT‏ لا تزعم أنه من الضروري 


)0 فالجرم حين يقتل شخصأ ما في الجتمع البدافي AG‏ ی ۳۳ 
فان عمله بعد جريمة موجهة إلى الوحدة الا جتياعية التي ینتمی القتل إليها . سواء کایت 
هذه الوحدة هي العائلة الكبيرة أو العشيرة . التي ي يصبح آفرادها جیعا ‏ من الوجهة 
النظرية على الأقل - ملزمیی UL‏ له ٠‏ كا أن لار قد see‏ من أي فرد من جماعة الفاتل 
لا من القاتل نفسه , هكذا كان حال العرب Lal‏ قبل الإسلام » وهو يدخل في باب 
العصبية والنعرات القبلة » التي لم یستطم الإسلام القضاء عليها واستئصاها وان خقف 
الكثير من غلواتها. 


1A1 


لكل الجتمعات أن تصبح AST‏ تعقداً كلما تقدم بها الزمن . فهناك مجتمعات ظلّت 
على مستوی واحد من البساطة آلاف السنین کمجتمعات الاسکیمو وسکان 
استرالیا الاصلیین ورجال الغابات في افريقيا وبعض افنود اجمر وآخرین من 
دوجم . فالتاریخ e‏ لنا قصة one‏ لا ينتهي من التراجعات والانتکاسات ‏ 
ولا شيءَ يضمن al‏ أنه لن يحصل غيرها في مستقبل قريب أو بعید , قد تکون 
أعمق غور من تلك التي حاقت بنا أو بغيرها . فهناك مجتمعات عديدة نکصت 
على llas!‏ وارتات إلى مستويات أبسط مما كانت عليه في يوم من الأيام . بل إن 
كل الجتمعات التي أوفت على الغاية في الرقي وبلفت gall‏ درجات التطور لا بد 
أن ترند إلى الوراء عاجلا أو آجلا . fly‏ على ذلك مصر القديمة وبلاد ما بين 
الغبرين والعرب اليوم . ومن يدري ؟ فلعل المجتمعات البدائية كانت مجتمعات 
راقية في يوم ما لم جاءت شعوب AST‏ تطورا فأجلتها عن مواطن الخصب > 
وتوالت علیها الحزائم بعد اهزائم > وانتهى te‏ التشرّد والإنحسار اخیرا إلى حيث 
استقرت في الاطراف الموحشة التي تحتلها اليوم من العام . والراي عندي أن ذلك 
فد حصل كثيرأ في عصور ما قبل التاریخ » أي في عصور التاريخ غير الدوّن ٠‏ 
ولذلك لا نعرف من أمرها شيئاً . 

. إن المد والجزرء والإمتداد والإنحسار . والتصويب والتصعيد‎ fel 
قانون من قوانين التاريخ لا يتبدل كلا ولا يتخلّف . فم إن يبلغ المجتمع القمة‎ 
حتى بپوي . لقد بلغت فرنسا وانکلترا القمة > وها هما الآن تنحدران في طريق‎ 
أوروبا الغربية كلها في طريقها إلى أن تكون مستعمرة لأميركا التي‎ OL العودة . بل‎ 
على التاريخ الا يرفع شيئا إلا‎ So كانت بالامس القريب مستعمرة بريطانية . لقد‎ 
. وألا يضع شيا إلا رفعه . وهاك مثلا آخر يعود إلى الماضي البعيد‎  هعضو‎ 
روما الذي ارند إلى الوراء بعد سقوط الأمراطورية وانحلاها‎ aut فلعلنا نذکر‎ 
دویلات وشراذم من الجتمعات الزراعية البدائية . وهكذا انهارت‎ 
LIS الأمراطورية وا اقتصادها الذي حول إلى اقتصاد الکفاف ۰ واختفت‎ 
صتاعات عديدة كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها . وأغلقت مناجم النحاس‎ 
+ ple لفترة ناهزت أربعمئة سنة > كا توقفت صناعة الرونز مدة ألف‎ 
. التجارة والتجار‎ st واضمحلت التجارة لانعدام حکومة مركزية قوية‎ 
وبتقلص التجارة هجر الصناع المهرة مهنتهم وانتقلوا إلى الزراعة . وأدّت اخجرة‎ 
إلى ارتداد الامراطورية‎ ٠ العکية . اي هجرة الناس من الدن إلى الریف‎ 

۱۸۲ 


الرومانية إلى مجتمعات فلاحية Mil‏ لقد انتهت اسطورة روما القديمة وبدات 
أساطير آخری . لقد ارتذت روما إلى حجمها الأصلي ككل دولة عظمی تنطلق 
من الصفر أو ما هو قريب من الصفر لتعود إلى الصفر أو من هو قريب من 
الصفر . نبا ls SE‏ حتى تبلغ اعدا خيالية ثم تعود من حيث بدأت فیتبذل 
الوجود الحضاري التاريخي وجودا بیولوجیا لا غناء فيه . لم يحدث في التاريخ ولو 
af‏ واحدة أن انطلقت SF‏ على الدرب الأميراطوري إلى غير نهاية . لم يحدث في 
التاريخ ولو رة واحدة أيضاً أن عادت في هذه الدرب مرئین متواليتين . إلا أن 
يكون ذلك بعد ألوف السنين . 
وعلى كل حال Of‏ المجتمعات لا تسلك طريقاً واحدا ولا تسير على وتبرة 
واحدة . وهناك نوع من الترابط والتاسك بين احداث المجتمع الواحد وظواهره 
المختلفة . من دينية واقتصادية وأخلاقية إلخ . وان تحرك الحدث أو الظاهرة في 
اتجاه ما ينعكس عل سائر الأحداث والظواهر الاخری على درجات متفاوتة » كما 
إن سكونها ينتج عنه ركود وتوقف . وکلیا كان المجتمع أكثر حركة كان أكثر 
مرونة . [Sy‏ كان بطي ء الحركة استحكمت فيه LU‏ والقوالب فثبت الناس 
عليها لا يبغون عنبا ولا . ولذلك تبدو الأخلاق جامدة في المجتمعات شديدة 
الإستقرار : فالمجتمع الجامد كالمجتمع الصيني مثلا قبل ثورته الأخيرة ٠‏ بيئة 
خصبة لحمود الأخلاقءفإن التقاليد الخلقية هناك ظلت ظاهرة عامة تحكم حياة 
الناس جماعاتٍ وأفراداً . وأمًا المجتمعات ذات التطوّر السريع کالجتمعات 
الغربية مثلا ٠‏ فان التضا من الضروريٍ بين مجموعات الظواهر المختلفة فيها يجرفها 
na‏ 3 طریق التطور Le sb‏ أو كرهاً . وهكذا یردد صدی التغيرات في كل 
جوانب cl‏ وسرعان ما ينعكس ذلك عل GHEY‏ فتنقلب بين Lis‏ 
وضحاها لتوائم حركة التطوّر العامة الشاملة . وإذا تطرق الوهن إلى سلطان احد 
الأوامر الخلقية نطرق إلى سائرها . وكان لذلك انعكاسات dale‏ هامة . 
فالجتمعات تجنح بطبيعتها إلى الاستقرار والتوازن ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 
٠‏ ففي كل مجتمع إنساني توجد قوى نشيطة جدا لا نعرف قوانيتها حتى الآن معرفة 
علمية دقيقة » كالنظم والقوانين واللغة والأخلاق . . . وهذه القوى تعمل على 
الإحتفاظ DULL‏ الراهنة والإبقاء عليها » وهي تقابل في كفّة الميزان قوى أخرى 


(۱) انظر بيتر فارب : بنو الإنسان » صفحة ۳۱۷-۳۸ 


۱۸۳ 


OY إحداث بعض التغییرات‎ LE 

ومع ذلك Of‏ الشعوب مهيا بدت ساكنة فإنها لا ب أن تتحرك . لکن u‏ 
كانت هذه الحركة بطيئة جدا فإن الكثيرين بشبهونا بمناطق الیاه الراكدة . وما 
هي في الحقيقة براكدة . ما دام فيها قلب ينبض وأنفاس تخفق وأفكار تختلج . 
لكن لا كنا لا ننحذب في العادة ولا ننبهر الا بالتحركاث الكبيرة . فقد فاتتنا 
التحولات الصغيرة وحفي علینا أمرها . لک هذه الظاهرة لم تفت ابن خلدون . 
فالتاريخ عنده سلسلة من التفيرات الإجتاعية لا تقف عند حذ . فقد عني 
ابن خلدون بظاهرة الصيرورة هذه أو فكرة التطور التدريجى في الحياة الإجتاعية 
عنابة فائقة . وكان ذلك حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية . وهو يتفوق في هذه 
الناحية ٠‏ فضلا عن تفوقه في كثير من النواحي‌الاخری, على جميع الزرخین الذين 
تقدّموا عليه أو كانوا معاصرين له . بل حتى أولئك الذين جاءوا بعده بزمن ليس 
بالقصير . فقد لاحظ عنتهی سداد الرأي تبدّل الاحوال في الامم والأجيال » وتبه 
إلى أن لكل جيل احواله وعوائده التي لا تبقی على وتيرة واحدة بل تختلف 
بإختلاف الزمان واكان" . يقول مزرخنا الكبير « ومن الغلط الخفي في التاريخ 
الذهول عن تذل الأحوال J‏ الأمم والأجيال Ji‏ الأعصار ومرور الأيام . وهو 
داء دوي شدید الخفاء . إذ لا يقع الا بعد أحقاب متطاولة . ٠‏ فلا يكاد یتفطن له 
إلا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك أن احوال ¿il‏ والامم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على وتيرة و.حدة ومنباج مسنقر . إنما هو إختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال 
من wl‏ إلى حال . وکا يكون ذلك في الأاشخاص والاوقات والأمصار ı‏ فكذلك 
يقع في الآفاق والأقطار والازمنة والدول Oe‏ 

وهكذا فإنه مهما شطح بنا الخيال . ورغم كل ما JUE‏ عن المتحجرات 
البشرية » فإنه لا يح لنا أبدا أن ننظر إلى أي تجمع Gl!‏ على أنه e‏ 
متحجر ‏ فکل الجتمعات الإنسانية ‏ كبا أدرك ذلك اين خلدون منذ a‏ 
رون ج ٠ a‏ لکن وتيرة التغير ر تتفاوت من مجتمع إلى آخر » ویکون 
me) Utes‏ بعض الأماکن an y dis Uni‏ الأماكن الاعری 5 Y‏ 3 التغيرات 


(۱) ليقي بریل : الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية صفحة TAT‏ 
ee {N‏ : من الفلفة اليونانية إلى الفلسفة الااسلامية » صفحة ۷۱۱ . 
un‏ بن نحلدون : : المقدمة ۱ tor‏ 
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حاصلة على JS‏ حال : في اللغة والدين والعادات والتکنولوجیا . . . ولا بد لهذه 
التغیرات أن تاه ر بالتججارب المسختلفة التي مر لا سل مت . فالمجتمعات 
المنعزلة عن تيار التغير Just‏ الرئیس تتبذل بطء . Ul‏ تلك التي تفع في بزرة 
التغير الناجم عن فعالية ثورية داخلية أو عن تبادل التاشرات الثقافية مع الشعوب 
الأخرى , فإنها سرعان ما تبدّل . 


إن الانثروبولوجيين عملوا على إرباك أنفسهم وإرباك الآخرين عندما 
أسقطوا على المجتمعات د البدائية » تحجر عقوهم وقالوا إنها مجتمعات الیاه 
الراكدة . فخلطوا بين تصورهم للواقع وبين الواقع نفه . انبم الأن في موقب 
apne y‏ عليه , OY‏ الحتمعات الي كانوا بدرسونها تقليديا والتي حکمون 
علیها بالجمود هي الأن في حالة غلیان وتغير شامل . فقد وصل اثر الحضارة 
الصناعية إلى Let‏ الناطق هامشية وعزلة في العام . واصبحت اعداد كبيرة من 
الجتمعات «البدائية » شارك بعض علمائها في دراسة اللفافات البدائية . ولذلك 
فعلى الأنثروبولوجيين منذ OW‏ أن يستخرجوا المبرة من كل ذلك وأن يختاروا 
نمیات أخرى وأحكاماً أخرى تفي بالتطلبات الجديدة لعلمهم ولا نؤذي مشاعر 
أعداد كبيرة من الناس . 

ولعل من الخير أن نلخص في الختام pal‏ خصائص المجتمع «البدائي» - أو 
الذي Gas‏ کذلك - ‚sis‏ الأساسية الي أبقت على إنسانيته في بكارتها 
ونضارتها ول تفرط ud‏ ف oa‏ | الرفيعة ومكارم الأخلاق التي جعلت من 
المجتمع ٠‏ البدائي « مجتمعاً قادراً على الإستمرار في البقاء بل وعلى الوغول في 
Teal‏ إن الجتمعات ؛ البدائية هي اولا وقبل كل شيء مجتمعات abl ato‏ 
بمعنى سيكولوجي عميق دون أن يعني ذلك بطبيعة JULI‏ المساواة التامة بين جميع 
3 هذا ما يعبر باختصار عن حقيقة المجتمع ٠‏ البدائي » . بإ ل کن أن 
يقال أيضاً أنه مجتمع شيوعي . فكل الاموال ملك للجباعة”2 . فإن الحياة في 
إطار الجتمعات البسيطة التكوين تشبع حاجات الأفراد الرئيسة إشباعاً يكفل لهم 
الاستمرار والاستقرار واضناء . وذلك بقدر یفوق ما تقدمه الجتمعات الصناعية 


¥( ستائلي دایند y‏ البحث عن البدائي . صفحه ۱۸۱ . 
۲ فرانسیس ل pi,‏ : اعادة النظر في مفهوم البدالية . صفحة ۷۵ . 
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المعقدة الترکیب o‏ آدوات استهلاكية وكاليّات . فان الاکتفاء الذاي والتنظیم 
الإداري البسيط والمستقل پساعدان بلا شك عل تقلیل الحاجة إلى نحط الحياة 
الباهظٍ التكاليف وعلى تقلیل الاضرار الاخری التي تصاحب عادة عمليات 
التحضر والنظم السياسية افرکزیة!). ك) أن أسلوب the‏ « البدائين » يعتمد 
على المشاركة . فالفرد الذي أشرك معه آخرين فيا اصطاده أو جمعه يكتسب الح 
في أن يُشركه الآخرون فيا حصلون عليه في أيام عسره هو عندما يخفق في 
الصيد . وهذا تما ساعد على ضعف مفهوم الملكية الخاصة عند هذه الأقوام . ومن 
ols‏ ذلك Lal‏ أن ينمي فيهم روح التعاون ويقضي على كل ضفط نفسي يثقل 
کواهلهم(۲) 1 

Lite,‏ فان الجتمعات البدائية تقوم على قاعدة اقتصادية ‏ اجت‌اعية -اخلاقية 
وبعبارة آخری öl‏ استفلال الانسان للإنان اقتصادياً آمر لا وجود له في هذه 
الجتمعات . ولئن وجد قدر من الاستغلال - كما في الاشکال البدائية للدولة : 
ضريبة 4 خدمة عامة مثلا - فان ذلك يندر أن يؤدي إلى دمار اقتصادي SIF‏ 
جماعة أو فرد ld‏ أخرى آو فرد آخر . وهكذا نجد Ol‏ احداً لن st‏ في 
المجتمع البدائي وفي الظروف العادية غائلة الجوع بینا يأكل سواه . فالانتاج هناك 
هو إما للإستعيال أو للمتعة ولس للكسب الفردي . ويا أن الجتمم البدائي 
تجتمعا تنافسياً gall‏ البنيوي الأساسي . فإنه يفقد خاصية الولع ارم 
والكسب . Shy‏ ستانلي دايمند الذي ننقل عنه هذا الكلام lalo of‏ تحدّث إلى 
لورنس فان دربوست في هذه المسألة فقال على لسان صیاد كبير السن من افريقيا 
by‏ : « الفرق بين الأبيض والأسود في افريقيا هو أن الأبيض يلك والاسود 
يوجد Me‏ وهذا يذكرني بقول السیح : ماذا ينفع الانسان أن يكب العالم 

فالصفة المميزة للإقتصاد البدائي هي إنعدام أي رغبة في الربح من التبادل» 
أي هو بعبارة أخرى اقتصاد أخلاقي بكل معنى الكلمة . فالربح ليس حافزا 


(۱) د . حسين فهيم : قصة الأتثروبولوجيا صفحة ۴۷۸ . 
(N‏ بيثر فارب : بنو OLN‏ صفحة AVY‏ 1۳ . 
(۳) أنظر pee‏ دايمند : البحث عن البداني » صفحة ۱۷۲ ۱۷۸ . 
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طبيعياً في الإنسان . وکل ذلك gi‏ إلى عدم وجود طبقات اقتصادية حيث تستاثر 
dele‏ مسيطرة JS‏ وسائل ال تتاج دون غرها من il‏ كما في المجتمعات 
الرأسمالية . وهذا يعنى Lal‏ أن الاقتصاد البداني هو اقتصاد طبيعي لا بستعمل 
النقود . وحتی الات التي تستعمل فيها النقود فهي حالات هامشية . فالتبادل 
بين البدائین يتم بطرق المفايضة أو المدايا . وتکاد هذه q‏ هبات قريبة من 
التضحیات ‏ أي آنها ليست جرد J,‏ للسلم بقدر ما هي تال للذات | ley‏ 
تنحو النقود التمدنة إلى تغریب الانسان عن عمله بتحویل تلك الوظيفة 
الجوهرية من إنسانية إلى جرد سلعة من طريق فصلها عنه وتحويل اعتبارات القيمة 
من سياق إنساني إلى آخر سوقي ء فإن التبادل البدائي يژدي إلى نتيجة عكسية : 
إذ إن القيمة الاجتياعية والجهد الاجتياعي يجدان التعبير الباشر عنبهها والفهم 
الباشر dla‏ ويقوّيان الإخساس بالإنتياء إل ابماعة Joly.‏ أكبر هاجس لمعظم 
آشکال Jal‏ البدائی يتجه إلى البذل والعطاء . وقد تخدم اهدية «البدائية » 
غرضاً اقتصادياً لا قد یصاحبها من معاملة JBL‏ » إل انا كمعظم العملیات 
zul‏ ف في المجتمع 0 البداني » ذات وظائف متمددة وهي عور للتعبیر عن عدد 
كبير من العواطف والاغراض ۲ . 
وإذا كانت LAL‏ البدائية تقوم على قاعدة اقتصادية جماعية كا ذکرنا فليس 
معنى ذلك أن کل شيء فيها ملك للجميع > بل إن الوسائل الادية pall‏ ورية لبقاء 
الفرد أو il‏ إما أن يستغلها الجميع أو انبا هي ني ذاتها سلع اقتصادية يمكن أن 
يفيد منها كل من CLE‏ إليها . والأمران منساویان . ومع ذلك فالملكية الحقيقية 
موجودة عند البدائیین » وهي الأدوات التي یصنمها الفرد لنفسه والآزر CASE,‏ 
الظهر وما شاببها من «امتدادات الشخصية » . لکن هذا النوع من اللکية 
الشخصية ليس رأسالية بدائية . فهذه لا وجود ها عند البداثيين على الأقل . 
والممتلكات الشخصية التي يمكن رصفها كذلك اما أن تكون غير ضرورية 4 لبقاء 
del dl‏ ¿ أو أن يكون صنفها سهلا من قبل أي فرد في الجتمع - ولذلك فلا 
داعي لامتلاكها Lolo‏ أو أن تكون ذات طبيعة شخصية بحیث لا هکن امتلاکها 
Lele‏ . فلا وجود لإستغلال الانسان للإنسان في المجتمع البدائي :أنه شيء غير 


(۱) الصدر السابق صفحة ۱۷۸ ۔ 1۷۹ . 
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معروف Bla‏ . 
والجماعة عند الأقرام البدائية ليست في الاقتصاد وحده . بل هي أيضاً في 
الوظائف رالأدوار الرئية للقيادة . فالوظائف هناك ليست سياسية أو دنيوية . فا 
دخلت السياسة أرضاً لا أفسدتها. وينال زعيم العشيرة أو الأسرة الاحترام لأا 
ja)‏ العشيرة أو العائلة أو القبيلة . وزعيم العشيرة في الكثير من المجتمعات 

هو pst‏ أعضالها سنأ . واحترام هذه الشخصيات jel‏ رمزي يدل على احترام 
التقالید, أي على احترام الذات . فهو لا يأي قسراً ولا يفرضها الفعل الإجتهاعي 
فرضاد؟) . 
وفي إطار القارنة بين الجتمع البدائي والجتمع الصناعي شبه اشتراوس 
الجتمع البدائي - أو ما بسمی کذلك . بالساعة التي ترتبط بها سات BAN‏ 
والایقاع النتظم التوازن . آما الجتمم الصناعي فهو آشبه بالالة البخارية التي 
یکمن 3 تصمیمها وشفیلها وتدرج حرکتها عناص الدنع وعدم الاانسای 
والاستقرار . وقد أعرب بذلك وبطريق غير مباشر عن اغتباطه بنمط الحياة 
الطبيعية البدائية في مقابلة الحياة الصتاعية في الجتمعات الغر dy‏ العاصرة . ولعل 
من أهم ما سيذكره elle‏ المستقبل عندها يعرضون للحياة البدائية |S‏ وصفها 
الأنثروبولوجيون الموضوعيون إحتفاظها بغضارتبا ونضارتها وتناقضها الصريح مع 
الحياة الحضارية والصناعية . فهي ننطري Gow‏ على أكثر الأنساق الثقافية ملاءمة 
للحياة الإنسانية واستمراريتها . فهي الشهادة الحية على نجاح الانسان منذ فجر 
التاريخ في إقامة هذا النمط من الحياة الذي أشبع حاجاته الرئيسة بلا عون من 
الدن ودون الإستهلاك المفرط لمواردها . أو استخدام Play‏ التكنولوجيا 
الحديئة . ففي هذا النمط من al‏ خير علاج مکن لمواجهة اغتراب الاانسان 4 
واستغلال OL‏ للانسان وتدمم الانسان ao‏ الانسان . فلعلهم يستطيعون 
Lo‏ الجمع بين أفضل ما في ala‏ - القديم والمعاصر لخير العالمين gas.‏ 
الجتمعات البدائية فدرٌ کبیر من التکامل بين کل الاشکال الرئيسة للثقافة : فيين 
الدین والبيئة الاجتماعية . وبين البيثة الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي . وبين 
التنظيم الإقتصادي والتكنولوجيا البسيطة . وبين العناصر السحرية والعملية ‏ 


. ۱۷۱ ۱۷۵ dente GLA المصدر‎ )۱( 
VA المعدر السابق صفحة‎ (Y) 
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بين کل ذلك أواصر ووشائج متشابكة متسقة كان من شأنها تحقيق أقصى درجات 
الفاعلية للنظام ‏ وتکامل سلسلة طويلة من المشاعر والإتجاهات حول أي فعالية 
من الفعاليات ۰ بدلاً من عزل تلك الفعالية وتجريدها من سياقها الزمني » ولذلك 
لا يظهر في المجتمع البدائي الإضطراب الداخلي الذي یتفثی في المجتمعات 
الغربية اليوم . فالرجل البدائي رجل محافظ e‏ وان مجتمعه لا يغير شكله الاساسي 
Sk Y‏ الظروف الخارجية أو استجابة لتغيرات جذرية في البيئة الطبيعية » ولا 
يصل التنافر بين مؤسساته lat‏ إلى نقطة الدمار . فالجتمعات البدائية تميل 
بطبيعتها إلى تكوين تنظيم في حالة توازن » ولا يصيها الخلل الذي يُصيب 
الجتمعات الغربية نتيجة لصراع المؤسسات فيها . رغم أن الجتمع البدائي له هو 
Las‏ صراعاته الخاصة . لكنْ آليات التعبير عن العدواة التي تدخل في نسيج 
النظام الإجتماعي البدائي تساعد على نقوية الاواصر AN‏ ‘ الح 
يعترف UN ch! il‏ التعدد الاشکال ow‏ له Yue‏ للتحقیق۱۱) 

إن الجتمع بالنبة إلى البدائي ‏ أو من يُسمى كذلك - جزء من النظام 
الطبيعي ومسرح تروي عليه الدرامات الشخصية لكل فرد فيه . el‏ تضفي 
عليه الاسطورة جوا من الحرمة والهابة وتوحي به الشعائر وتدعمه التقالید . 
ويتلقى الأفراد نظامهم AN‏ من حيث هو ترتیب gel‏ تعلاقات 
كل فرد قيه مع كل lop‏ . ومن هنا طابعه الحافظ ومن Sb Len‏ يعدت 
ووعدم اختلال التوازن فيه . فالجتمع البدائي يخلو من القلق الفردي الرضي على 
الحق الاساسي في العمل أو على نيل فرصة العمل ندا لند . وبالتالي يخلو من موم 
المستقبل والمصير. فعلام التغيير وعلام الثورة إذا كانت البنية الاإقتصادية 
الاساسية تعمل بعقلانية e‏ واحقوق والواجبات ply SÁ‏ لا اختلال فيه ۽ أي 
إذا كانت الحاجات الأساسية ینم إشباعها في جيم الثقافات البدائية على نحو y‏ 
استغلال فيه ولا استبداد . فالثورات هي من خصائص المجتمعات السياسية . 
ألا قاتل الله السياسة والسیاسی . فما دحلت السياسة ارضا الا ral‏ 


فلا مناورات ولا مهاترات ولا دسائس بين البدائین . ام یکرهون العنف 


(۱) انظر ستائل داد : البحث عن البدائي صفحة ۱۸۳ VALS‏ 
(۲) الصدر السایق . 
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Y‏ يعلمون أن للعنف El‏ اجتراعاً te‏ | بالنسبة إلى مجموعة قليلة العدد . ذلك 
Of‏ من اسلحتهم الشائعة الأسهم المسمومة . ولذا ób‏ أي اقتتال, بینهم يؤدي إلى 
Pu»‏ . وهذا هو السبب في آجم لا يضفون على القتال والفزو نعوت الشرف 
أو الجد . ولا بوجد في ثقافتهم أي قصص عن الشجاعة والبطولة Da‏ 

ولکن كلّ حال يزول . فبقاء الحال من المحال . كان الناس al‏ واحدة ثم 
دب النزاع واخصام بينم . لقد تبدّل الناس غير الناس . لقد انتهی E‏ 
الوفاق وجاء جتمع الشقاق . وقد حدث ذلك مع نشوء الجتمم الزراعي . ان 
حالة الجتمع „au‏ بتفاعل الوابت ومتغبرات متعددة . فان غليت الثوابت كان 
al‏ بطيئا وان غلبت المتغيرات كانت الثورة . والثورة الخضراء هي من أوائل 
الثورات التي عرفها الانسان القديم . لقد كانت هذه الثورة نقمة من وجه ولکنها 
كانت Lal‏ نعمة من وجه . فالحضارة إنما تصنعها الثورات ٠‏ والتاریخ pul‏ 
تاريخ الثورات . 


لقد دخل الإنسان مرحلة جديدة من صراع الضمير بعد أن قطع مرحلة 
طويلة من الصراع مع الطبيعة . إن الإنسان في نظري fe ole‏ من Bull.‏ > 
.وإن استمرار بقاء الإنان طوال عصور ما قبل التاريخ ٠‏ فضلا عن العصور 
التاريخية . كشف لنا كم هي عظيمة الطاقات البشرية التي تحققت . وريما تلك 
الطاقات المذخورة التي :تظر التحقيق . فالصفات الطلوبة لانجاح عملية الحياة 
زهاء مليوني سنة أو أكثر بلا آياب ولا حالب ولا قرون . . . في ظروف مضنية 
شاقة يصعب على إنسان اليوم أن يتصورها tale ol thal‏ إن الصفات 
المطلوبة لإنجاح هذه العملية هي في نفس الوقت صفات أخلاقية وصفات 
عقلية » أو fi‏ هي صفات نظرية وعملية . فالصفات العملية a‏ القدرة 
على do Y‏ » والقدرة على المغامرة . والقدرة على الواحهة والتصذي ۰ والقدرة 
على الفر والکر . . ." والصفات النظرية هي مثلاً القدرة على الجسم وإتخاذ 
القرار . والقدرة على إدراك الوفف في صورنه الكلية الشاملة واستیعابه وإعادة 
النظر فيه . والقدرة على الاستنتاج والاستنباط والقدرة على التنبوء » والقدرة على 
التحلیل والتفسير . 


۷۰ فارب : بتو الانسان  صفحة‎ Ch) 
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لقد تفوق OLY‏ القدیم على الانسان الحديث في صفاته العملية الخارقة 
ولکنه ‏ يكن دون الانسان الحديث من حيث الذکاء والنبوغ . والحق أنه لیس 
هناك فصل بين القدرات النظرية . والقدرات العملية ولا سيا في الانسان 
القديم . إنما الفصل هنا أكاديمي لا نفضي راد به تسهیل التحلیل . فکلها طاقات 
لشحن الفکر والسلوك . وتوجیه النظر والعمل e‏ وتنظیم النطق والأخلاق : 
والرأي والواجب . إن الراهب sa)‏ والفاعلیات العظيمة التي يتمتع بها الإنسان 
لا يمكن تفسيرها 3 Js‏ أنبا وظائف للتکیف والتوجيه ونخدمة أغراض BL!‏ 
والتنازع على البقاء . وإذا كانت الانشطة والفاعلية التي ترفده في معركة الوجود 
أكبر منها اليوم منها بالأمى e‏ فهذا لا ينفي أبداً أنه كان مزودا بالقدرات الذهنية 
التي لا بد آنها كانت بقدر الحاجة إذا م تكن تفیض عن الحاجة ليبقى النظر كفاء 
العمل ٠‏ فلا تختل المعادلة ٠‏ ولا ينقطع التوازن . فالبقاء لا يسير الا بقدمين كما لا 
Y AL pla,‏ بجناحين . فالحس الأخلاقي أو الضمير بأوسع معانيه يسير جنا 
إلى .جنب مع النشاط الذهيي أو العقل باوسع معانیه SO ul‏ 
يسعى إلى البحث ويسعى إلى حكم الذات سعيه إلى القوت سواء بسواء . فهناك 
اسك وتضافر بين هذه القوى bee‏ مع إحتفاظ كل منا بحقه في تخطي بعض 
الحدود على حساب القوى الاخری . وهنا تتفاوت معادن الأفراد وهنا تكمن 
أصالة الافراد . فالانسان محلوق نظري وعمل بطبعه وهو يعاني باستمرار من 
القلق وابموع » ویرنو دا إلى أشياء ليس في خزانة هذا العالم ما يفي بها أو يلي 
sas oo‏ يتطلم ال محاور یتبادل معه الحدث ویشکو إليه البث والحزن 
ويطارحه الهموم والأشجان . فان لم DE‏ المحاور خلقه لانه لا یستطیع أن یعیش 
وحیدا في هذا الكون . ومن الصعب جداً أن يقنع الإنان با قق له من 
مكاسب وإنجازات . فكل مكسب مرقاة إلى مكب آخر . وکل إنجاز یلوح له 
AL‏ ۰ فهو في دوامة القلق طلبأ للآخر ali,‏ مع الأخر » ناهيك بالسعي للحوار 
الآخر . فيه يلتقي البيولوجي واليتافيزيقي . فيه تلتفي اللقمة والفكرة وکم 
فجر اللقاء مواهب وطافات وکم حمق من ثورات ۰ وکم قلب أوضاعاً كانت 
مستقرة . بل کم آورد اصحابه موارد الردي حتي لكان للعالمين ane‏ اي 
ine‏ !!! 


IE 


لقد جمد البدائیون في موقفهم منذ Ss ey‏ مع ذلك ظلوا plaice‏ 
بتوازنبم دون أن ینهارو! بفضل ما آفرزوا لانفسهم من قیم وأنظمة وعادات 
وتفالید . غير أن هذا التوازن قد اختل بالغزو الاوروپي فإذا هم لا تصمدون 
للتغیرات التي تفرض علیهم من خارح ۰ ویضیقون مها ذرعا . ومن شأن هذه 
التغیرات أن تدخل البلبلة في صفوفهم بل أن تعجل في فنائهم . 

ونضرب لذلك u‏ ببعض أقوام جزر أوقيانيا في المحيط افادی» الذین 
انقرضوا أو هم بسبيل الإنقراض . مع أن الغزاة البيض ل يتعرضوا هم بأذى. 
وكذلك JULI‏ في هنود أميركا Amérindiens‏ والفرجيين Fuégiens‏ سکان 
أرخبيل ماجلان ( أو أرض النار ) والقرايبة Caraibes‏ سكان بحر الأنتيل بين 
DS Y‏ > 

ويفسر علماء الإجتماع هذه الظاهرة الغريبة بأن هؤلاء الناس قد جردوا 
من عقائدهم ومن تنظيمهم الإجتماعي ومن قيمهم ومن أذواقهم . لقد فقدوا 
كل أسباب وجودهم من غير أن بتبنوا ما يقابلها عند الأوروبيين ۰ فاختل 
توازنهم النفسي إلى غبر رجعة . وهذا مصداق لا قلناه في الفصل السابق من أن 
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نزع لبنة واحدة من elo‏ جتمعهم ال صوص مدعاة لتقريضه وانهیاره كله 

au‏ کان الدين يقوم بوظيفة حيوية J «la‏ الحفاظط عل هذه 
المجتمعات . فهو يمسكها أن تتفكك, وحفظ غلیها وحدحباء ویقر النظام la‏ 
لیجعل وطأة الحياة py iS‏ فيها الأمل والحبور . فالضر بات القاصمة الي 
وُجهت la‏ الوروئة . والتعرض بالمثلبة فيبة الرؤساء الذين کانوا لا ترد هم 
کلم والحملة على Y‏ الحلین من LG‏ الاستعبار الأوروبي ‏ كل ذلك قد 
ضيق الخناق على هذه الاعات التى اصبحت ولا رابطة Gay‏ . فانفرط عقدها 
وتنائرت اشلاء . ول یختفر للرؤساء أو الكهنة هذه الحزيمة المنكرة التي ميت بها 
على أيدي البیض . 

ویری اولدس > Aldous Huxley‏ في كتابه م ee‏ 
والغايات e‏ ۰ أن المتوحشين ll‏ احتملوا أشد الخرافات le‏ > لم يكن 
ون اف مر Ms‏ اة مى الغا SEN‏ وعل کل حال تن 
يعتنقوا عقائد جديدة ويؤمنوا بقيم جديدة ١‏ فهو يقول : 

« إن النظام الإجتاعي الذي ترعرعت فيه هذه الأقوام كان قائ باسره 
على الدين » ولا بد من دين آخر يحل محل الدين التداعي » . 

ونضيف إلى ذلك أن الشعوب البدائية التي جردت من عقائدها is‏ 
على نظامها الکهنوي الموروث لا يجوز أن AD‏ إلى ذاتها في مرحلة الانتقال 
الدقيقة التي يمرون بها الآن . فلا بد من سلطة تشرف عليها وتثقفها وتنظم 
آمورها كا يفعل بالأطفال والضعفاء . ولكن هيهات أن هتم القراصنة 
الستعمرون polars‏ الدماء مپذه الناحية » فذلك لیس من شيمهم ¿ 

K A ¥ 

ویعزو الاستاذ غسدورف ظاهرة الانقراض هذه إلى أن هزلاء الاقوام قد 
تعرضوا Y»‏ پتخطوا بسرعة كبيرة المافة العقلبة والخلقية الي e are:‏ 
رسلها أوروبا الغربية با ييف عن عشرین فرنا و تخل من هزات ۲*۷ 

ويجب ألا يغرب عن البال أن مسؤولية هذا المخل والمحق لا تقع عل 
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als‏ الإستعمار الأوروي وحده e‏ وبالرغم من أنه كان مديد الوطأة على 
السكان الأصليين با جلبه من حروب وأمراض وعادات فامدة . فلقد رُصدت 
الظاهرة عینبا حت في الحالات النادرة التي كان للاستعار فيها طابع إنساني كما 
وقع للأسكيمو الذين لهم حال لا يحسدهم الأورويون عليها . ومع ذلك فهم 
في طريقهم إلى الإنقراض . فا هو حاصل هنا على ما يبدو إنما هو انطفاء إرادة 
الحياة في هؤلاء الأقوام بمحض أن dle‏ الخرافات الذي نسجوه لأنفسهم أنهار 
كبيت العنكبوت أمام تماسك العالم الجديد الذي يريد الأوروبيون أن يفرضوه 
عليهم » فتفككت أوصالهم ومُزقوا شر ¿SH‏ 

لقد تخطمت القيم القديمة دون أن يحل محلها في عقائدهم قيم جديدة . 
لقد تزعزعت ثفتهم بمخزعبلاتهم وعقائدهم الموروثة » ولكنهم عاجزون عن فهم 
الحقائق الجديدة التي يراد لهم تقبلها . A‏ كل واحد منبم صريع فشله في 
التكيف للمفاهيم التي لم be‏ ها ول يتذوقها . 

هلا هو تمن العحلة pes‏ يبة Jas!‏ من الوعي gi‏ ال الوعي 
العقل عندما مجري هذا الإنتقال « على الحامى » على حد تعبير غسدروف ۰ 
od,‏ الضغط . 1 

فالغزو الأوروبي فيه نشويه عام للبيئة المادية والمعنوية التي يقوم علیها 
وجود الرجل البدائي : لقد تغير وجه البلاد أمام زحف التكنيك . وأصييثت 
العادات التقليدية بنكسة أمام عادات البيض التي كذبتها وأفقدتها إلى الأبد ما 
da ols‏ علیها من ثقة وطمانينة . 

لقد افلس أسلوب الحياة باسره من غير أن بشعر الغزاة الستعمرون 
بقداحة الخطب الذي قد ألحقوه ببؤلاء النکودین . قبين عشية وضحاها لم 
يشعروا إلا وقد JF‏ بينهم وبين کل ما نسجوه حوفم من طقوس, ومراسم ۰ 
فمادت الأرض نحت أقدامهم وزلزلوا زلزالا شديدا وفقدوا مكانهم في 
الوجود . 

إن مجاهم الحيوي الذي تفككت أوصاله قد حرمهم كل أمن . فدخلوا 
في طور النزع الأخير الذي هو جزء من النزع الذي دخل فيه واقعهم 
الحغرافي . لقد هلکرا oY‏ أسباب وجودهم قد زالت إلى غير رجعة . 

lia,‏ لعمري أوضح مثال على قوة الافکار وارتباطهابالوجود . فليس الامر 
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محض افکار تنسج » وإغا هي أبنية ples‏ للقرار والسكينة . فا معاني هي أساس 
وجود الانسان في هذا العالم وقوام حياته . وکل) كان الإنتقال من الوعي 
الاسطوري إلى الوعي العقلي سوياً. قلت افزات والنکسات . وكلما كان أكثر 
تدرجاً وتودة كان أسلم se‏ وأجدر ألا يفع Yo‏ مد عقباه . إن الثورية لا 
نجدي في مغل هذه الاحوال Y‏ تقطم السداة واللحمة » وغزق النسیج ۰ Js‏ 
على OLS‏ والوجود . 


ثم إن المجتمع البدائي مجتمع يقوم على أساس من القرابة والقبلية لا عل 
أساس سياسي لم يتسرب إليه إلا بعد غزو الرجل الأبيض . وهذا في نظري ما 
عجل بانقراضه . فكل الوظائف الإقتصادية والإجتاعية والايديولوجية SA‏ 
Bela‏ الأقرباء وأشباه DA TO‏ 
شکل العائلات الصغيرة أو العائلات الکبرة » أو اتسعت لتشمل العشاثر 
الأنواع المختلفة المحاور والغصبات . ويذا يعمل المجتمع على أساس شخصي 
تکاتفی تقليدي . لا على اساس لا شخصى مدني انفرادي . والكلمات التالية 
التي UG‏ أحد أفراد قببلة البومو المندية لا تخلو من دلالة هنا . 

وليت العائلة ذات أهمية كبيرة حسب نظرة البيض إلى الأمور , 
فالشرطة والحنود يقومون بحمايتك , والمحاكم توفر لك العدالة . والبريد ينقل 
إليك رسائلك . والمدارس تعلمك . كل الأمور مرتية حتى لأطفالك من بعدك 
عندما تموت . أما عندنا فان العائلة تقوم بكل ذلك . وبغير العائلة لا تکون 
‚us‏ وقد كانت العائلة في NT‏ أن يصل إلينا البیض . هي 
صاحبة الاعتبار الأول عند کل يود أن يفعل أي شيء . لذلك مكنا من 
adi‏ . عندنا كانت العائلة كل شيء . أما الآن فهي لا شيء . لقد Lowel‏ 
كالبيض » وقد كانت لذلك آثار عدمرة انعكست YS‏ على كبار السن ثم نت 
بتقويض أركان المجتمع البدائي كله . فقبيلة البومو م يكن عندها بيوت AS‏ 
السن كا في بلاد الغرب . فقد كان لکبار السن أهمية كبيرة في مجتمعهم 
السابق : لقد كانوا lS‏ » والحكماء لا بعزلون قي دور العجزة وغيرها » بل 
يظلون فاعلين مؤثرين في مجتمعهم . فسلوك المجتمع البدائي إذن هو سلوك 
شخص واحد . olay‏ الشخصانية التي وصفها هالريل lios Hallowell‏ رائعا 


(۱) نقلا عن البدائية . المذكور سابقا صفحة 187-197 . انظر La‏ ص ۱۸۷ . 
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هي pal‏ خصائص الحياة البدائية من الوجهة التاريخية » وهي تمتد من العائلة 
إلى الجتمع كله حتى لتصل إلى الطبيعة ذاتها في نباية الطاف . ویبدو آنها تقف 
وراء جميع الصفات الميزة الأخرى للفکر والسلوك البدائین . فالبدائیون 
يعيشون في عام شخصي متكامل . والوعي بالنسبة إليهم هو أهم صفات 
الکون . وهذا حس نجده على وجه أكثر مدنية وتجریدا في أعمال وايتهد 
وهالدين وتياردي شاردان . 

إن اختفاء الدائين ظاهرة جديدة تخيف علاء الأنثروبولوجيا OY‏ 
الجتمعات البدائية تعطينا جميع المعلومات التي تهم البحث الأنتروبولوجي » 
بال هاجس الكبير الذي بشغل باهم OW‏ هو ضرورة اكتشاف « ختبر» جديد Y‏ 
إن الإعتقاد ob‏ هذه الجتمعات هي المختبر المشروع للأنثروبولوجيين بلغ حدا 

من القوة جعلهم ينظرون بفزع إلى ظهور بوادر تكيف GW‏ جديد في كثبر من 

الجتمعات البدائية بضغط الاستعمار al‏ وبالثالي إلى زولها من الوجود من 
> هي مجتمعات بدائية Miele‏ ا ا 
تصلح للدراسة الأنثروبولوجية . يقول لنتن : «... حصر الائنولوجبون 
جهردهم التي بذلوها لجمع المعلومات حتى وقث قريب فيا يدعى بالشعوب 
( البدائية ) . أي الشعوب التي تعيش خارج نطاق الثقافات المعقدة الغنية الق 
التي نصفها بالمانية . وقد تناسب الإهتيام بتلك الجماعات طردياً مع شدة عزلتها 
عن ثقافتنا واختلافها عنا . وكان الأثنولوجي القديم يشعر أنه في السياء السابعة 
عندما يكتشف جماعة ل يسبق للرجل الأبيض أنه رآها من قبل . وهو ينظر إلى 
الإنكشاف Sle!‏ لزوايا الارض البعيدة نظرة أي عامل gh‏ يرى أن مصدر رزقه 
في خطر . . . ,29 . ۱ 

ان الکثر من الثقافات الوطنية ٠‏ قد اختفت حي أصبحت ذكريات ومن 
هنا حوف الأنثروبولوجيين الذين یواجهون Las‏ في مواد الدراسة . وقد اعرب 
كرويير بصراحة ‏ في مراجعته الختامية لکتاب Anthropology today‏ - عن قلقه 
الشدید هذا الوضم الأساوي لعلم الائنولوجیا الذي تعهده کاحد أطفاله . وها 
هو الان يضطر إلى التخلى عنه فیقول : « أوشك أن أهجر الطفل كي تأكله 


(۱) الصدر السابق صفحة ۰۳۸۱ ۳۵۲ . 
(۲) نقلا عن الصدر الاق صفحة TER‏ ۳۸۷ . 
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الذئاب لیموت قبل أوانه » لم يشير إلى الاسباب التي تجعله يعتقد بان علم 
الائنولوجیا على وشك الإختفاء . وهي تناقص عدد البدائيين . وعدم القيام 
بالتصنيفات والقارنات 6 والیل إلى القفز إلى النظريات الشاملة"“ . ولكن فرد 
ایغان Fred Egan‏ لیس من هذا الرأي , فهو في رده عل کرویر 
۲ بلقت ei‏ إلى ثقافات 1 تدرس بعد في الأجزاء الداخلية في غينيا 
الجديدة , ویذکر Las‏ مصادر للشعوب ۸ | تستغل بعد في افریقیا واطند rn‏ 
شرف آسیا وأندونيسيا ومیلانریا" . فلا يعدم العالم bys‏ بكرا AL‏ للدراسة 
الميدانية . فلا مرر والحالة هذه an‏ والقنوط . فلتدع أوروبا وأميركا هذه 
الشعوب وشأنها . ودنيا البدائي لا تزال بخیر إن لم تكن بألف خير!!! 


. ۳۵۲ الصدر السابق صفحة‎ en 
. الصدر الایق‎ u 


Yaa 


نمو التفکر 


الفصل التاسح | 


كان عنوان هذا الفصل J‏ الطبعة الأولى في الكتاب ( نشأة التفكر) 
da EN)‏ هنا - فیا بدّلت - عنواناً oop!‏ هذا فضلاً عن التغييرات الجذرية 
التي آدخلتها على الفصل . OF‏ العنوان الأصلي يفيد الطفرة والانتقال المفاجىء 
من الادة الحامدة إلى الفکر الواعي . اما العنوان الحالي فانه یفترض الفکر 
متغلغلا في صميم الخلية الحية حيواناً كانت أو نباتا ٠‏ متأثراً في ذلك بالتقدم 
الكبير الذي احرزته دراسة الخلية منذ عقد امسینات حت اليوم وقد استفضت 
في هذا الموضوع في الفصل الثاني عشر من كتابي Sally‏ العربي في خاضه 
الكبير) وعنوانه : فكرية المادة ومادية الأفكار ۳۸۲ - 416 ) وأعني بالمادة هنا 
المادة الحية Uli,‏ الجامدة فقد عرضت لفكريتها عرضاً عابرا سريعاً لأني أدخر ها 
Les‏ كاملا wl (és‏ وهو بعنوان ( العلم في طريق اقل . فالفکر Je,‏ 
ا 


هذا على مستوى الخلية e‏ والراي عندي أنه بنطبق أيضاً على مستوی 
الذرة . فقد طلعت علينا الفيزيقا - على هذا الستوی - وبتعبر أدق 
الميكروفيزيقا - بحقائق واكتشافات توحي بالكثير » ولكن ما تعد به أكثر. 
غير أني أترك ذلك الآن ما دمت قد غرضت لشطره الي في موضع وسأعرض 
لشطره غير الحي - أو الذي يبدو حتى اليوم كذلك ‏ في موضع آخر . وحسبي 


vr 


أن أقول هنا أن کل کائن حي - - والفروس حتى الانسان - فيه 
شحنة من الینافیزیقا على odd‏ غير تلك الشحنات الصغرى المنائرة في خلايا 
بدنه إن كان متعدد الخلايا . فإذا كانت شحنات LA‏ تعمل فيه sil‏ 
LW‏ من شحنة أخرى تعمل فيه كلا . إن وظيفة الشحنات الأولى تنظيم البيئة 
الداخلية للكائن الحي وتنسيق العمل فيا بينها » وأما الشحنة الأخرى فوظيفتها 
تنظيم العلاقة بينه وبين البيئة الخارجية » فلولا هذه الشحنة الأخيرة لم يستطع 
أن يثبت على قدمبه لحظة واحدة في معركة البقاء . وهذه الشحنة تتفاوت من 
كائن إلى آخر وتتناسب مع ما زودنه به الطبيعة من أسلحة » وتعمل بتسیق 
معها . فالحيوان لا يخلو من العقل Sy‏ ارتقى في سلم التطور زاد حظه منه : 
وهو يظهر في المواقف المفاجئة التي يبد نفسه فيها عاجزا عن التصرف . فإما أن 
يتخطى هذه المواقف او يبلك دوا . وهل نسيتم قرد كوهلر ؟ فقد علق هذا 
Vl‏ بعض الوز في مكان مرتفع ووضع أمام الشمبنزي الذي يجري عليه 
تجاربه - والشمبنزي كا هو معلوم أذكى أنواع القردة - عصوين قصيرتين . لكن 
يمكن تطویلها بادخال طرف احداهما قي طرف الأخرى . فا كان من القرد - 
بعد أن « درس » لموقف الكلي إلا أن حاول الوصول إلى الموز بإحدى 
العصوين . ولا كانت العصا الواحدة غير كافية « ثفتقت » فريحته عن ضرورة 
رصل احداهما بالاخری . قأعاد « دراستهيا » من جدید « فاکتشف » Ling‏ 
يشبه الأنبوب في طرف أحدهما يمكن إدخال طرف العصا الاخری فيه لیکونا 
Las‏ واحدة . (ly‏ تحققت الأمنية Abs‏ بالوز . 

إن تجارب كثيرة Gut‏ على الحيوانات ومنها الحشرات وکلها تلبت ان 
تصرفاتها ليست oe‏ افعال آلية منعكسة » بل هي لا تخلو من شحنة من 
التفكير تعالج بها الواقف الحديدة . فان كانت هذه الشحنة دون الستوی 
الطلوب من حيث الکم والکیف والسرعة .. . سقط الحيوان السکین إلى غير 
رجعة فلا يبقى في معركة تنازع البقاء إلا الصالح للبقاء . إلا الانسان فقد 
استطاع أن يضيف إلى وجوده أشياء كثيرة تد له في البقاء وتزيده صلاحية 
رجدارة لليقاء + ليهلك من هلك عن بينة وبا من حي cis‏ وهل 
بخالحك الشك یوم في أن العقل هو البينة ؟ . 


ومهها tbs‏ وجوه الرأي وجدنا أن كل كائن حي فيه شحنة ميتافيزيفية على 
قده AS‏ لأغراض وجوده كما قلنا » لكن أكبر شحنة كانت من نصيب الانسان . 


Yet 


كل الحيوانات عندها حظ من الوعي لمارسة جرد القاء - اي بقاء - آما الانسان 
فعنده فائض من الوعي لمارسة الزید من البقاء والتمتع مستویات علیا من 
البقاء . الانسان وحده ینعکس فيه الوعي على ذاته لقوة اشعاع ذانه . وأما 
الحيوان فلا انعكاس فيه لظلمة ذاته وشدة إملاق ذاته , فنحن نعي وندرك أننا 
نعي , وأما الحيوان فإنه يعي بقدر ما يبقي على حیانه رمق الوعي الذي لا ي 
بدا مستوى انعکاس عملية الوعي ا 
فيه الوعي وادخرت لنا الوعي حتى فاض فينا الوعي . فحسبه من الوعي مجرد 
الوعي . Ws‏ فيا حاجته إلى المزيد من الوعي وما أشقى الحياة لو كان الحيوان 
يتمتع بفیض من الوعي : إذن لكان له AST‏ من سلاح : سلاح الوعي وسلاح 
الناب والخلب وما يمري m d We‏ الحياة والكفاح ! نهل لو زودته 
الطبيعية سلاحين US‏ نستطیم ¿ll‏ بفرد سلاح e‏ وهل Se‏ سلاح واحد de J‏ 
يتعادد فيه السلاح ؟ ١‏ 


إن الوعي الذي يتميز به الانسان من الحيوان هو في جوهره اعتراض قائم 
باستمرار من قبل الإنسان على كل محاولة لرده إلى عام الأشياء الجامدة . al‏ 
احتجاج صارخ على كل آلبة يراد بها إدماجه في دائرة مغلقة من التنظییات 
الصناعية والأجهزة المادية والتحديدات الموضوعية . إن ثمة حتمية كونية أو 
صرورة شاملة u‏ ولكن هذه الحتمية مقصورة عل الظواهر الفيزيائية وسدها 
بل على مستوى معين من الظواهر الفيزيائية المحسوسة أو الیکروفيزبائية دون 
الظواهر التي تشع تحتها والتي يسمونها الميكروفيزيائية .وهي de‏ فسيح هائل لا 
بخضم لقوانينا العروفة . وهناك Lal‏ عالم الظواهر الأخلاقية وهو وحده العام 
الذي یکشف عن معنى مصبرنا وغایتنا في الحياة . وهناك Lal‏ العالم العقلي 
الذي ينتمي إليه je‏ الظواهر IN‏ والذي أحفقت ar‏ الوسائل PR‏ إلى 
عالم الظواهر الفيزيائية القابلة للقياس والحتمية . 


ومع ذلك فان thea‏ الوضعية لن يكفوا عن القول بان من شأن التطبيقات 
الختلفة للملوم أن تقودنا إلى حل جميع المشكلات الإنسانية » وبالتالي إلى 
إدخاها عاجلا أو آجلا في قانون الحتمية . > ويؤكدون باستمرار أن الفيزيقا هي 
قانون الوجود aly‏ الیتافیز یقا - - وهي کلام فارع y.‏ تقدم لنا من الحلول إلا 
طائفة من التأملات الجردة التي لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها . غير أن 


Yo 


حصر العرفة في الحقائق الفيزيائية الوضوعية » معناه الاقتصار على جانب 
واحد من العرفة . هی العرفة الوضوعية وأن المشكلة الانسانية - مشكلة الوعي 
والذانية والقانون الخلقي > والیتافیزیقا بوجه عام - لا تمل الا بالرجوع إلى 
المادة الحاملة > أي برد الذات إلى الموضوع > وهي دعوى عريضة مجتها الأسماع 
منذ الانتصارات الأول التي بدأ يحققها العلم التجريبي على فلسفة العصور 
الوسطی . ولکننا عندما نتمسك ذه الوضوعية الشحمسة التي یقدمها لنا 
اصحاب النزعة العلمية التطرفة فاننا نى أو نتناسی الثورة الكوبرنيقية الق 
أحدثها کنط في نظرية العرفة . بل ننسى أو نتناسى ذلك الدرس القیم الفذ 
الذي قدمه Y‏ هرل في مطلع هذا القرن حینیا أكد لنا ضرورة العودة إلى 
« الذاتية العارفة » من حيث هي المصدر الأول لكل ما نبدع من Das‏ موضوعية 
وكل ما نقرر من أحكام حول الوجود . فليس 3 استطاعتنا إذن أن تغفل 
الإنان . “Y‏ لیس e‏ « معنى » إلا بالقياس إا لى وعي AE‏ | الانسان 
الذي لا يمكن أبدأ loa ode‏ من العالم ا موضوعي er sis‏ فان مهمة 
الفلسفة إغا تكون بإعادة الاعتبار إلى الانسان وفهم العالم على أنه امتداد لمعنى 
الإنان . فان إدراك العالم لا يعني تأمل بعض الظواهر الطبيعية أو مشاهدة 

بعض SUN‏ ال الصرف UL‏ هو يعي إدراك بعض Gall‏ والقیم 
وترکیب نظام من شأنه باستمرار أن يتزايد تعقدا وإنسجاماً . فالانسان ليس 
جرد منطقة من مناطق الطبيعة وحلقة من حلقاتها إنه في کل ذرة فیها . 


وهکذا فكيفها قلبت الانسان‌وجدته کائنا میتافیز gol‏ لقدقْدٌ في الیتافیزیقا کا 
قلنا في موضع سابق من الکتاب . إنه وجود ينضح بالیتافیریقا بل یشم 
بالميتافيزيقا . ولولا ما فيه من فائض ميتافيزيقي لظل حتى Gly OV‏ الأشجار 
qe‏ مع أسلافه القردة . ولكن الميتافيز يقي فيه هو الذي انتشله من المصير المحتوم . 
ونعني اليتافيزيقي أنه لا يطيق البقاء مسجونا في حدود الفيزيقي . إنه لا يكتفي 
بقوقعة ذاته . إنه يرنو Ub‏ إلى خارج ذاته . ولقد راینا في مدخل الكتاب ما 
يلقي بعض الضوء fo‏ کنافته الميتافيزيقية وكيف لا يجده زمان ولا مكان . فلا 
Seas‏ الآن ¿di‏ 


إن هذا الوجود المشتعل بالیتافیز la‏ هو بغر شك وجود «Ji‏ ولکن هله 
الفذاذة لا تخرجه ‏ بحکم ارنباطه بالبدن ‏ من المملكة الحيوانية . فأعضاؤنا 


Yen 


الداخلية والخارجية تشابه - بل احیاناً تطابق - ما عند اخیوانات في هذه 
الاعضاء : فان ترکیب العين البشرية لا یکاد يختلف في شيء عن ترکیب العين 
عند السمك مثلا > كبا أن أيدينا وآرجلنا وقنواتنا الفضمية وجهازنا التناسلي . 
ها ما يقابل وأحياناً ما يُطابق ‏ ما عند الحيوان من هذه الأعضاء e‏ لكن طرات 
علينا ظروف وأحوال فرقت Ley‏ وبين الحيوان كان من شأنها زيادة الشحنة 
المتافيزيقية فينا نتيجة لزيادة حجم دماغنا زيادة كبيرة بالنسبة إلى حجم جسمنا . 
ولذلك قصة طويلة سنختصرها بعد قليل . 

والحقيقة . إنه ليس في وسع الإنسان أبدأ أن يقف من الكون موقف الناظر 
التأمل فقط ‏ . فان هذا الكون يبدو له منذ فتح عينه على النور مجموعة من الالغاز 
الي تتطلب حلا . JUL,‏ فان العلاقه بين الانسان والکون قد اتخذت في الاصل 
طابع الحوار أوالحدل . حسبناان نرجم إلى تاريخ البشرية الوغل في القدم لكي 
نتحقق من أن الانسان قد أبى منذ العصور السحيقة أن يتقبل الواقع كا هو . 
فلم يشعر الموجود GLEN‏ في وقت من الأوقات Ob‏ وجوده هو جرد ظاهرة 
صرف أو واقعة عارية » إنه لم يقنم في أي dad‏ من اللحظات بالإستسلام 
لظواهر الطبيعة والاکتفاء باخضوع ها بذلة وصغار . وإما الشاهد في كل زمان 
ومكان أن الإنسان لم يتوقف في يوم من الأيام عن التحكم ‏ أو على الأقل عن 
محاولة التحكم ‏ في حياته . وعن بذل بعض الجهد قي سبيل تغيير مجرى 
الظواهر الطبيعية . وحتى لو رجعنا إلى عصور ما قبل التاريخ > فننا لن نجد 
الإنسان قطعة جامدة من الادة تتحكم فيها القوانين الطبيعية ‏ بل سنجده حتى 
وهر في صميم تخلفه العقلى ساحرا يحاول جاهدا أن يخضع القوى الغاشمة 
المحبطة به بالتعاويذ والرقى والصلوات والتائم والنفث في العقد وغير ذلك من 
الوسائل والأساليب التي تکشف - رغم ما فيها من فجاجة وجفاء ‏ عن رغبة 
عارمة في السيطرة على قوى الطبيعة . إنه لم یکتف أبداً بان يكون جرد شاهد 
سلبي على ما يجري في عاله بل لقد كان يحرص دائبا - ولو على مستوى الرغبة 
على الأقل ‏ على الوقوف في وجه ما يجري وتغيير مساره . ان تاره بشهد بأنه 
تاربخ صراع بين قوى الانسان وقوى الطبيعة »> أي بين قوى العقل وقوی 
الأشياء . بين الميتافيزيقا والفيزيقا . لقد Gi‏ الإنسان إلا أن تكون له بد بل 
اليد الطولى ‏ في تقرير مصبره . وأبت الطبيعة إلا أن تجرفه بقوى القهر 
والضرورة العمياء . ومنذ ذلك الحين نشب الصراع les‏ » وهو في كل يوم 


باه 


يحفق نصرأ جدیداً على الطبيعة . والويل له إذا توقف الصراع بيني . فبقدر ما 
يتوقف أو تضعف y‏ يكون نكرصه وتخلفه . 


وغني عن البيان أن الانسان البدائي لم يكن له من القوى ما يستطيع به 
أن بواجه شتى ظروف الحياة » فلم يكن الوجود البشري في أول امره سوی 
خليقة ضعيفة تحت رحمة القوى الطبيعية . ولكن الإنان لم يلبث أن تمكن 
رویدا روید من صنع بعض الأدوات لتحقيق بعض الغايات . وبذلك استطاع 
أن بوسع من رقعة سيطرته على الطبيعة . وبينها كانت مشروعات الإنسان الأول 
ساذجة بسيطة وكانت أدواته بدائية تكفي لبعض الأغراض . فان مشروعات 
الإنسان اليوم قد اصبحت متنوعة معقدة . كا أن آلاته وأدواته قد أصبحت 
دقيقة محكمة . واذا كانت علاقة الإنسان البدائي مع الكون لا تكاد تعدو 
الصيد والقنص والرعي ٠‏ ثم الزرع والحرث والحصاد . فان الانسان الحديث 
قد تمكن اليوم من إختراق جدار الصوت واطلای الصواريخ عابرة القارات. 
واختراع KEN‏ الصناعية والراکب الفضائية وإرساها إلى خارج النظام 
النمي . بل لد وطیء رد مه سطح القمر وفام هنالد ببعض التجارب !! . 

ولقد تنبه مارکس وانغلز إلى Gal‏ العمل في تطور الانسان الجسمي 
والعقلي . فا التاريخ بحسب ماركس سوى عملية إنتاج للانسان نفسه من 
طريق العمل البشري 200 . ويقول أيضا : « إن العمل هو بادىء ذي بدء فعل 
يتم بين الإنسان والطبيعة . والانسان نفه لا يقوم بالنسبة إلى الطبيعة بدور 
القوة الطبيعية [ ... ] ولكنه في الوقت الذي بمارس فيه تأثيره في الطبيعة 
الخارجية ويُعدّل فيهاء نراه أيضاً يعدل في طبيعته الخاصة وينمي ما یکمن فيها 
من ملكات ۹۳۱۰ . وذلك كله من طريق العمل . كا أن الإنسان في نظر انغلز ل 
ينتقل طفرة واحدة من مرحاة اخيوانية إلى مرحلة الإنسانية . ly‏ هو قد اجتاز 
الكثير من المراحل إلى أن عرف قمة العمل . فاستطاع منذ تلك اللحظة أن 
يعلو على القردة . ومعنى هذا على حد تعبير انغلز نفسه - « إن العمل هو 
الذي خلق الانسان » بعد أن تحررت يده من ctl‏ والتسلق. فأصبح في وسعه 


)0 نقلا عن د . زكريا إبراهيم : مشكلة الانسان صفحة ۵۲ - 2۳ . 
(۲) تقلا عن الصدر السابق صقحة 5ه , 


أن یکتسب قسطاً أكير من الهارة والحذق) . وقد كان هیغل على حتى حين 
قال أن علاقة الإنسان بالطبيعة ليست رد علاقة تأملية نظرية خالصة . ولا 
هي علاقة دينامية ديالكتيكية . وهذه الفكرة هي التي ستتردد فیا بعد عند 
الماركسية . فذهب دعاتها إلى أن الانسان في صراعه مع الطبيعة قد استطاع 
بحکم شاطه AAN‏ أن يزيد من روابطه بالطبيعة Ya,‏ من أن يقطم تلك 
الروابط لكي يمضي قدماً في تطوره الروحي . فالعلاقة التي تجمع بين الانسان 
والطبيعة تزداد عمقاً في صراع olay‏ دی إنها جرب يشنبا الانسان على الطبيعة 
من أجل توسيع رقعته على الأشياء بفضل معرفنه ومقدرته الصناعية واكتشافاته 
العلمية وانتصاراته الفنية . . . إلخ 29 . 

وي كل خطوة من هذه الخطوات لم تتوقف الشحنة الميتافيزيقية عن النمو 
والترقي . UE‏ العمل هو في صميمه ملكة ميتافيزيقية إلى أبعد حد. OY‏ 
الانسان لا یکون انسانا إلا بخلقه لعالم إنساني . وهو في عمله وبعمله فا 
يمعن في نحقيق ذاته دون أن hal bie‏ هذا العمل .ولکن دون أن يتفصل as‏ 
Lal‏ في الوقت ذاته . وإذا كنا نعلق أهمية أساسية de‏ البعد الخارجي a‏ 
للموجود البشري فذلك OY‏ الحضارة الإنسانية في جوهرها إغا هي ثمرة لتلك 
العملية التربوبة الزدوجة التي تجري بين الانسان والطبيعة . وهكذ! فالإنسان 
حينها يعمل فيا جل ي الخارج Puga ett‏ أصيل يحرره من أسر 
الاشیاء ویسوقه le gb‏ أو كرها إلى أ أن cal‏ بع العام بطابعه . وما الحضارة سوى 
هذه الاضافة الإنسانية التي لم تتوقف في يوم من الأيام» رغم ما أصاب 
العلاقة بين الانسان والطبيعة من وفت إلى آخر من فتور ونکسات . 


ومن بافلة القول التذكير بان الحيران لا يعمل إلا Gat‏ ضيق جدا يزيد 
وینقص es‏ لمرتيته في سلم التطور » وإن كل ما فيه مجموعة من التنظییات 
البيولوجية التي نتحكم في نشاطه وحركاته . JS‏ ما بهمه أنْ یشبم حاجاته 
العضوية » عندما تدعوه الضرورة إلى ذلك ثم يتوقف سعيه ولا تخضع تصرفات 
الحيوان ly ie e GY‏ هي > OI‏ وردود أفعال وسعي مستمر 


ر Sa;‏ عن الصدر السابق صفحة 84 . 
(؟) الصدر SL‏ صفحة ۵٩‏ , 


req 


ثب للحصول على الفوت والحفاظ على الحياة وضمان البقاء . هذا کل ما ب 
من أمر الوجود . إن الحيوان لا يعرف الألة . فاليد التي تصنع الالة لا وجود ها 
عنده OY‏ بده آداة للمثى والتسلق لا لتناول الأشياء ومعاختها والتصرف فبها . 
انا لا تقوم لديه بدور الأداة التي يستخدمها الفكر للتعبير عن خلجات الدماغ 
وسوانجه . إن اليد هي asl‏ أدوا ت الإنسان بدائية وهي في الوقت ذاته أشدها 
أهمية » ومهها كان شان اليد فهي لا تعدو أن تکون جرد أداة من جملة من الادوات 
التي تضافرت جميعاً على إخراجه من المملكة الحيوانية لتجعل منه مخلوقاً فریدا فذا 
pre‏ ويبتكر ويحقق ويدقق ويحكم ويتدبر ويتمرد ويقول Ya‏ حيث جميع 
الکائنات تقول « نعم .٠‏ ويرود بفكره الازل والأبد وجول في الأكوان والعالم 
وی خر الأشياء لاغراضه وغاياته . 

فبعد انتصاب قامتنا تحررت آیدینا y‏ تاما وحولت من اداة للمثى 
والتسلق إلى آداة لتناول الاشیاء ومعاختها , وتلك ففزة نوعية كبيرة . ols‏ فا 
نتائج هامة في طریق تطورنا العقلي انمکست Je‏ حجم دماغنا . کا أن انتقال 
5 من الصدغ إل الوجه ساعد Los‏ 3 دير السافات وضطها بدق 
والضیط والتقدیر منحا الانسان‌سلاحا ar‏ جدیدا انضم إلى سلاح اليد ليعودها 
ball‏ والدقة lak py‏ بالتالي قدرة وفعالية .وإذا كان الحيوان ‏ بحکم أنه woot‏ 


Ile‏ ربع - لا پنظر إلا إلى الارض في أغلب الاحبان Of‏ الانسان بقامته المنتصبة 

ی کت الارضص ليجيل بصره في في السياء والعام . إن د قناتتا اهضمية 

تدل عل bs Wil‏ وما ga Wy‏ بالات بالاأعشاب وبالأثار والحذور وورق 

الشجر . ولكننا بعد أن تركناالأشجار بسبب الجفاف أخذنا نتعود على افتراس 
الخيوانات الصغرى . JS US‏ اللحم وعاد ile‏ هذا الکسب الكبير الذي حققناه 

بأكل اللحم بشيئين : 

۱- اختصرنا Las‏ الوقت الذي كنا نقضيه في نناول الاعشاب والائهار القليلة 
المذاء والي كانت تستغرق نهارنا كله .فأصبحنا نقنع بالوجبة القليلة من 
اللحم لما فيه من وفرة الغذاء . لقد أحسسنا بالشبع ع لأول مرة في وقت 
Ls A‏ کانت لتتاح لنا من قبل . لقد ملحت لا 

تشر صه a‏ لاول مرة py Sas‏ ونتدس . 


- إننا تعلمنا من الافتراس كيف Sykes‏ بل كيف نقذف الحجر على الفريسة » 


ri. 


وبحكم المران وكثرة التدريب اکتسبنا وبتکرار عملية القذف التي كانت 
عليها حياتنا اكتسبنا القدرة على وزن الأشاء وعل التعاون مع المخ لضبط 
عملية الإفتراس وتحقيق أكبر قدرٍ من الدقة فيها. ونشأ عن نمو الدقة فينا 
BL;‏ في قدرتنا العفلية . وعنی نسبة الدقة في للرء تعظم فدرته العقلية أو 
شحنته الميتافيزيقية . وهذه تحتاج إلى زيادة في حجم الاماغ . 
وكان هذا أول الطريق نحو الابتکار والإختراع . 
ليس القذف اختراعاً , فالقردة تعرف كيف تقذف خصمهاء وليست 
العيرة بالقذف Le).‏ العبرة أن نعرف قيمة الحجر الذي نقذف به , إذ يجب أن 
يكون على 253 معين وعلى شکل, معين , والإنسان وحده هو الذي ميزه ریقدره 
ليكون صالحاً لتلبية حاجاته ومقاصده . وهي حاجات ومقاصد تختلف بإختلاف 
المواقف والظروف والاوضاع . 


الفرق بیننا وبين القردة آننا « نخترع ۾ بینما هي «تستعمل » فقط وشتان 
بين الاستعیال والاختراع فيا أكبر الفرق بینهیا . الإستعهال عملية سلبية صرف 
تقوم الطبيعة بالقسم الاکبر منها . إذا جاز التعبیر ‏ وأما الاختراع فانه عمل إيجابي 
خلاق بفرضه الانسان على الطبيعة . . . حست الحيوان ما تقدمه له الطبیعف 
فیتناوله ی نا أو بلك من ei (ol‏ وأما الانسان فإنه يناور ويداور 
وخطط phy‏ ویعالج الاشیاء على وفق حاجانه واغراضه . الحيوان یقبل الأشياء 
کا هي 2 وأما الإنسان al‏ يتصرف فيها ویسخرها لأهدافه وغاياته . هل 
یستویان مثلا ۴ 


نعم إن قرد کوهثر صلع عصا طويلة من عصوین قصبرتین + ولکن 
الانسان - لا الطبيعة ‏ هو الذي زوده بهاتين العصوین وجعلهبا بحیث يلج 
طرف احداهما في الاخری ثم ترکهبا في Me‏ البصري . ad‏ وضعه آمام علاقة 
شبه مباشرة بين عصوین متجاورتین بظهر أن شحنته الينافيزيقية الصغيرة التي 
تحدثنا عنها كانت كافية لاکتشافها. لقد اكتشف العلاقة لحافز الحوع الذي استتار 
فيه هذه الشحنة ولقرب المسافة بين الموزة والعصوين . ولكن جوع الدنيا كلها لا 
يكفي الحيوان لتحريك هذه الشحنة عندما تكون العناصر التي يحتاج إلى الربط 
بينها بعيدة عن Jt‏ البصري متناثرة هنا وهناك في الطبيعة . لقد ارتفع قليلاً عن 


۳۱۱ 


الادر ال A‏ ا حيواني إلى شيء Be‏ 
وجوده ‏ وهذه خطوة كبيرة هبأته له الطبيعة . ولکنها تظل مرد خطرة من 
خطرات . إن الإدراك الحسي لا Le‏ إلى تفكير , وإذا أردنا الدقة قلنا انه يحتاج 
إلى حظ ضكيل جدا من التفكير ( أو الوعى ) ء إلى أثارة من التفكر تكاد تكفيه في 
عملية تنازع elit‏ إلى حدٍ أدنى من التفكير يختلف باختلاف الحيوان ودرجته في 
سلم التطور . ولكن هذا ليس اختراعا . OY‏ الإختراع cle‏ إلى تصور . أي إلى 
شحنة ميتافيزيقية كببرة أو فائض من الوعي AS‏ لتأليف فكرة مع فكرة أخرى 
أو مع عدة فكرات وإنشاء علاقات بينها . إن ما صنعه فرد كوهلر هو بحق خطوة 
أولى في طريق الإختراع لانه استطاع الربط بين فكرتين اثنتين . ولکنبا خطوة لم 
تعقبها حطوات لاحقة . وأما الانسان فإن الإختراع الذي يجري في ذهنه لا بقتصر 
على التأليف بين فكرتين . بل هو تأليف بين طائفة من الأفكار . SY‏ يتصور 
بعقله صوراً ختلفة ويستخرج منها الفكرة المركبة , وأما الحيوان فان كل ما يدركه 
محصور في احساسه‌الذی لا خلو مع ذلك من أثارة ميتافيزيقية تناسب مرتبته إنه لا 
يستطيع أن يتصور AN‏ سياقها اس 


e 


ثم ظهر عامل حدید par‏ في ارتقاء we‏ دماغه ‏ أي زيادة 
دکائه . أي زيادة وعیه . شحتته اليتافيزيقية . ذلك هو عامل 
اللغة أي الكليات . أي الرمز إلى الاشیاء . ما لا بدخل في تعریف الاشیاء . 
وهذامزید من التحرر من الأشياء . لقد توالت القفزات النوعية على الانسان de‏ 
اکتسب قامته ar‏ القفرة تلو القفزة . وهذه كفزة نوعية جدیدة تضاف إلى 
سابقاتها لتجعل من الانسان Lis‏ فذا فريدا , إن الفكرة كلمة . وقد عرف 
الاغرین هذه الحقيقة حين اشتقوا المنطق ( لوجيك ) من الكلمة ( لوغوس ) . 
وما دمنا نرث نحو متي كلمة أو ثلاثمئة . فإننا بذلك نرث نحو che‏ فكرة أو 
ÓN‏ نجمع بينها ونتصور بها . وان تسمية برنشفيك لكتاب قيم له صدر في 
الأربعيينات من هذا القرن لا ييخلو من دلالة . في هذا الباب : 


Heritage de mots héritage d’idees - 


اللغة حاسة جديدة . حاسة مسافية إذا صح التعبير . كالعين والاذن . 
ولكنها حاسة للجياعة . وهنا نجد أن اخنجرة إضافة جدیدة قد خدمت التطور 


YAY 


glas‏ اللسان . إن کل كلمة فكرة . وان تسجیل الکلیات في الدماغ هو بثابة 
تسجيل الأفكار . وهذه الأفكار palas‏ وتتقابل وتتفاعل في الدماغ الذي يكير 
وینمو لكي يستوعبهاء كما تكبر العضلة بتناول الشيء الثقيل وتكرار تناوله . 
كذلك يكبر الدماغ بتناول الأفكار وحفظ معانيها وترتيها . 

راذن ليس الدماغ الكبير الذي غتاز به من القردة العليا هو الذي أوجد 
اللغة وزاد قدرتنا على التفكير والاختراع ٠‏ وإنما العكس هو الصحيح أي إن 
قدرتنا على إيجاد الکلات وتوارئها قد زاد حجم الدماغ فانسع نطاق التفكير . 
AISI‏ تبعث على التفكر والتفكير يؤدي إلى تکبر الدماغ كها لو كان عضلة 
تنمو بالرانة . فالدماغ إذن هو ثمرة الإجتماع كاللغة سواء بسواء . أي إن 
المجتمع البشري احتاج إلى معان كثيرة وكلمات كثرة اقتضت إيجاد دماغ كبير 
e‏ ها Llar‏ 

ننا عندما غادرتا شجر الغابة إلى السهول لم تكن آدمختنا تزيد على أدمغة 
القردة العليا . ولکن اجتاعنا للصيد والدفاع . وتجوالنا للبحث عن الطعام + 
والترصد له . وأخيراً لغتنا التي آخذنا نتفاهم بها - کل اولنك نمی أدمغتنا وأکسبها 
الزید من الحجم والاتساع والتخصص . لقد نمت وكبرت بكثرة Ha‏ كا 
تنمو عضلات الذراع عند العامل الذي يعمل بها . إن مما یفرق بين الانسان 
والحيوان هو المجتمع البشري . ولا قيام للمجتمع إلا باللغة . واللغة الفاظ ترمز 
إلى أفكار . واحتاجت اللغة إلى الدماغ الكبير الذي یتسم لاختزانها والتصرف 
فيها . واحتاج المجتمم إلى معانٍ كثيرة وكلمات كثيرة ظلت تزيد كل يوم وتتکاثر 
ويزداد معها حجم الدماغ , 

رأينا أن التغبير باليد قد أدى إلى التغبير باللان » أي إن الشفتين 
واللسان واطنحرة صارت تؤدي في الظلام حركات اليد في النهار فظهرت 
اللغة . ومهارة اليد في صنع الالات وف الافتراس والتناول سبقت بالطبع مهارة 
اللسان في النطق . بل هی التى أوجدتها . ولذلك نجد أن منطفة الكلام في 
الخ مناخة لنطقة الحركة لليد الیمنی . 

الأصل في اللغة هو الاجتیاع . إذلا معنى للغة . إذا كان الإنسان قد 
عاش منفرا دا qué a‏ إلى الحياة الاحت‌اعية لأا اداة للتفاهم بين كثيرين 
ووعاء لتجاربیم . أي إن اللغة ليست اختراع فردٍ واحد Ely‏ هي اختراع 


۳۱۳ 


جماعة . فحین US‏ على الشجر US‏ نعيش منفردین ۰ أو على الأكثر عائلتین لكل 
منا زوجته وأولاده . لکننا حين ترکنا الشجر لسبب لا پزال غير معروف وخرجنا 
من الغاية إلى السهول والودیان بحثاً عن الرزق كان خروجنا جماعات فنکمن 
ونترصد ونتفاهم ونعين الواجبات لكل فرد مناء ونتفق e‏ حركات اهجوم 
والدفاع . وكل هذه الاشیاء تحتاج ولا إلى إيماءات باليد والفم . ثم إلى ترجمة 
هذه الإيماءات وقت الظلام إلى أصوات ٠.‏ أي إلى كليات نيمس _ أو نزعق 
ہا للتنبیه أو التحذر . ویغلب على الظن أن لغتنا الانسانية اما هي تطور 
لأصوات الحيوانات في الاستصراخ والاستتلاف والاستدعاء والاستدفاع فهذه 
الاصوات هی اصل اللغة . وقد تنبه إلى ذلك منذ AST‏ من ثانية قرون فیلسوفنا 
الاندلسي العظيم أبو بكر محمد بن طفیل القيسي » أي في أوائل القرن الثاني عشر 
للميلاد في رائعته ( قصة حي بن يقظان )۲ . 

[ood‏ شوهد الانسان شوهد وهو يعيش ضمن جماعات متبايئة فيا بينها 
3 لغاتها all‏ وهجاتها المتعددة » Ye Js‏ الإجتماعية ونظام قيمها . 
وبذا تکون كل جماعة انسانية متحدهة a als, Llao‏ عن 
غبرها . إن اللغة والتنظیمات الاجت‌اعية ونظام القيم آمور وثيقة الصلة بعضها 
ببعض لأنها أجزاء من ثقافة واحدة . وبوسم أي جماعة سکانية أن تعيش حياة 
جيدة ضمن لفة معينة . وضمن مموعة معينة من العلاقات الاجن‌اعية وضمن 
مجموعة معينة هن قيم الخير والشر . ولا تختلف الاعات البدائية في ذلك عن 
ee‏ لفات هذه الیاعات هي لغات شعوب ل نجد أي 
ضرورة للكتابة . ولذلك لم تغن بتطریرها كا لم تطور هذه الشعوب المعزولة 
سائر نواحي ثفافتها . إذ لم تكن هناك من حاجة لذلك . 

ویستمر التفاعل بين ¿Sal‏ والکلمة GU ge‏ وقت Gas‏ فيه الفکرة اولا 
ثم نلوب بعد ذلك ونلوب بحثا عن الكلمة . ثم نمضي فنستغني عن الفكرة 
بالكلمة . فكأن الكلمة هي الفكرة مع أن الكلمة هي الكلمة . وهكذا ننخدع 
بالكلمة ونظن أنها الفكرة لا الكلمة . فكم من مشكلة حاشت فينا فلم نصل 
في أمرها إلى حل فاكتفينا بالكلمة . وما درینا إن الحل هو ني استحاشة الفكرة 


)\{ ابن طفيل : حي بن بقظان صفحة ۲۷ . 
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لا في اجترار الکلمة . لکن ما العمل إذا كان الانسان لا بستفني عن الكلمة , 
ولا Le‏ عندما تنسد في وجهه الأبواب فلا يجد غير الکلمة والهم أن يعثر 
الانسان على حل ولو كان كلمة ! فکم روت وأغنت عن ال الکلمة . فحيث 
Y‏ تروي الفكرة Leb‏ تروي الكلمة !!! 

ولله در غوته العظيم حين يقول على لسان إحدى الشخصیات J‏ 
مسرحيته الخالدة ( فاوست ) : « انا عندما تعوزنا الفكرة ة نستعيض عنبا دائياً 
بكلمة JE‏ محلها . ولا يصح هذا القول فقط عندما ques‏ الأفكار » بل يصح 
أكثر ما يصح عندما ترتبك الأفكار وتربك . . إذ تصبح الكلمة dace‏ كالعصا 
الميتة » نتكىء عليها دفعا للإحساس بعدم الأمان الذي قد ale‏ إتكاؤنا عل 
أفكار فارغة كالقصب افش الذي لا يمكن للمرء أن يستند إليه . وغذا فان 
الکلیات [ . . ] يمكن أن تبعث فينا الراحة . فهي على الاقل توميء إلى شيء 
ما . بل le}‏ فد تؤدي هذه المهمة على أفضل وجه وان كان ما تومی» إلبه مظنة 
اطا كل اخطا . والاسوا من فلك قد تکون Le‏ للخاط . بقول اللورد 
بیکون : » إن الحقيقة تنيع من الخطأ أكثر ما تنبع من الخلط . فالکلیات لا 
یقتصر أمرها على آنبا تحجب غیاب بعض الافکار بل إنها قد تستعمل وسائل 
لإخفاء البلبلة التي Gly‏ منها مستعملوها أيضاً . „u.‏ 

في البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند الإنسان وكانت الكلمة 
اللإنسان . هذا كان في البدء عند الإنسان كل شىء خا كان وبغيرها لم يكن شيء 
ما كان . فلعل صاحب إنجيل يوحنا كان يريد أن يتحدث عن الانسان » لكن 
و Re‏ ل اليل 
في ly‏ على الإنسان قبل أن ينطيق على الرب الذي خلقه الانسان . فلولا 
الكلمة ما كان دي: ن وما كان تاريخ يمجد الأنسان » كلا ولا كانت حضارة ارتفع 
مها عن أقرانه من الحيوانات ذلك المخلوق الفذ الذي نُسميه الانسان ! 

أجل لقد كانت الكلمة بداية الإنسان لانه بالكلمة صار الإنسان إنساناً e‏ 
فلولا هذه الاصوات الغريبة التي نُسميها cll‏ كلية لانحصر الفكر في الأشياء 
أو الخبرات الحزئية التي يذكرها الانسان أو يدركها من طريق الحواس وعلى 


(۱) البدائية . مصدر مذكور سابق صفحة ۷ . 
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التصوص حاسة النظر . والحق أنه لولا هذه الاسیاء الكلية لما استطاع الفکر - 
کا يقول ول ديورانت بمنتهى سداد الرأي' 2‏ أن يدرك الأنواع مستقلة عن 
الحزئيات ولا أن يدرك الصفات متميزة من الموصوف . ولا أن يدرك الأشياء 
مجردة من صفاتها . إنه لولا الکلیات التي هي أسماء الأنواع لا استطاع CA‏ 
عن نطاق هذا الانسان أو ذال فيفكر في الإنان الكلي . إن العين لا ترى 
الانسان الكل ۰ انپا wp Ml‏ أفراداً من الانسان . Yi‏ تری e‏ إنها 
ER ul‏ الجزئيات . تسری زیدآوعمروا وبکراً لا الانسان با هو انسان 6 SA‏ 
و ml‏ لشجرة ‏ أو تلك لا « الشجرة » الطلقة التي هي معیار کل شجرة . 


لقد why‏ الؤنسانية حن جلس مسخ نصفه حیوان ونصفه إنسان» جلس 
متربعاً في کهف أو على شجرة بشحذ رأسه ليخلق أول اسم من tle‏ 
الكلية . أول رمز صوق يدل عل طائفة من شياء متشاببة . كاسم كهف ينطبق 
على جميع الكهوف. أو ضوء ينطبق على كل ضوء في البر أو البحر أو الجبل . 
ومنذ ذلك الوقت انفتح أمام التطور العقلي gui OL‏ جديدة رحة لا Sle‏ 
ها ذلك OY‏ الکلیات للفكر هي بثابة الآلات للعملء والانتاج إنما يتوقف إلى 
حد بعيد على تطور الآلات > كا يقول راتزل Ratzel‏ ومولر لاير 
(”Müller-Lyer‏ ورعا كان اول الألفاظ الإنسانية صيحات pai‏ عن العواطف 
كأصوات الحيوان. ثم جاءت الفاظ الإشارة مصاحية dad‏ على 
الإتجاه . ثم تلت ذلك أصوات مقلدة جاءت في أوانها لتعبر عن الأشياء 
والأفعال التي يمكن محاكاة أصواتها . ولا تزال كل لغة من لغات الأرض تحتفظ 
بمئات الألفاظ التي تحاكي بأصواتها الأشياء والأفعال . على الرغم من التغيرات 
الكبيرة التى طرأت على اللغة منذ آلاف السنين مثل : زر مس ء غتمة ‏ 
قهقهة ٠‏ أنين va‏ أف . زترقة إلخ . . . واغلب الظن أن هذه البدایات 
وأمثاها كانت أماسا للكليات الأولية في كل لغة من اللغات . 

ولا تحبنْ لخات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة . إذا أردنا بكلمة 
( بدائية ) في هذا السياق أي معنى من معاني البساطة في التركيب . نحن لا 
نتکر أن كثيراً من GUS‏ البدائيين بسيط في ألفاظه وبنائه » لكن بعضها معقد 


(۱) ول دیورانث : قصة الحضارة ١‏ / ۱۲۲ , 
Social Development (Y)‏ نقلا عن الصدر السایق صفحة ۱۲۳ 
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البناء كثبر الكلات كلغاتنا ء بل هو أرقى في التکوین في اللغة الصينية . ومع 
ذلك فتكاد اللغات البدائية كلها أن pot‏ نفسها في حدود الحسي وابلزئی فهي 
على العموم فقرة بالأسماء الكلية والجردة . فسکان استرالیا الاصلیون بطلقون 

اسا على ذیل الكلب ley‏ آخر على ديل البقرة . لکن ليس لدم كلمة واحدة 
على الذيل أو الشجرة ts‏ . کا أن سکان هنود تشکتو Chactaw‏ بطلقون 
اسم على السنديانة السوداء وآخر على السنديانة البيضاء e‏ وثالثاً J‏ السنديانة 
احمراء . ولكنهم لا بعرفون كلمة واحدة تدل على السنديانة عموماً ‘ وبطريق 
الأول ليس لدم كلمة تدل على الشجرة الكلية . ولا شك أن اجیالا من 
الناس قد تعاقبت قبل أن يستطيع الانسان أن ينتهي من اسم العلم إلى الاسم 
الكلي . لكن الاسم الكلي كان الطريق الوحيد للوصول إلى معجزة التجريد 
التي انطلقت بالانسان إلى SUI‏ رحبة لا حدود لها(!) . 

وربا كان fall‏ من أول ما شهد الانسان من صور الکلام . ولا بزال 
dal‏ في كثير من القبائل يجري على وجه قد يثيير ply‏ لبساطته . فقد de‏ 
Mall Togs tt‏ ول بجاوزوه . وما فوق الاثنيين فهو ( كثير) . أما قبيلة 
غواراني Guaranis‏ في البرازيل فقد وصلوا إلى العدد (4 ) وما بعده فهو 
( كثير) .بل إن افولنديين الجدد لس AUS pe‏ للعددين CT)‏ و( 4 ) فإذا 
أرادوا أن يستعملوا كلمة (۳) قالوا : « اثنتين ‏ واحد » وإذا أرادوا أن 
یستعملوا كلمة ( ٠ ) ٤‏ النتين - اثنتين ۷ ۲.۰۰ . 

وظلت الكليات تتزايد ويتسع نطاقها وكذلك الأعداد وتبعتها الأفكار 
والمعاني ثم عرف الانسان الزراعة . . . ومنذ وفت قريب جداً إذ لا يزيد عمرها 
على خسة عشر ألف سنة إلى عشرين Litt‏ . ولعلها نشأت في مصر ¿Val‏ 
لان انتظام الفيضان كان fad‏ على التفكير. ففهم الإنان أن allt‏ هو الأصل 
y‏ نمو النبات . إن جميع الا مه المصرية القديمة هي ist‏ الزراعة والماشية . فإن 
آمون يحمل قرنً للاشية , وأوسیر تخرج سنابل القمح من أذنيه للزراعة . 

وباستفرار الانسان على الزراعة » ظهرت احضارة» لان الزراعة هي أولى 


)0 انظر Js‏ دیوزرانت : Lar‏ الحضارة Ava fs‏ 
(۲) الصدر السابق صفحة ۱۳۵ 
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درجات الحضارة » إذ هي اقتضت إيجاد حكومة للامن العام ثم ديانة للاطمتنان 
على الزرع . ثم صناعات زراعية إلخ واتسعت الزراعة واتسع نطاق الحضارة . 
وما فتىء الإنان as‏ في التسيار. ولن تلقى حضارته عصا التسيار . 
وستتعقد الخياة وستتغير الاوطار » وهو Je‏ عرشه بای ولن ینپار . فاعشيروا يا 
أولي الابصار !۲ 
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الفصل العاشر ||| 


وحدة الوظائف العقلية 
بين كافة الأمم والشعوب 


تذهب الدرسة الانكليزية ( تايلور Taylor‏ ولوبوك Lubbock‏ وفریزر 
J} (James ۲‏ أن العقل البشري راحد لدی جميع الناس ۰ ويسير وفق 
منطق واحد . فلقد انکب فریزر . وهر عميد هذه ¿ill‏ في glass‏ 
al‏ كلاسيكية وأهمها د الغصن الذهبي Je a Golden Bough‏ دراسة 
ختلف النظم البدائية والسياسية ( خرافات أو معتقدات في السلطة والملكية 
السحر والطلسهات إلخ . ) وجمع الأشكال التي تتخذها هذه النظم في جيم 
الأوقات وفي شت البلاد . ثم قارنها بعضها ببعض لدی البدائیین وانصاف 
البذائيين الموجودين LL‏ وبمثيلاتها لدى الشعوب القَدية التاريخية أو السابقة على 
التاريخ ء فاكتشف أوجهاً من الشبه عظيمة جعلته بحجم عن القول ob‏ هناك 
فروقا congénitales ¿Lo‏ بين الشعوب e‏ ويعلن على الملا أن هذه الشامبات 
هي نتيجة لوحدة العملیات العقلية لدی جميع هولاء الناس على رغم ایهم 
واختلافهم . فهو یری أن الخرافات والأساطير والسحر والعقائد ترجم جميعاً إلى 
قانون تداعي الأفكار الذي لا يتخلف ایدا . فطرق التفكر. وبنية Jai‏ 
gu!‏ وقيامه بوظائفه هي عينها J‏ كل زمان ومکان . فا Ll nan‏ هي 
تجارب الناس وأشكال الجتمع » وبعبارةٍ أخرى إن أطر الفکر ووظائفه هي هي 
لدی جیم الخلق , وأما مضمون الفکر فهر وحده الذي يتغير . 

el» m‏ ليقي »+ pal‏ بتحدید الأشكال الى نتخدها القولات في دهن 
البدائین. وما هي الوجوه الي تسفر عنبا ال wie‏ الحبوية Ag‏ لديهم Us,‏ 
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هي الملامح الأساسية المميزة لأخلاقهم وأدوائهم ونظرتهم إلى العام . 

فقام Yi‏ بدراسة عدد nS‏ مر ن الحالات العينية ( تصرفات ونظم ) التي 
انتزعها من الاعات البدائية Y) YU‏ سییا زنوج افريقيا والأوقيانين ) ثم 
قارنها بعضها ببعض وحاول أن يستخلص الصفات النفسية المشتركة بينها . 

لقد أقام ليقي Jal J br‏ امره حاجراً uy‏ طرق تقکر البدائين وبين 
طرق تفكيرنا نحن . فلقد توا في كتبه الأول من Sub‏ غير ib‏ وانحدروا 
من سلالة غير سلالتنا . وعزا إليهم Ub‏ في التفكير تغاير في طبيعتها جنس 
تفكير الشعوب المتمدينة . فالحياة العقلية عند البدائيين مليئة بأوجه التناقض 
والاضطراب ‏ وسلوكهم لا يستند ال أي تفكير منطقي . حتى لقد وصفهم 
بأن عقليتهم عقلية غير منطقية أو سابقة على النطق mentalité prélogique‏ « 
بمعنى أن عقلية الرجل البدائي , تختلف عن عفلية الرجل الحديث لا في الدرجة 
فقط بل وني النوع Lat‏ 


ولكنه أخذ بطامن من حدة موقفه هذا شيعا فشيئاً في كتاباته المتأخرة . 
وجعل يُعيد النظر في نظریاته ١‏ لا لقيته اراژه من A‏ وتشنيع . وكتبه من 
هجوم A‏ 6 وان ظل Core‏ نوعا بروح مذهبه العام . ومات في 
أواسط عام ۱۹۳۹ والجميع یعتفدون أنه لا يزال على موقفه . حتى کان عام 
4 . عندما نشر موریس لينبارت مذكرات ليقى بريل الأخيرة التى بدأت 
من ۲۰ کانون الثاني ( يناير ) عام ۱۹۳۸ وانتهت 3 ۳ شاط ( فراير ) عام 
۹ بعنوان : Les Carnets de Lucien Lévy-Bruhl‏ , 


ففي هذه المذكرات يتراجع عن موقفه تراجعاً سافراً ليأخذ بالرأي القدیم 


الذي پنادي به أصحاب المدرسة الانكليزية ويتفق مه نع العقل السليم والمنطق 
الفویم . یقول J‏ هذه المذكرات : 


« فلتصحح_ بلا مواربة A‏ الصواب عام ۱۹۱۰ لا y‏ 
وحود لعقلية بدائية تتمیز من الأخرى بصفته ن تختعص le‏ ( أا صوفية 


(۱) انظر مثله 109 Bulletin de Socióle Frangame de Philosophie. 1929, p.‏ . 
(۲) يضاف إلى ذلك رسالة ارسلها إلى صديقه جاك ماریتان دون أن بلتفت البها أحد 
يتراجع كيها عن موقفه القدیم . انظر : Lettre a Jacques Martain dans Maritain:‏ 
churpelle. p. XI ۰‏ تست dans sa‏ ای Quatre Essar nur‏ 
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سابقة Ge‏ النطق ) . هناك عقلية صوفية AST‏ ظهوراً ويمكن ملاحظتها على وجه 
اسهل في ایدائین منها في جماعاتنا نحن . ولكنها حاضرة في كل فكر 
إنساني ۲ . ويتخلى كذلك عن كلمة « عقلیه سابقة على dl‏ » فيقول في 
صفحة ۱۲ : إن البناء المنطقي للفكر هو هو في الاعات البشرية المعروفة 
كافة [ . . .] فلا نتحدث بعد اليوم إذن عن صفة سابقة على النطق » . 

Ol‏ كان الخال كذلك e‏ وإذا كانت العقلية البدائية لا تختلف في جوهرها 
عن عقلیتنا نحن. فأ Ue‏ التناقض والإصطراب في عقلية الشعوب البدائية: ما 
حدا بليفي بريل إلى أن بقول tly‏ الأولى : عقل بدائي وعقل متمدين E‏ 

إن الفرق بيننا وبینیم في الواقع هو أنهم لا بخضعون لرقابة التجربة وأن 
مقدماتهم ليست فضایا محكمة موثوقة في صحتها . ومن الطبيعي أن نکون 
نتيجة ذلك كله خطأ في خطأ . أي أن عملية الاستنتاج صحيحة لدييم ‏ وهذا 
بيت القصيد ‏ ولكن النتيجة خاطئة . من ذلك مثلا آنهم كانوا يدينون بنظرية 
التأثير عن بعد بالقيام بأفعال سحرية . فليس من الخطأ من الوجهة المنطقية أن 
يعزوا موت أحد الرؤساء إنى fod‏ ساحر اقترف ate‏ بالرقی والتعاويذ من 
OLS‏ بعيد , ثم يستنتجوا من ذلك ضرورة معافته . وكذلك إذا كان أحدهم 
يرفض أن يستحوذ الأخرون على صورته أو أن يدعه يأخذ قطعة من ثوبه أو dich‏ 
من شعره. فذلك نتيجة منطقية لاعتقاده بان هذه الأشياء جزء منه كا سنری » 
فاي il‏ يلحق بها لا بد أن يلحق به هو . وإذا كانوا يعتقدون بالحياة الآحرة 
ویژمنون Ob‏ الموق يعيشون في عالم يشبه عالنا. فمن المنطق الصحيح أن 
يقدموا بين يدي مليكهم وقد فارق الحياة میم خدمه . فتراهم يدفئونها معه 
لیمیدوا له على جناح السرعة بناء بلاطه وتأئیثه في العام الاخر . 

إنهم لا يقلون Le‏ إيماناً بمبدأ العلية . ولكنهم يطبفونه تطبیفا eS ib‏ 
اتفق » وصناعة الأفخاخ والأسلحة النامية لديم ( كالكلاليب والسهام والبنادل 
والمقاليع إلخ . ) أكبر شاهد على ذلك . فهي تتضمن فكرة العلية وتنم عن 
منطق les‏ لا مجال للشك فيه . ولكن السحر الذي غرفوا فيه قد أفسد عليهم 
أمرهم . فلا يوجد أي فرق جوهري إذن بینبم وبين سائر الشعوب . وهذا 
Lal‏ ما استقر عليه راي الدرسة الأمبركة التاريخية : فقد تحدى بوس Boas‏ 


- Les Carmest p. 131 (1) 


الفكرة الي كانت شائعة عر ن البدائي رهي أنه کائن أدنى من الناحية العقلية من 
الانسان الرافي. وأنه عاجز GIL‏ عن تخطي مستواه المنحط من الثقافة . وذلك 
فى Coy The mind of Primitive-Man „us‏ بوس في جموعة المقالات هذه 
úl UL‏ أن عقلية الانسان البدائي لا تختلف bora!‏ جوهریا عن lie‏ 
م المتمدن Ay . ١‏ أن a‏ المنحطة والوضم التردي اللذین بنسبان إلى ما 
یسمیه بالجتمع EN‏ »ليسا سوى نتيجة vr.‏ بحضارة تتمركز حول 
el‏ ۽ وهي مقارنة تقوم على أساس معیار واحد وهو معیار الدارس 
الأنثروبولوجي الذي بحمل ثقافة مختلفة عن ثقافة الرجل البدائيي » ومن صرار 
بوس على ضر ورة إجراء البحث بغر تلك الأفكار البيتة . 


إن التعمییات المبكرة التي صدرت عن وائل الأنثروبولوجيين لم تفقد 
قيمتها في تاريخ النظرية الأنثروبولوجية ومناهج البحث الأنثروبولوجي . على أن 
ننظر إليها في إطار العصر الذي ظهرت فيه » فتكون مجرد تركيبات مؤقتة أدت 
وظیفتها , فنظمت المعلومات التوافرة آنذاك وأسهمت بذلك في تهدیب الاطر 
والوسائل Sal‏ . لکن خطرها إنما یکمن في تأثيرها اللاحق . فلو آخذنا de‏ 
سبیل الثال ليقي بربل الذي استعمل العلومات الأثنوغرافية استعمالا واسعا . 
وجدنا أن تفسيراته كانت ذات UT‏ بعيدة المدى في at‏ الآراء الأكاديية والعامة 
المتعلقة بالفكر البدائي , ولا كانت أعماله الیکرة قد سبفت إلى cal‏ القراء في 
ws‏ من اللغات منذ مدة طويلة uy‏ لارائه اللاحقة . فان هذه الآراء الأخيرة 
التي تتجلل فيها محاولة علمية واضحة لراجعة الذات . ليست معروفة على نطاق 
واسع معرفة توازي آراءه السابقة . فقد استبعد من آرائه اللاحقة كا هو 
معروف ga!‏ العملية السابقة على prélogique ¡adi‏ واعترف بوجود 
ر صفات مشتركة تلازم جميع أنواع التفکیر الإنساني ) » وأفر بان ما كان قد سماه 
بالعقلية السابقه على المنطق ليس رقفا على البدائيين وحدهم . لکن ليس کل 
من اطلع على آرائه في المرحلة الأولى تمكن من الإطلاع على أرائه قي المرحلة 
الأخيرة . بل لقد تجاهلها العنصريون واستغلوها آبشم استفلال . هذه هي 
مأساة التعمييات المبكرة » رغم جميع ما تنطوي عليه من هزايا وما تقدمه من 
خدمات . 

1 / كل حال » هناك اتفاق عام في الوقت الحاضم‎ des 
ا‎ me اختلافات طبيعية في القدرة العقلية أو الز‎ 


ri 


وبالاحری ل یثبت وجود مثل تلك الاختلافات . وکل ما في الامر أن التفکبر 
البدائي يتزع في جوهره إلى الاقتصاد في الجهود . فمما لا شك فيه أنه لایسر 
للمرء أن يعتقد بفضائل الرقی والتعاويذ وبالتأثیر السحري عن بعد وبالنقث في 
¿dal‏ مر ن آنیضع lle‏ صحیحا يتطلب منه العمل المتواصل ويستدعي تعاون 
لاس er‏ فيه . قفي السحر خداع للنفس وإبهام ها بالقوة 
والقدرة de‏ کل شيء واشمار بالطمانينة والسلامة والغنى . 
وليس ذلك فاصرا على الشعوب البدائية . ففی الحتمعات المتحضرة 
Sate‏ لا يستهان به من الناس هم عفلية بدائية . فالمجتمع ليس متجانساً بدا 
من الوجهة العقلية ء بل تتجل فيه جميع المراحل العقلية التي مرت بها الإنسانية في 
عصورها التاريخية والابقة على التاربخ . إن الرجل المتحضر يعيش في الغالب 
حياتين Ole : al‏ الرسمية التى يعرفها الناس عنه . وحياته الخاصة الدفينة 
التي لا pl:‏ على Ge‏ أحدا والتي هي ادن إلى حياة البدائيين . والحق إن 
الكثير من معاصرينا لهم أدمغة الاطفال نسيطر عليها كلمات الاحصائین . ففي 
الجتمم الواحد Slab‏ من النمو النفسي stratification psychologique‏ 
٠ ¿al‏ ويتفاوت فيه التضح العقلي من إنسانٍ إلى آخر تفاوتاً کبیرا كا یتفاوت 
فيه توزیع العارف والواهب والدرکات . 
إن الشعوب البدائية ليسوا أقل منا موهبة . بل لعلهم fi‏ منا قدرة على 
الإنتباه A‏ ولكن هذه all‏ وق ف القدرة Loi Je‏ موحودة Lis!‏ لدی الشعوب 
التحضرة . فهي في معظمها نتيجة للتربية . وإن من أكبر واجبات علماء التربية 
تقوية الانتباه في الأطفال والشباب . 
ن النشاط الربداعي واحد في الناس Bu.‏ مهما تنوعت طرقه . إلا أنه 
tte:‏ ن يحيد عن الطريق القویم بتاثر الظروف السيئة التي 
wa‏ ولكنه في صميمه يشارك في خصائص منطفية واحدة . فالخطوات 
الي ES‏ إلى التعليل explication‏ هي هي في كل مکان LS‏ أثبت ذلك 
مایرسون في شتی كتاباته . إن التعليل يمكن أن يخطيء في غالب الأحيان . 
ولكن غايته - وهي AN‏ دال وأبداً في كل مكان 
وزمان . 1 
واخقيقة » إن الأمثلة قليلة جداً حتى الآن على شعوب بدائية لم يمكن 
تحضيرها تحضیرا ملحوظا . فليس توجد عقلية تخلو من بعض الرونة ٠‏ بل ليس 
Te‏ 


يوجد أناسٌ تخلو عقليتهم من الاستعداد OY‏ تتبدل إذا ما كانت ظروف الحضارة 
مزاتیةهم . وبالتالي oy‏ ياهموا في تقدم الإنسانية . ولا نعني بالتقدم هنا أن 
يكون تقدماً die‏ متواصلا US.‏ بعلم أن تاريخ الفکر الانساني قد صنعته 
عصور زاهرة ss‏ راكدة ٠‏ بل Sly‏ ناكصة إلى الوراء . فإن العملية 
التطورية قد تخلفت LES‏ 3 تعثرت في طریق مسدود ٠ La‏ ولکن الصورة 
العامة . تبدو مع ذلك كأنما هي في جموعها « تسیر نحو التفدم ؛ في عصورٍ هي 
أشد ما تكون تفاوتا واضطرابا فيا بينبا » سواء من حيث جدة هذا التفاوت 
والإضطراب أو من حيث مدتبیا. وذلك LS‏ للحوادث والشعوب والبلاد 
العنية . 

إن جميع صور الحضارة وجیم العقلیات قد تکونت ابتداءً من بنية أساسية 
infrastructure 424‏ واحدة . ومن قوانين نفسية واحدة ۸ pad‏ ول Jas‏ عل 
مر العصور وكر الدهور , وهي تنحل إلى معطیات ثابتة كانت دائ مستمدٌ 
نشاط الانسان الواعي ومبدأ حركته . وهي الأطر التي نجدها كامنة لدى جميع 
الناس وی کل الجتمعات ۲ ۱ ۱ 


إن الاعتقاد بوجود عقلية بدائية یغایر منطقها منطق الشعوب y ben‏ 
جدوى فيه › اللهم إلا أنه يزيد في تعقيد السائل العقدة في ple‏ الاجتهاع . فلا 
التجربة تؤيده ولا التحليل يبرره . والذین يقولون به إن هم إلا خرصون . 
فالشعوب قد تحدّر بعضها من بعض ونشأ بعضها عن بعض . لكن الظروف 
والملابسات قد باعدث بينها ٠‏ فارتفعت ببعضها إلى أسمى المقامات وتدهورت 
ببعضها إلى أسفل الدركات . وتلك الأيام تداوها الأقدار بين الناس . ولو صح 
أن العقلية البدائية غير قابلة للتحضر » فكيف نسم أن أسلاف الأوروبيين 
الحاليين الذين كان لهم في عصور ما قبل التاريخ حضارة أدق من حضارة زنوج 
أفريقيا أو من حضارة الأوقيانيين في القرن التاسع عشر - استطاعوا أن بضوا من 
عقلية إلى أخرى ؟ كيف نفسر أن احفادا مباشرین eats‏ وصلوا إلى ذری 
الحضارة العقلية واحتلوا مراکز مشرفة في هيدان العلم الغري والکهنوت 
اللاهوتي 


أضف إلى ذلك أن التفرقة بين الشعوب ليست بالقضية الستحبة اليوم » 
وان إثارتها لا معنى ها إلا الهيمنة والتسلط وإيجاد الذرائع أو المررات للمنطق 


yy 


الاستعياري وسياسة الافوی . وحق الأقرى . فالسالة ليست مسألة adie‏ 
بدائية تختلف عن العقلية التمدنة اختلافاً Ly bar‏ السألة هي مسالة بيئة 
وحضارة . فاسباب النکوص والرکود إغا تکمن في النظام الاجت‌اعي الافتصادي 
أكثر منها في الواهب الفطرية . فهناك تقابل شدید بين العقلية والنظام 
الاجتماعي السائد . فإذا صلح هذا النظام انطلفت ملکات الانسان وقوی 
الابداع فيه . وبكلمة واحدة أن الطاقة الانسانية لا تنحط ولکنها حرم من 
أسباب غوها التي هي حق طبيعي فا فتعود القهقری . وهذا راجع إلى أسباب 
إجتاعية . إلى الضغط والارهاب الفكري والجسدي وإلى عدم m‏ 
السياسي والإقتصادي + إلى التخلف والجهل والفقر والمرض إلخ . 
الموانع طبيعية cl‏ ولا تقدح oh‏ حال في عقلية الشعوب ا 
الا راء والعتقدات ٠ u ido‏ وهي التي Jas‏ ونتغير وفق البيئة Y‏ نعيش 
فيها . أي إن ما يتغير هو مضمون العقل وحده لا أطره وقوالبه . a.‏ 
يجب ألا يغرب عن UL‏ آبدا أن A‏ واحدا فقط يترك إلى Jay‏ 
والقمع والتخريب والفوضى يكفي وحده OY‏ یرجم NL‏ كلها St»!‏ إلى 
الوراء ٠‏ ولو كانت قد بلحت خروة المجد . فالحضارة إنما هي jes BE:‏ 
متواصل . لأا تتطلب جهدا ا وصيانة لا تفتر e‏ وإلا هوى أصحابها إلى 
قرار سحیق . 


إن القسمة إلى بدائي وغير بدائي » إلى جنس سامي وجنس آري ؛ إلى 
آسود وأبيض . . . REN,‏ علميةء فلقد wei‏ طريقة اخثيارات الذكاء 
أل فرق في الذكاء بين الامم والشعوب . فالمعتمد اليوم بين علیاء النفس وعلياء 
النفس الإجتماعي أن اختبارات الذكاء إنما هي وال مدی بعيد اختبارات 
st Mi‏ منها اختبارات عقلية ٠.‏ فان ALI‏ التشايهة تکون تانج 
الاختبارات فيها متشاهة() . وهذا علم الوراثة بؤكد ذلك Lal‏ : فلقد ألبتت 


- Str Alun Burns: Le Préjuge de race el de couleur p. U7 0 


O. Klinberg: Race et psychologie. p. IR (ty 


TTY 


التجربة أن وحدة الورئات genes‏ في التوائم التي خرجت من بويضة واحدة . 
وبالتالي الي لها استعدادات عفلية واحدة. لا تستازم وحدة النتائج J‏ 
اعتبارات الذکاء » في حين أن وحدة ظروف البيئة تستلزم OS‏ 


Shay‏ ما هو del‏ من ذلك وأكثر ثورية .ذلك Ob‏ المورث gene‏ الواحد 
يتخذ تعبيرات متنوعة ۰ وهذه التبم رات J pis‏ الفرد او بعوامل Duke‏ 
ومن جهه gal‏ أن مورثات مختلغة قد ینتج عنبا أحياناً my‘ A‏ 


وني مقابلة هذا إن تصور الفرد وحدة استاتيكية قد حل له اليوم 
شور A er er‏ ليه على أنه دور 
le! Tole‏ . ويقول استادنا غرفبيتث س استاد علم الاجنیاع بجامعة باریس 
رجه الله في هذا الصدد : «إن هذه الفكرة ( أي الفرد من حيث هو دور ) 
تظهر للملا ما في علم الطبائ تم Caractérologic‏ من باطل . ودلك لاال هذا 
العلم اختلاف المظاهر التي de‏ للفرد أن يتخذها , بالنسبة إلى الأدوار الى 
يقوم بها في جماعات e‏ فالفرد الواحد نتغير طبائعه بالنسبة إلى الدور 
الذي عليه أن lads‏ به . کا أن دوره يتغير بالنسبة إلى الظروف والملابسات 
التي تحبط به(*۲ . فافراد مختلفون يكن أن يضطلعوا بدور واحد . كما أن نفس 
الأفراد يمكن تبعا Gy BU‏ والأحوال السياسية والاجتاعية المختلفة أن يضطلعوا 
A‏ مختلفة غاية الاختلاف إذا لم تكن متنافضة . 


Murphy ۶ ومرفي ونیوکوب‎ Murphy dr يقول‎ |S واخلاصة‎ 

$b لا وجود لطبيعة إنسانية غير الطبيعة التي ينتجها خاصة‎ ء١‎ Newcombe 
ویعبارة أخحرى ليس‎ ۰ Mn حضاري بفعل فعله في الحزء غير اي من الجسم‎ 
. الشموب متشابهة في الخصائص الورائية‎ OY الورث هو الهم في الامر.‎ 


MC. Boyd: Génétique et ور‎ humaines pp. ۱۸۵ 107 335 )۱( 
. ٩۱ صفحة‎ pl! الصدر‎ )۲( 

wall )۳(‏ السابق صقصة ۳۰۷ . 

. Georges Gurvilch: La vocobo actua te de ka soctologir .يم‎ 69 )۶( 
. تفس الصدر‎ (9) 


¿ R. Giro: Autitudes collectives et relations bumaines p. 24 آورده‎ (y 


۳۳۸ 


فالهم إنما هو تعبيره . وکذلك ليس الفرد هو الهم في الامر . فالهم Ul‏ هو 
دوره . وان التعبیر والدور ليسا نتيجتين للورائة وإنما هما نتيجة لديناميكية 
الوقائع والقيم التي 'تواجهها کل حالة بعینها . 
*.“ 

وإذا توخينا الدقة . قلنا إن الصراع بين تأثير البيئة والوراثة الذي آسهبنا 
يه الكلام نسي لأغراض, يقتضيها التحليل العلمي ٠ ٠‏ قد مضى عهده . وإذا 
كانت تأثيراتهها الدياليكتيكية متشابكة منداخلة e‏ وكان لهذا التشابك والتداخل 
شتى الأشكال ولا يمكن تبعهیا . فقد طلع علينا علماء الاجناع الأميركيون 
بكلمة جديدة رید بها استيعاب فكرتي الوراثة والبيئة معا وتخطیهیا : ألا وهي 
فكرة و الموقف » أو و الاتجاه wii gly ١ Attitude a‏ هو جنوح disposition‏ 
الشخصية إلى موضوع ما ء إلى فكرة ما ء إلى وجود ماء في Me‏ عينية و . 

إن الاتجاهیتکون دائ Y‏ تبعأ لاعتبارات سلالية أووراثية وافا تبعاً لاطار 
( أو نظام ) الاسناد ¿System or Frame of reference‏ وهو النظام العام الذي 
وضعته dell‏ كلها وترجع إلبه في تقويمها للاحكام والأشياء ویتسب إلى 
حضارتبا ¿Ma‏ وبعبارة أحرى : إن إتجاهات (أو مواقف ) جماعة من 
el‏ أو فرد من الافراد نحو dally‏ مان لا یکن تفسبرها الا بالسبة JE‏ 
دلالة هذه الواقعة في هذه الاتجاهات أو المواقف . وهذه الدلالة تتوفف على 
الترکیب Sled!‏ العام للحضارة المعنية . 


وهكذا تتلاقى الوراثة ples‏ النفس وعلم الاجتاع وعلم galas‏ 
الشعوب والاجناس ومنطق الحضارات . وتبطل مزاعم الثنائية وأصحاب الفرقة 
وذوي الأغراض والأهواء وتعود للفکر aul S‏ وحرمته ‏ ویظهر Suu‏ أن 
الأسباب وان تعددت . فالفکر واحد . 


Mainsonacare. Psychologie sociale .م‎ 19: Lal قارن‎ TA صفحة‎ il الصدر‎ (1) 
A: 

_. G, Girod: Artitnde . p. SO (Y) 

(۳) وس أراد تفاصيل أوفى في هذا الوضوع فإنا نحيئه fe‏ الفصل الأول من کتابنا : أصالة 
الفكر العربي . 


۳۳۹ 


لقد خرج الانسان من الحيوان على ما يقول العلیاء » والجتمع الانساني 
من القبيلة البدائية التى عرفت العمل » اي صناعة الأدوات . وهذا آمر 
جوهري . إن هذه الرحلة موسومة قبل كل شيء بالقامة المنتصبة وباستخدام 
اليد . 

ناما القامة اللتصبة فقد فتحت نظر الانسان إلى الآفاق البعيدة وإلى 
السهاء التي لا يعلم عنها الحيوان شيئاً OV‏ قوامه غير قوام الانسان . فوام 
الإنان gel‏ . وقوام الحيوان أفقي . وشتان بين الائنين : فالحيوان يتجه 
بصره إلى أسفل . والإنسان يتجه إلى AN‏ الأول لا يرى غير الأرض » 
والآخر لا حدود لرآه . فهو يستطيع أن ge‏ راسه إلى أسفل oly‏ يرفعه إلى اعلی 
وان يقلبه ذات اليمين وذات NM‏ 

وبفضل القامة المتتصبة Lal‏ « تحررت اليدان من عبودية الارض ول Ga‏ 
ها إلا القبض على الأشياء والافادة منهاء والا صناعة ادوات الدفاع 
ومعاشتها(۲) ۾ . 


Perrier: La terre avant !’histoire. .م‎ 382 (1) 
Ch. Hainchelin: tes origines de la reli-gion p. 49 ya وقد أورد هذا‎ 
H. Bers (Préface au livre de J. de Morgan: Lhumanité préhistorique) je Sa: 


yr? 


فاليد هي في نفس الوقت نتيجة للعمل وأداة له . وقد استتبع غوها و 
الدماغ والفكر « فيا وضع حدا للتاريخ ج A‏ واستهل اا الإنسان »u‏ 
plas!‏ اليد واختراع اللغة ie‏ العمل والنطق العقل قد سارا > إل 
عب صل حص . .إن اليك جار ول ي ي وفي نفس الوقت تسرع 
Ns‏ 3 

وهکذا فالانسان of‏ يفعل في الطبيعة الخارجية قد أدخل التغيبر والتبدیل 
في طبيعته الخاصة . ويلح كاسيرر Cassirer‏ على أهمية النشاط التقني في انبثاق 
الشعور بالذات . فالاداة نتیح للإنسان أن يكتشف طبعته الخاصة وتحرره من 
السلبية التي تقطره إلى الارض . وبالتالي با تنفصل الذات عن الوضوع . 
يقول کاسبرر : ١‏ إن کل أداة جديدة يخترعها الانسان معناها خطوة جديدة لا في 
Je‏ ترکیب العالم الخارجي فقط > بل في ال تکوین الشعور بالذات 
أيضا ٠‏ . فلأداة تضفي على الحقيقة الصورة ا وتضفیها معا Je‏ 
الفكر الذي يكتشف إنعكاس شكله في الصور التي ابتدعها 


وف هذا الطور لا تزال اللغة الصوتية معدومة . لان فم الحنجرة قليل 
اللمو . فكل ما هو موجود اما هي لغه الرشارة باليد . وهي على حد تعير 
di Language Cinétique 4S > 4a} Marr‏ من بعضص العادات ال جسمية 
التي إكتسبها الانسان أثناء قيامه Malen‏ ولا تعبر الا عن عدد قلبل جداً من 
الافکار ۲۳ . إن الفکر پرتبط GUL‏ منذ نشاعها. ولکن اللفة بذورها قد 
ساعدت على غو الدماغ كا ساعد عليه العمل . 


G. Gusdort: Mythe et Metaphys p. 144 آورده‎ (1) 

1٩ في کتابه السالف صفحة‎ Mäinchehn انظر‎ (Y) 

(۳) بل انه رم حتى البوم على أرمل الوارامونها Waramunga‏ بأستراليا الکلام طرال EI‏ 
عشر شهرا التي نعقب موت الزوج . فلفتهن في هذه الحالة حركية . وکذلك إذا التفی 
رجلان من قبيلتين مختلفتين من قبائل هنود اميركا فإنهها يتفاهمان باللغة الحركية لا UL‏ 
الصوتية . فكل هذه رواسب من مخلفات القرون الأولى . انظر الرجم السالف صفحة 
۹ هامش رقم Y‏ 


۳۳ 


يقول أنغلز بحق في کتابه : ديالكتيك الطييعة : ٠‏ ومن جيل إلى جيل 
ما فتىء العمل يطرأ عليه التحسين والتتقیح وما Cth‏ جوانبه تتعدد . هنالك 
فقط يبدو أن بنات الأفكار أخذتٍ تسيطر على الجياعات 6 وبدأت منتجات 
المقول تشق طریقها إلى الامام وتنحي جانا منتجات اليد الانسانية التي هي 
دونها . حتى ان الرأس الذي من واجبه . aul de‏ طويل جدا من التطور . أن 
یضم خطط العمل أمكنه الضغط على يدين اجنیتین لتعملان على محقيق 
مقاصده وإخراجها إلى حين التنفيذ ۲۲۲۰ , 

ولقد مرت الإنانية طوال عصور تطورها منذ العصر الحجري حنی 
الوقت الحاضر بثلاث مراحل کری ليس بينها حدود واضحة المعالم . 

ففی المرحلة الأولى التي امتدت آلاف السنين Y‏ شملت في الغالب 

العصم sad,‏ الأول paléothique‏ بأسری كان الانسان bw‏ للطعام . فكان 
یقتصر امره حینتذ على لم غذائه الضروري من الارض أو قنصه . فکان الناس 
يجتمعون طوانف صغيرة يجوبون البطائح والغابات بحثا عن الرزق » ويختلفون 
إلى الواطن التى AS‏ قبها الحبوب والشار فیعیشون على اللقطة -Cueillette‏ 
وکانوا یمیشون Je‏ الصید والقنص في الأماكن التي AS‏ فیها الحيوانات وعل 
الشاطىء والسواحل 29. 

وفي هذه الرحلة لم يكن الانسان ليحس بتميزه عن سائر الوجودات التي 
یط به . كا أن الفرد فيها ملتصق بالجاعة . والقانون الذي يسود جميع sil‏ 
نشاطه المي والعفلي إنما هو قانون التقالید . 

وكذلك الطوطمية totémismo‏ هی أشد ما بيز دين Jl‏ هذه 
المرحلة . أن الشعوب البدائية في هذه المرحلة تتبع النظام الطوطمي . 
فالطرطمية J‏ عندها محل الدین ين وتقوم مقام النظام الأجتباعي . والطوطم 
totem‏ كا يعرّفه فريزر : ١‏ مجموعة من الأشياء المادبة ينظر الیها التوحش بعين 
الاعتبار والإحترام دون أن يكون هناك سبب معقول يدفعه إلى ذلك : ويعتقد 
الرجل البدائي بوجود the‏ قوية تربطه بتلك الأشياء . وعلاقة الشخص 


Frédéric Engels: Dialectique de la nature p. 87 0) 


Jean Preyluski: La participation. p. 20-21: 132154 as) 


نارفا 


مقابله ذلك التجلة ٠ roy Ga eo a‏ فلا يقتله إن oe as‏ 
ولا يقطفه أو يرفعه عن الأرض إن كان RL‏ 3 


تتسمی القبيلة كلها بآسمه . أي أن الطوطم عندهم هو رمز للأب أو الجد 
البعيد وبديل Da‏ 

وقي المرحلة الثانية , ولعل ذلك في بداية العصر الحجري FU‏ 
Néolithique‏ « أصبح الانسان ينتج طعامه بيده بعد أن كان عالة فيه على 
الطبيعة . 31 J‏ هده المرحلة اکتشف الانسان الزراعة واهتدی إلى we‏ 
اطیوانات ay yy‏ الماشية . فأصبح ينتج من الطعام ما به ei‏ إليه وما لذ له 
وطاب . واستتبع ذلك زيادة الأفراد zus;‏ ۰ واستقر الناس نسبياً على 
الأرض وشاعت ers‏ الطمانينة بعد عهد طریل من pat‏ اع والکفاح ومنافحه 
الطبيعة . 


Joy‏ الدين الزراعي محل الطوطمية . وهي دين lll‏ المنغلقة على 
نفسها والتي تختلف عن سائر أشياء العام والتي تعبر عن قوة إنتشارها وتوسيعها 
y‏ المكان بالسلب والنهب والغزو . 

وفي هذه المرحلة التى انصرف فیها الانسان إلى التدجین والزراعة وترك 
ae‏ التجول وانعلد ال SIM‏ والسکینة . بداً بشعر باستقلاله ge‏ فوی 
الطبيعة الخاشمة ويميز ذاته ما حوله . فسيطرة الرء على بيئته وسبطرة الرئیس 
على رعيته قد GLI‏ للانسان أن يتميز من الطبيعة وللفرد أن يتميز من 
الجموع . وهكذا دبت عقلية ثنائية في صلب الجتمع واصبحت الصفات 
التعارضة مدار التفکیر : عالم متمدین وعالم متوحش dis.‏ الطهر dle,‏ 
الرجس . عالم القدس وعالم الدنس . العالم الحي والعالم الجامد . fle‏ الانسان 
وعالم الحيوان » عالم all‏ إلخ . . لقد اتسع الأفق العقلي وتطلع 


(۱) ورد هذا التعريف في the‏ « علم النفس » الصرية علد ١‏ عدد ‏ صفحة ۳۰۷ . 
(۲) الصدر السابق . 


Przyluski, La participation p. 133 (Y) 


m 


الانسان إلى غایات بعيدة » بعيدة جداً . دونها البحث عن الطعام . فهذا 
التحرر . وهذه الغائية . وهذا التطلم إلى الافق البعيد ‏ کل ذلك دفع بعجلة 
التطور وانطلق بالإنسان في مركبة الخلود . 
وظلت هذه الحالة تزداد قوة ووضوحاً في الجماعات الزراعية إيذاناً بحلول 
ارخ IW‏ والأخيرة التي ازدهرت 3 جماعات دون أخرى . ds‏ هذه المرحلة 
صبحت الادلات السلمية Lale 1 al‏ وحلت عل السلب والنیب . وظهرت 
üb‏ جديدة هي طبقة التجار واستقرت 3 Mia‏ . والحق أن ظهور التجار 
كان مرحلة حاسمة في en‏ فدلا من أن یقبعوا في دیارهم راحوا 
يجوبون الفيافي والقفار ببضائعهم وأثامرا صلات جديدة بين الأطراف المتباعدة 
من الأرض . فربطوا الأقاليم والولايات بل والبلدان بعضها ببعض بشبكة واسعة 
منظمة . وكانوا ينقلون معهم wolle‏ بلادهم وتقاليدها وتفكيرها ويكون 
بذورهم عادات جديدة وطرفا جديدة في التفكير. وبذلك ازدهر النمو 
الأقتصادي والعفلي BR‏ عقلية جديدة . وبزغ العلم وظهر Sadi‏ الفلسفي 
إلى حيز الوجود.كبا ظهرت الاديان العالية الوحدة في ثوب جديد وحلة قشيبة . 
وهكذا دبت في الإنسانية روح Me‏ جديدةء وأصبح الإنسان ذاته We‏ 
أصغر ell‏ العالم الأكرء واضطرم في نفسه شعور > عميق وفوة في فى التجريد 
عظيمة لا تتهيأ لكل فرد . ولا يزال التطور يغد ابر وهو لم يلع غايته . 
وهيهات له ان يفعل ! 


هذا ونستطيع أن نلخص مراحل الارتقاء والتطور البشري التي مرت بها 
الإنانية على النحو التالي : 1 


۱- حياة الانسان في الغابة علمته التسلق على الشجر 6 فهيأت يديه بالتسلق 
للتناول والامساك والمعالحة , كا legs Lal wha‏ ما للمثى على قدميه . 


۲ - حباته في اللیل قربت السافة بين عینبه ومعتهیانی وجهه بعد أن كانت کل 
tl Js lew‏ صدعيه » ,فصار نظره dl‏ 3 

(۱) الصدر السابق صفحة ۲۱ . 

. ۳۰ الصدر السایق صفحة‎ (Y) 


rv 


il‏ الغابة مثى على قدميه أو شرع في ذلك 

- کرت فيه وهو ف السهول والودیان - حواس المسافات . أ المع 
والشم والنظر وأهمها النظر . 

۵ هذه اخواس زادت وعیه أي معرفته Y‏ حوله Ss‏ دماغه . 


ayi 5‏ 3 الودیان والسهول تعنى الصيد حاعات , wl‏ تعني التتابع 
بالتفاهم . فظهرت اللغه . إذ هي خاصة اجتياعية ولیست اختر sg tel‏ ۰ 
oF‏ اللغة هي التفاهم والتقاهم بحتاج إلى إثنين gh‏ أكثر . 


۷ صار التعاون على الصبد حمل على تألیف الکلیات واختراع الادوات 
والتفکبر في الوسائل . فزاد التصور . والتصور يعني الفكرة العامة التي 
تشمل الأشياء : أكثر ما يعني الفکرة الخاصة . وأدی کل ذلك إلى 
الدماغ . 
ot -۸‏ الصید ال عادات وخرافات وأساطیر اجت‌اعية کانت منطلفاً للدین 
الذي La‏ بالعبادة الطوطمية é‏ 
٩‏ ثم ظهرت الزراعة فبدأت الحضارة الأول . 
-٠‏ لا عمت الزراعة جزء كبيراً من الارض في وادي التيل اشتدت اخاجة 
إلى الحكومة رال الكثابة رال شيء من العام ( مثل mA‏ النة) 
us‏ الديني . 

۱- ظهور الکتابة آدی إلى الثقافة . والزراعة أنتجت الحضارة . وبالكتابة 
ترسح pach!‏ ووجدت كليات التعمیم والشمول وأصبحت النظر يه AL‏ 
وصار الذكاء مدرباً على الفهم العام Bass‏ رویدا حول البحت 


الديني القائم على العقائد والأساطير إلى بحث فلسفي قالم على العقل 
sell,‏ 


۳۳۸ 


المشاركة 


رأينا في فصل سابق أن الانسان البدائي deg‏ عبر الآفاق . فهو يوجد 
خارج ذاته ويشارك العام وكل شيء فيه وينتشر بانتشاره. فهذه المشاركة 
Participation‏ هي أهم ما ييز عقلية الرجل البدائي وأظهر مظاهر تفكيره . 
وقد اكتشفها ليقي by‏ ومؤداها « أن جميع الأشياء والکائنات والظواهر Se‏ 
على نحو يستغلق علينا فهمه أن تكون في نفس الوقت ذاتها وغير ذاتها » . 

لقد أثارت هذه الظاهرة كثيراً من النقاش واحتدم الجدال حوفا . وأغلب 
الظن أن ذلك arly‏ إلى أن عرضنا هذه الظواهر وطريقة تعبيرنا عنبا مشحونان 
بطرائق تفكيرنا المنطقي ما يشوهها ويفقدها حقيقتها . فلقد عرضها ليشي بريل 
لأول مرة على tel‏ بناء „gl‏ ۰ على ٠ lel‏ قانون » ele‏ بالتفكير البدائي . 
ولکنه قد Jue‏ عن ذلك في آخريات کنبه وإتجه إلى 23 us as wall‏ 
وجودياً (hie Y‏ . ففی سنه ۱۹۳۸ كتب في مذكراته التى So‏ بعد موته 
متدرکا آراء» في الاضي : 1 

«إنه من الجائز أن تتکلم عن الشاركة وقد ضربت عنبا أمثلة Je Y‏ 
للشك فيها[ . . . ] ولکن ليس من الحائز أن نتکلم على « فانون » للمشارکة ‏ 
وهو قانون آقر إني عاجز عن أن أصوغه صیاغة صحيحة . بل صباغة ترضي 

بعض الرضی . فا يبقى إنما هو أن البدائي يراوده في غالب أحيانه شعور بقيام 
مشار ركات بينه وبين كذا وكذا من الكائنات أو الأشياء المحيطة به في الطبيعة أو 


ver 


خارجها . ويحس أنه على اتصال Tee‏ هذه الأشياء والکائنات على 
إتصال بعضها ببعض ° . 

إن هذه الشارکة العيشة ليست ما یدخل في إطار خبرانا العقلية » فهي 
ليست ايرا للتجربة التي يعانيها البدائي » وإنما هي “nae‏ مقوم هذه 
التجربة . لا جرم أنها تتجلى لنا في ثوب تصويري ء ولكنها على ما يقول ليقي 
یریل Yo‏ تأني بعد هذه التصورات ولا تفترضها مقدما . بل تسبقها أو عل 
JN‏ نأي معها . فا يراد أولاً فا هي ISLA‏ . فالمشاركة انا ترد ورودا 
مباشرا . وهي واهبة الکون والانسان . فالوجود على حد تعبير ليقي يريل إنما 
هو الشارکه(۲۳ , Etre c'est participer‏ فالفرد له طابم US‏ عام + ولیس يُنظر 
إليه على حدة منفصلا عن ee‏ . ولا يشعر البدالي أنه ینتمي إلى 
er‏ جغرافي بعینه » فلا تسعه الا de‏ الوجود e pub‏ : ويعير عن هذا أصدق 
تعبير ما قاله فرانکفورت عن شعوب الشرق الأدن J‏ التاریخ القدیم من pr!‏ 
كانوا لا يفرقون بين مملكة الإنسان Shey‏ الطبيعة. وأن « الظاهرات الطبيعية 
کانت تفهم في نطاق التجربة الانسانيه وأن التجربة الانسانية كانت ott‏ في 
نطاق الأحداث الكونية 2 كبا أن تفرقتنا اليوم بين الطبيعة وما بعد الطبيعة 
والسياسة والأخلاق لم يكن ها أي معنى عند هؤلاء a‏ لأن the‏ الإنسان ووظيفة 
الدولة بالنسبة إلى التفكير الشعري mythopoeic thoughts ¿o‏ 
تستوعبهم! الطبيعة . ولأن ماجريات الطبيعة نود ثر فيها أفعال الانسان . كا أن 
حياة الانسان تتوقف على |ندماجه في الطبيعة a Ar‏ 

e 


OW,‏ رید أن نوغل في معنى الشاركة ونری كيف أن الأشياء یکنها أن 
تكون في نفس الوقت ذاتها وغير ذاتها في وجدان الرجل البدائي , من غير أن 
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(۲) نشي alt‏ صفحه ۳ 

, نی الصدر صفحة ۲۰ وما بعدها‎ (Y) 
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(۵) نفي المصدذر صفحة YY‏ 


vey 


يكون في ذلك تناقض » وکیف أن عرضنا هذه الظاهرة de‏ سس عقلية 
منطقية يشوهها ویفقدها حفیفتها . 

ولنضرب لذلك مثلا بالشاركة بين الحثة وصاحبها . فمن الصواب أن 
نقول أن الحثة هى البت وأنها ليست إياه في نفس الوقت . کلاهما e‏ 
وبالاحری كلاهما لبس تعبيرا دقيقاً le‏ يجول في ذهن ال لرجل البدائي . فلا بد 
من اله ل أن هناك مشاركة بين الشبح GL, ghost‏ . بحيث إن SU‏ الجثة 
ينتقل إلى الشبح e‏ وان هذا بأكل ویشرب عندما يقدم الطعام والشراب لجثته , 
وإنه برد عندما تعرض ate‏ للیرد(۲۲ . 

وبعد ذلك نتساءل : هل هناك من فرق بين المشاركة معروضة على هذا 
النحو وبينها في ذهن الرجل البدائي 

أجل . فالمشاركة بم ن الشبح by‏ كيا نتصورها نحن نفترض أن ul‏ 

he‏ الشبح والجئة نفصلا LA‏ عن الأخرء q‏ آن tla‏ ن الحدين مع 
Bar‏ اي بتالف Lo a‏ ثائية وحلة » 
dualité-unité‏ وبالتالي بشارك آحدها في الآخر . 

لكن هذا الوصف لیس امین . فلا الشبح ولا الجئة ليسا ني أذهان 
البدائیین ما هما في أذهاننا نحن BAG)‏ وان کانت لا تتکلم ٠ Re‏ فهي تسمع 
إلخ ۰) . ثم إن المشاركة لا تقوم بين الميت By‏ على تفاوت في وضوح 
تصورهما > كإنما هي Ge‏ أو صلة يمكن , للذهن ان UE‏ إنها لا تأي بعد 
هذه التصورات , ولا تفترضها . بل هي سابقة عليها . أو قل تردان ال 
الذهن معا . فالعطاة الأولى إنما هي المشاركة . 

ولقد يقال أن هذا غير معقول ٠‏ فإذا كان < ثم مشاركة فا a.‏ 
أفليس من الواضح أن البدائي يتصور الشبح والحثة تصورا حيا ؟ أجل . 
لا یتصورهما Y‏ من قبل lel‏ امران a ¿sal Lale ola‏ 
شخصية واضحة متميزة في ذهنه كشأما في gee il‏ و 
والجئة آولاً ثم نقول أن البدائي يرى بين مشاركةٌ قوية تجعل منهما ثنائية 


Les Carnes p. 2 )۱( 


yer 


وحدة . واما البدائي فإنه بحس آولا - ولا نفول یتعقل - هذه الثنائية - الوحدة , 
ثم - إذا تفکر- یعترف بوجود مشاركة بين EN‏ من جهة = من Y‏ 
sel‏ . هنالك bey‏ في ذهنه مركب بشتمل عل العناصر N‏ تصوریه وعلى 
العناصر الوجدانية معاء بحيث تتغلب هذه عل تلك فتعطیه طابعاً انفعالی 
line‏ . فعندما تعر عن هذا الرگب قائلين أن البدائي يمس مشاركة قوية بين 
الشبْح ٠ cy‏ فهذا التعبير صحيح من بل أنه بحس بالشارکة ‏ ولكنه يصبح 
ph‏ ر صحبح من قبل انه يمس بها قائمة بين حدين أو موجودين معينين . فهما 
من وجهة ة نظرنا نحن يأتيان أولاً ثم تأي الشاركة بینها بعد ذلك . وأما البدائي 
فا مركب كله یرد إلى وعيه دفعة واحدة » ولا ترد صورة الحثة أو صورة الشبح ‏ 
إن وردت - إلا فيها بعد . 

إن هذا ما يصمب علينا تقبله ناهيك بفهمه . لاننا نتوسل بالتصورات 
E‏ المشاركة يبدو لنا منطوياً بالضرورة على وجود طرفين تقوم 
u‏ مشاركة وإلا فلا مشاركة . فالمشاركة لا معنى ها إلا بين مشتركين . فإذا 
أردنا أن تكون دراستنا ذه الظاهرة مثمرة فيجب أن نحاذر أن نعزو إلى الأقوام 
البدائية عاداتنا العقلية . الحق أنهم ليسوا بعاجزين عن تكوين التصورات . بل 
هم یکونونبا بالفعل . ولكن العناصر الوجدانية في هذه الظاهرة تطغى عليهم 
بحيث تستحيل المشاركة في جوهرها لدبهم إلى احساس وتتحقق من غير 
تصورات Vols‏ 

وبعبارة el‏ رق آن الثنائية - الوحدة شبح - La dualité- unité abe‏ 
er; > ghost- cadavre‏ كذلك بسیب المشاركة القوبة التي ee‏ من 
الا نت Ls‏ واحدا - أقول of‏ هذه الثنائية - الوحدة يحسها الرجل البدائی 
مفردة qu‏ فيها الوجودان اللذان يشارك آحدهما في الآخر مها = 
بينهها zb.‏ والشبح يحسههما الرجل البدائي lls‏ شيء ۳ 
وبصرف النظر عن الأبعاد الشاسعة الي قد تفصل ¿Mo‏ 


(۱) نفسى الصدر السابق صفحة E‏ 
(Y)‏ الصدر الابق Lima‏ 


هذا هو جوهر المشاركة وهذه هي حقيقة آمرها . ومن as‏ خصائصها 
آن وجود الى ۽ في مكانين مختلفين bi- présence‏ لا نع Lal‏ من الاحساس 
cl‏ و را هد اف لایر خر مت LS).‏ }3 نستعمل هنا 
كلمتي « فهم » و « تصور » نضل السبیل القویم ونوقع انقسنا في طریق لا ره 
لنا منه . فالمشاركة الي Sat‏ من الشبح هنا sis.‏ مالك ب حقیفه واسدة 
da 5 e‏ بيت u‏ عل ذهن البدائي , Js‏ لب ليست 
قبل (el‏ اتر وجداق ل ماد الوجدانية لا شأن ها بالشرائط النطقية أو ا 
للامکان . صحيح أن BEI‏ هنا » ولكن الشبح يطوي البيد بسرعة البرق 
فالبدائي يعلم أن مسافات شاسعة تفصل بين الحثة وصاحبها . ولكن هذا لا 
أهمية له عنده . وإذا أحرج . أي إذا أمكن وضعه في وجهة النظر الفكرية 
الصرف فهو el‏ حقیفتان DU ja‏ . ولكن هذه الثنائية _ الوحدة من 
وجهة النظر الوجدانية التي تطغى عليه وتسيطر على امرب dba‏ مقولة 
المشاركة > لا حاجة بها إلى أن REE OST‏ فهي SF‏ والسلام . وإذن فهي 
eae‏ وحقيقية ON‏ 


وهاكم حالة غروب Grubb‏ على سبيل الایضاح . احتصم غروب وأحد 
افنود الذي اتبمه بسرقة ثار القرع من حديقته وطالبه بدفع التعويض . فنفى 
غروب التهمة عن نفسه وذکر للهندي al‏ 3 الساعة التي Ga‏ لوقوع السرقة 
كان على بعد 16 ميلا عن مکان الحادث . لقد اقتنم افندي بذلك وم یار 
فيه . وظن غروب أن المسألة فد انتهت . ولكن لا . فقد تشبث المندي بطلب 
التعويض . وعند ذاك أدرك غروب وقد أخذته الحيرة أنه أمام حالة مثيرة حرية 
بالدرس . لقّد فهم من كلام افندي أن هذا رآه في المنام يدخل الحديقة ويجمع 
القرع ثم ينطلق به . فا رآه افندي Ll‏ هو حفيقة لا يخالجها الشك . لكن 
غروب ل يناقشه مسألة المنام » بل أكد له أنه في تلك الساعة كان يبعد عن 
مكان الحادث ۱۵۰ ميلا وإذن فقد كان من المستحيل عليه أن يوجد عندئذ 
في قرية افندي . 


lima نفس الصدر السایق‎ ay 


فا ل ja‏ على بال غروب أن هذه الاستحالة Y‏ وجود Ub‏ عند افندي . 
إنه على بُعد ۱۵۰ ميلا وهذا ما يسلم به افندي . ولكنه يسلم أيضاً أن غروب 
في تلك الساعة كان في حديقته . تری كيف عساه أن یسم بوجود غروب في 
مكانين مختلفين في وقت واحد ؟ هذا هو السخف بعينه في نظر غروب ١‏ يبدو 
على افندي ليس مجنوناً aly‏ يُفكر كسائر الناس . لكن الفندي مها كان تفكيره 
e‏ مع غروب إلا أنه نظل بينهيا هذه اهوة : وهي أن ما هو مستحبل ليس 
حقيفياً في نظر غروب , بينا ما يمس أنه حقيقي في نظر اهندي هو حفيقي 
بالفعل , سواء كان مکنا أو غير مكن . فيا يكشف ce‏ الحلم صحيح ولا شيء 
ينال من قوته . فإذا أظهرت له أن هذه الحقيقة لا تتفق مع حقيقة أخرى لا 
اك ع لوا اي ی وی 
يضطرب ويتحير لمدة تطول أو تقصرء ولكنه يتشبث برأيه ويستمسك بالنقيضع 
معا دون أن يختار أحدهما كبا يفعل الرجل الابیض . 


حسبه أنه بحس أن الميت هو في نفس الوقت sie‏ يجوب القفار a,‏ 
الاكنة في مكانها . فمهیا استيقن من تيزهما فإن المشاركة بين الشبح والحئة 

عنده Jad‏ منیا ثنائية - وحدة لا حاجة ها إلى أن تكون معقولة AS‏ تكون 
حقيقية . وکذلك غروب الذي $32 ( في النام ) يدخل حديقة اندي وغروب 
الموجود Je In‏ بعد ۱۵۰ ميلا من atl‏ هما غروبان اثنان . dy‏ نفس 
الرفت هما شخص واحد . وهذا الشخص saga‏ ر وهذه 
Jul‏ هي ra‏ ج واضح ليس فقط لوجودٍ el‏ الواحد bi- le ¿ui d‏ 
qj présence‏ وقت واحد » وإنما هي أيضاً حالة مثالية للثنائية - الوحدة : فهناك 
غروبان في وقت واحد في مکانین مختلفين ولیسا في نفس الوقت سوى غروب 
واحد e‏ ولا یری SAA‏ أي غضاضة في قبول ذلك حتى ولو قيل له أن ذلك لا 
يمكن حدوته . 

وإذا كان ذلك كذلك فهل ينتج عنه أن العقلية البدائية دون العقلية 
التحضرة من الوجهة المنطقية . وأنها تتقبل المتناقضات بصدر رحب ؟ هكذا 
كان رأي ليقي - بريل في أول أمره » وهذا ما دعاه إلى القول OL‏ العقلية 
البدائية سابقة على المنطق . ولكنه يستدرك في مذكراته الأخيرة ويعترف أنه كان 


. ۸ المصدر الایق صفحة‎ (hy 


متسرعاً جد في e‏ . فهو يرى آننا نخلط بين الخناقض وبين ما لا تقبله 
عقولنا . فکثیر من الاشیاء ومن القضابا التي یتقبلها البداني ونرفضها نحن على 
اساس أنها ما بضاد العقل, ليت في ذاتها متناقضة: فكل ما في الأمر آنها لا 
تستسيغها عقولنا بينا تستسيغها عقول البدانیین . فالقضیتان القائلة إحداهما بان 
غروب هو ي الوضع (ب ) وأخراهما بان غروب في نفس الوقت في الوضم 
CP)‏ الواقع عل بعد ۱۵۰ ميلا من ( ب ) هانان القضیتان متنافرتان 
Incompatibles‏ ولکن التنافر لیس تناقضا . فتنافر القضايا فيه استحالة فيزيائية 
Y‏ منطقية . مثلا أن إزدواح الحضور bir presence‏ وتعدد الحضور 
las (gla: Y multiprésence‏ ۰ ومع هذا فحضور الله في كل مکان 
omniprésence de Dieu‏ حضوراً حقيقياً أمر يقبله عامة المؤمنين > فهنا 
الإستحالة فيزيائية لا منطقية وإلا لا قبلها عقل دون أخخر . وهكذا فكثير من 
البدائيين یتقبلون دون أي صعوبة إزدواج حضور موتاهم . بل وتعدد 
حضورهم . ويفعل ذلك عدد لا يستهان به من الشعوب البیضاء لا سيا 
المتمدنة as‏ 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى إن البدائي لا یعالم معاني وافكاراً 
وتصورات . كلا . فهو آبعد ما يكون عن التجرید . فقضایاه تدور على وقائع 
حسية مباشرة لا تتعدی خبرته , 

ولتضرب على ذلك مثلا بالترومي Trumai‏ . فالترومی بحسب ظن 
البورورو يقضون اللیل في اعیاق النبر . ولا ذکر لحم فون دن شتاینن von‏ .۸ 
den Steinent‏ أن ذلك مستحيل لان الترومى لیسوا dl ¿Sil‏ یفتنم 
البورورو . فإما أن يكون الترومی بشراً وعنذئذ يكون من الخطأ أن يقضوا 
الليل تحت الاء . وإما أن تكون القضية صحيحة فليسوا إذن بشراً . واد كانوا 
بشرا فليس من الممكن أن يعيشوا تحت الماء . هذه النتيجة ضرورية . فإذا لم 
يعبأ بها البورورو فليس ذلك لان عقليتهم من طراز آخر غير عقليتنا وندين 
بملطق غير abe‏ . كلا . أن هذا الإستنتاج يفترض أن Jae‏ البدائي يتمثل 
الطبيعة نظاماً LU‏ سرمدياً كتمثلنا نحن . أي إن الكائنات الطبيعية مثلا ها 
شخصية محدودة مستقرة  ¿sl Ola‏ ونقيضه Y‏ يجتمعان e‏ وإن طبيعة الكائن 


(۱) الصدر السابي صفحة ٩‏ . (۲) الصدر السابق صفحة ۱۰ 
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الانساي قد جبلت على ألا تعيش في الاء lo‏ وابدا . فإذا قال البورورو أن 
الترومی بشي rel‏ في نفس الوقت يقضون الليل في الماء نستتتج أن المتطلبات 
المنطقية في آذهانبم غيرها في أذهاننا , 

ولكن لما كان تفكبر البورورو لا يقوم على ا لمعاني المجردة . أي لا يسن 
الإستنتاج فهذا الرهان يدق علیهم . لا alía‏ انبم یعلمون bis‏ أن الانسان 
يغرق في الماء ولا یلبث أن يموت DANA last‏ 
يرقد في dl‏ دون أن ply‏ بحياته . ولكن حالة الترومى تختلف عن ذلك . 
انبج Reena eae‏ الاس ی فهم 
wa)‏ - ولو من هذه الناحية Je‏ الاقل - ليسوا أناسا یشبهود الورورو ٠.‏ وهم 
يتمتعول بمقدرة خاصة تمكنهم من الرقاد في الاء من غير HN ell ES‏ 
ترفد في الماء ؟ أو لا ترقد فيه AH‏ البرمائية amphibies‏ ؟ فالبورورو ليس 
ندیم ga‏ ذكرة ة عن الشروط الفسولوجية للحياة وبخاصة وظيفة التنفس . 
فالاسالد 3 في وسعها أن تعيش في الماء , كا أن الطيور يكنا أن تحلق في افواء ۱ 
ولا بخطر فم مطلقاً أن يتساءلوا كيف يكون هذا . وعندئذ فا وجه الخلف في 
أن am e‏ الناس inl‏ القدرتی ؟ أن السحرة # pese‏ أن بطم ly‏ 3 المواء 
فلم لا يستطيع الترومى أن يرقدوا في الاء . فحسبهم أن تكون فم القدرة 
اللازمة وكل شيء يجري بعد ذلك على ما يرام . إلا أن الترومى يتمتعونبهذه 
القدرة لانهم ذملا يقضون الليل في الماء . وليس في هذه القالة ما يضاد العفل 
أو المنطق ما دام هؤلاء البدائيون ليس لهم فكرة عن الإنسان وعن وظيفة الرئتين 
في جسمه , وعن الشروط الفسيولوجية التى تجعل ممارسة هذه الوظيفة مكنة أو 
غير ممكنة . فكل هذه أفكار مجردة ليست في متناول خيرتهم العقلية . 

وإذن فلا يسوغ لنا أن نقول بعد اليوم أن عقول هؤلاء الناس قد más‏ 
من طينة منطقية غير طینتنا نحن . فكل ما هنالك أنهم لا بنکرون GUL‏ 
الجردة ly concepts‏ شم عادات عقلية غبر عاداتنا . فنحن a‏ من فكرة 
الانسان أشياء كثيرة علمتنا إياها التجربة الاضية ال تبلورت في اللغة والخبرات 
التي اكتسبناها طوال حباتنا وطوال عهود التاريخ وما فتئت تزداد وتصقل Lage‏ 
بعد یوم . cb‏ البورورو المساكين من هذا ؟ فهؤلاء يزعمون أن الصفة 
الفلانية - کالرقاد في الماء ‏ موهبة قد توجد في أناس دون آخرين 5 والترومی شم 
هذه الموهبة لان جميع افراد البورورو یعتقدون ذلك . والعقيدة عند البدائین 


VÍA 


تعدل التجربة » بل لا تتميز منبا في غالب ON‏ 


وکا pr!‏ عاحزون عن الا ستنتاج» alas‏ هم عاجزون عن الاستقراء . 
فبينا نحن نعتقد أن العلة الواحدة ينتج عنها معلول واحد Oly‏ العلول يدل على 
العلة وأن قوانين الطبيعة لا Me a‏ فان البدائيين وان كانوا يلون حياتهم 
العملية على الإعتقاد بوجود نظام في الطبيعة ويسيرون على هدي هذا النظام . 
إلا آنهم يعتقدون في الوقت ذاته . كا سنرى . أن الإستثناءآت كثيرة الحدوث 
في الطبيعة . وان هذه تصنع ما تشاء . وهكذا فكما آنهم لا يدركون العا 
الكلية في ميدان الإستنتاج فكذلك هم لا يدركون القوانين في ميدان 
الاستقراء . وبعبارة أخرى إنهم يواجهون العالم بعقلية أسطورية ویشیعون في 
الطبيعة روح التصوف ويعدون الكائنات مائعة رجراجة لا إستقرار في طبانعهاء 
وان كل شيء بنطوي de‏ كل شيء ۰ وکل شي» يؤثر في كل شيء . وهذا 
مصدر شعورهم بالمشاركة التي ينظرون مها إلى الأشياء وبتعاطوضا في معظم 
pail‏ وافعافم دون أن يعلموا بها ومن غير أن يصوغوها في دستور وام 
منظم . 

o 

ومن قبيل الشاركة أن البدائي لا بيز بين الشيء ولواحقه . وبعبارة 
أدق إنه لا یتصور اللواحق قائمة بذاتها . بل هو یتصور الجموع المؤلف من 
الثىء و لواحقه . فاللواحق los appartenances‏ جزء لا ینفصل عن الشیء ولا 
سبيل إلى تصورها منفصلة عنه . وها هي ڏي اللغات البدائية لیس فیها dei‏ 
تدل على أجزاء البدن . فلا توجد الاسیاء فيها الا مقرونة بضمير الحوزة pro-‏ 
nom possessif‏ :فلا Ju‏ فيها مثلا : يد . رأس ٠‏ أذن ٠‏ بل يقال (slo‏ : 
بدي ۰ رأسك ۰ vil,‏ قلات . وبالاحری ليس هناك ضمير حوزة کا في لغاتنا 


۱۲۰۱۱ الصدر السایق صفحة‎ )١( 

cry‏ هذا من ule uns‏ لا اطلافا . OY‏ قانون العليا قد تزهزع منذ عهد هبوم . انظر 
مقالائنا ء حرية الارادة عند برن اند رسل > في له الاداب العدد ۱۱ من السته ۴ 
صفحة ۳۱ و «أزمة الحئمية في العلوم اخديلة » الأداب العدد ۱۲ من DA‏ 
Lal‏ صفحة ۳۰ و ١لا‏ یقن في العنم » مجلة الملوم العدد الثامن من سلة ۱۹۵۲ 


TV صفحة‎ 
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المنطورة » بل كل ما هتاك ضمي عادي بوضم إلى جانب الاسم فيقال : اصبم 
Ul‏ ( ناتوکو أو ناتوغو (matugu ou natuku‏ . وهذا له مغزاه وهو أن الاصیع 
لیس فقط هو لي آنا ولیس لغيري . بل انه آنا بالذات ما go‏ وبینه من 
Mis ln‏ ۰ 


ويستتبع ذلك تنج هامة تلقي leyó‏ على العادات العقلية للشعوب 
البدائية . فهم على مار أينا لا بتصورون الأفراد فرادى . بل أجزاء من مجموعة 
أكبر تنتمي الیها : العضو Us ás‏ بالجسم . الاب أو الأخ مقروناً بالعائلة الخ . 
ومعتى هذا أن تصور الفرد منفصلا عن مجموعته - وهو أمر e Lab‏ 
Gy‏ غاية السهولة - ليس أوليا في الانسان » بل هو نتيجة للصقل والتجريد . 

إن اليد لا قيمة ها الا مقرونة بالجسم التي هي منه والذي بمكن أن يقوم 
مستقلا عنها . وكذلك العضو في القبيلة البدائية إذا إنفصل عن اليئة التى 

ينتمي إليها يصيبه ما بصيب اليد المنتزعة من سائر الجسم . فهو موجود يمكنه أن 
ee wre‏ 
م يعد عضوا في القبيلة إنه » کالید القطوعة . فحقيقة آفراد القبيلة انا هي 
مشاركتهم في الجوهر الخفي السرمدي للجاعة » كا أن حقيقة الحيوان إو 
الشجرة لا يتمثلها البدائي إلا على آنبا مشاركة في جوهر عام يشمل جميع أفراد 
النوع . 
اس o‏ 

كل ذلك نابم من المبدأ القائل : « الجزء في مقام الكل pars pro totor‏ 
الذي يسير البدائي على هديه : « الرأمر هو مقام البدن كله . والفك هو مقام 
الحمجمة y‏ والعین في مقام الوجه الخ . ولا تدع رسوم البدائيين وصورهم 
وآثارهم Ye‏ للشك في هذا . وهم لا بستندون إلى شيء في تفریر هذا البدا 
ولا حاجة بهم إلى تفسير أو تعليل . فهم يحسون ذلك والسلام . فحسب 
البداني أن بحس هذه المشاركة بين الشيء ء ولاحقه ليقول أن الجزء يعبر عن 
الكل » وبكلمة Gal‏ ليفول أن الكل يحل في الجزء : فجمجمة الجد هی الحد 

عينه . وفك الجمجمة السفل هو الحمجمة كلها ٠‏ کا أن الفرد الذي يطفى 


Les Carnets pp. 18,139 sq. )۱( 


Yor 


عليه شعور جارف بشارکته ساثر اعضاء جاعته لا حس ذائه موجودا منفصلا 
e‏ 

ولکن هذا المبدأ الکمي الذي له معنى واضح في أذهاننا ( الجزء أقل من 
الكل . والكل A‏ من جميع أجزائه ) ليس كذلك في أذهان البدائيين . إنه 
ليس كمياً بل هو كيفي . فهم أبعد ما يمكن عن التفكير بان الكل يتألف من 
مجموع أجزائه . وبعبارة أخرى أن المركب الذي يتطبع في آذهانیم ليس ذا 
طابع e Jie‏ بل طابعه وجداني إنفعالي حي . فهم يحسون حضورا pase‏ 
وينفعلون له على رغم أنه غائب عن أعينهم . وليس في لغاتنا التطورة ألفاظ 
دقيقة add‏ المعاني . فلحن هنا في ميدان غير ميدان المعرفة . فالحزء بالنسبة إلينا 
ليس الكل . بل قد يكون رمزأ للكل . ولکنه بالنسبة إلى البدائي هو الكل 
بعينه ولیس مجرد رمز له فقط . وهذا مما حدا بليقى بريل إلى أن يعلن في LES‏ 
الأولى أن العقلية البدائية أقل حساسية منا للمتناقضات . وأما اليوم فقد تراجع 
لأنه لم يعد يطلب الفرق بين العقليتين من وجهة نظر المنطق . فلقد تعلم أن 
الشارکات لا حاجة با إلى شهادة العقل ليصدقها البدائي . فالحقيقة ليس 
العقل وحده الطريق إليها . والحزء والكل ليس لما لفظ مقابل دقيق في لغائنا . 
ولبت لغاتنا هي كل اللغات . وليت مقولاتنا العقلية تستوعب جميع 
القولات . 

إن من المتعذر علينا أن ندرك كل ذلك ما دمنا نتشبث بعاداتنا العقلية 
وبلغاتنا التطورة . ولكن البدائي في غنية عن كل هذا . فان يوجد الشيء 
بالنسبة إليه معناه أن بشارك Etre, c'est participer‏ إن البدائي لا يستطيع أن 
يتصور Wed‏ من غير أن يتصور معه شيا آخر . فالأشياء هي ما هي بفضل 
مشاركتها في غيرها . وعضو الحاعة الانسائية هو هو Law‏ مشاركته في EAT‏ 
والاسلاف . والحيوان أو النبات هما ما هما يفضل مشاركتههما في مثال النوع 
الخ . فالمشاركة هي قوام كل شیء . 

وإذن فليست السألة في أذهان البدائيين . كيف يمكن للاشياء أن يشارك 
بعضها في بعض . بل المسألة كيف استطاعت أذهاننا أن تتخلص من هذه 
المشاركة وتتميز وتتبلور وتكون ها شخصيتها المستقلة بلا لواحق ولا امتدادات ؟ 


(۱) تقل الصدر صفحة ۰۱۰۸ ١١١‏ . 
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الجواب : لقد تحقق ذلك بفضل التقدم في التفكير في العاني Lab‏ 

us bs وباحلال التجرید النطقي محل الوجدانیات‎ > I> las 
۰ 

وهكذا فالشاركة بين الشىء ولواحقه ليست مجرد علاقة بينهها AS‏ يتبادر إلى 
الأذهان . وإنما هما يؤلفان وحدة جوهرية Y‏ انقصام consubstamtialtélá‏ 
فالإنسان ولواحقه : شعره ولعابه وموطىء قدمه واسمه وصورته إلخ .. شيءَ 
واحد وحقيقة واحدة . إن مقام الجد الاکر ليس هو جرد مقر وموطن لروحه» 
إنه اد الاک نقسه. وكذلك لاتقوم بين الحيوان وصاحبه البدائي tela ro A‏ 
أن Jas‏ التأثير من Sy‏ إلى صاحيه » وليست هناك أيضا هوية بان 
فاهوية فكرة يجردة لم يصل إليها البدائي بعد » بل ls‏ وحدة حسية ليس في 
لغاتنا المتطورة كلمة للتعبير عنها . ولا نستطيع تكوين فكرة تقريبية عنها الا 
بشى النفس . وذلك بعد نزع ما هو عالق في هذه الوحدة من تجريد . فهو 
يمس أن الصورة هي الشخص عینه . وموطىء القدم هو نفسه الحيوان BY‏ 
دون أن يخطر له التفكير في كيفية ذلك . إنه يحس به والسلام . JS‏ 
الاسترالية التي تففد صوابها وتحسب نفسها على شفا الملاك لا لشيء إلا OY‏ 
خصلة من شعرها في حوزة الغير . فهي ليست تحتاح إلى أن تعرف بأي ge‏ 
يكون شعرها إياها وتكون هي إياه . !نبا نمس احساسا يفينيا لا تشوبه شائبة 
من مصرفة بوئاقة الصلة ينها وبين شعرها. ولو كانت تفصل بين أبعاد 
شاسعة. وهذا حسها . 

وهذا ما يفسر تلك العقيدة الشائعة بين البدائيين وهي أن إيقاع الأذى 
بالأثر الذي يتركه الإنسان أو الحيوان ینتقل إلى صاحبه الأصيل الذي يتعذر 
الوصول إليه . وكذلك التمثيل بصورة العدو هو ثابة التمثيل بالعدو نفسه . 
GULL,‏ الأذى ببقايا طعامه أو شعره أو فضلاته أو أظافره أو ثيابه WAM‏ بعرقه 
EY‏ هو إيذاء له . 

۰ 


وقد كان من Uli‏ طغيان هذه المشاركة على وعي البدائي أن شعوره 


)1( نفس الصدر مفحة ۸۷ 92 , 
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بذاته يكاد ينعدم . فالذانية الحقيقية إنما هي الجباعة التي ينتمي اليها . فهر 
ملك old‏ الجياعة ومن لواحقها . والجماعة هی الشخص الحقيقى والذائية 
الحقيقية . وما الأفراد إلا أعضاء oth‏ الجباعة بالعنی البيولوجى للكلمة . ويعير 
عن هذا أصدق تعبير قول لينهارت البليغ بان العقلية البدائية لا تعرف ما هي 
الفردية القائمة بذاتها . فالأفراد لا وجود هم إلا من قبل أنهم يشتركون في 
جماعتهم وفي أسلافهم الأسطوريين والطوطمین . ومن المستحيل على الفرد أن 
بميز في ذاته بين ما برجم إليه هو خاصة وبين ما يشارك فيه . فشخصيته لا حد 
في إطار جسمه lal‏ بل هي تضرب في كل مكان وتمتد بإمتداد شعوره بالأشياء 
التي يشارك فيهاء مهما تكن الأبعاد ومهیا تكن المساقات الفاصلة Ogg‏ 

ولذلك یشاهد في كل المجتمعات البدائية تضامن JAS‏ عضويين 
عجيبين لا مثيل فا في المجتمعات المتحضرة ولا يعبر عنها البدائى بالألفاظ 
والصيغ المنمفة » بل - وعلى نحوحي -بالنظم ( العائلة ‏ القبيلة الطوطمية , 
العادات ۰ المعتقدات الدينية الخ) . التي تعتمد جیمها على المشاركات بضرويها 
المختلفة . 

ومن قبيل المشاركة أيضاً ما یقوم به الرجل sad‏ ئي في الناسبات Gil‏ من 
طقوس وصلوات خاصة من شأنها أن تشركه في احداث الطبيعة . فالعبادات لم 
تصقل بعد ولیست شيئا رمزياً کا هي Uae‏ » بل هي في مفهوم الرجل البدائي 
لا ترال ls‏ من ححوادث الكون ومشاركة من الإنسان في حياة طبيعية . 

والمشاركة على ضربين : 

۱- مشاركة تجوهر : أي وجؤد وحدة جوهرة محسوسة بين من يشارك 
وبين ما هو مشارك فيه . كالمشاركة بين الفرد ولواحقه . بين الرمز وبين ما رمز 
إليه . بين SHI‏ والشبح . بين عضو القبيلة الطوطمية وسائر أعضاء القبيلة 
th]‏ وميتين . 

۲ - مشاركة تقليد : إذا أراد les Nagas EL‏ أن يكون ممصول الارز 
لديم كبيرا فإنهم ينحدرون من حقول الأرز وظهورهم منحنية كا لو كانوا 


(۱) نفس الصدر صفحة . ۲۵ TEN RAS‏ 
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برزحون تحت آعباء ثقيلة تنوء بها کواهلهم . وکذلك البابو Papous‏ يدفنون بي 
مزارعهم حجارة ذات تت واستدارة معينه لتكون غوذعا تتخذه الدرنيات ‏ 
کالبطاطا - git‏ تنمو . والاسترالیون إذا آرادوا الإستسقاء واستمطار الساء 
يقلدون الافعال التي تجري عندفا یکونون عرضة لوابل من الطر الحقيقي“ . 

فهذه الطقوس لا معنى ها إلا أن نکون وسيلة لتحقیق الغاية اللشودة . 
فالناغا إذ كانوا بجهلون الوسائل الطبيعة للاشياء وليس هم دراية بفن الزراعة 
ih‏ يعتقدون أن التشبه بأفعال الطبيعة قبل حصوطا préfiguration‏ له 
خصائص سحرية من شاا أن تحقق الفعل الأصلى . بل إن هذا الفعل قد 
الشف هن نیز de sla) a‏ واف : ۱ 

إن هذا ما لا نقبله نحن » لاننا لا نفهم كيف أن محصولاً Y‏ ينع إلا في 
شهور من العمل والداب يمكن ان يستغلظ فيستوي على سوقه منذ الأن بعد 
هذه العملیات الفارغة . ولکن الناغا لا یعباون بذلك . فلیس بهم حاجة إن 
أن بدرکوا . فحسبهم أن يحسوا أن التشبه يحقق الشاركة . وهذه الشاركة 
مستقلة عن الزمان والکان . فا سیتحقق قد تحقق بالفعل . 

وهذا بنطبق على الأستراليين الذين یتصرفون كما لو أن سيلا من الطر 
يتهمر عليهم . فليس هذا محض تشبيه , بل إنه تحقيق بالفعل للمطر الذي 
ميسن الیوم آو ae‏ آو بعد غد . فالتقليد هنا مشاركة محسوسةء وهو مپذه 
المثابة مستقل عن الزمان . أي أن النتيجة قد حصلت . ولیس بذي بال أن 
تتحقق الآن أو بعد زمن طويل . لانها حاصلة فعلا بفضل المشاركة فيها . 
وبعبارة آغری إن المشاركة المحسوسة مستقلة عن الزمن وعن العلل 
ومعلوماتها . أي إن incl‏ الحاصلة هی في نفس الوقت حاضرة ومستفيلة 
ولا داعي LY‏ بالحواس عاجلا . فمن المؤكد أن الطر سيسقط بفضل 
المشاركة والتشبه عاجلا او آجلاً . فالسقوط متحقق » وأما ze‏ سيحدث بالفعل 
gi‏ انوي el y‏ له . وإذا اتفق pall punt ol‏ أو شح وکانت السنون 
Glee‏ > فهذا ما أن یرجم إلى التقصير في تأدية الشعائر الدينية أو إلى طروء 


(۱) الصدر السابق صفحة ۱۸۷-۱۸4 وما بعدها . ومن اراد معلومات اضافية فى هذا 
ا موضوع فلرجم إلى هذین الکتابین لليقي برل La Mythotogic Primitive. [.'0x-:‏ 


présicnce Mystique et les Symboles chez les Primitiés. 
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فعل صوفي انعدم به تأثير التشبه . والأسترالي لا بين التشبه وبين نزول 
المطر بالفعل علاقة علة بمعلول e‏ إنه لا يتصور de‏ على الاطلاق . ولكنه يمس 
أنه بتشبهه بما يجري في اثناء الطر يهطل المطر . ولو لم ببطل المطر فورا . 

٠ الحجارة المدفونة في بطن الأرض . فوظيفتها « تعليم‎ ES 
الدرنيات الحجم والإستدارة اللتين يجب على هذه الدرنيات أن تبلغهما. وهذا‎ 
«التعليم» يحسه البدائى على أنه مشاركة «موجهة» من شأنبا نقل الصفات المطلوبة‎ 
من الحجارة إلى الدرنيات . ولا كانت هذه الصفات حاضرة في الحجارة . فإنها‎ 
تصبح بفضل المشاركة حاضرة في الدرنيات ايضاً . والمشاركة هنا شأنها شأن‎ 
. التقليد في قبائل الناغا وهي مستفلة مثلها عن الزمن‎ 

وهكذا لا یو ثر في المشاركة ايتعاد من ( أو ما ) يشارك palo‏ مشارك فيه. 
فسواء كان الشعر وفصاصات الاظافر واللعاب والصورة قي مواضعها الطبيعية أو 
بعيدة عنها » سواء كان البعد قلبلا أو کتیرا فالمشاركة واقعه وتظل هو هي 
PROTA‏ | المقيم في بيروت مثلا يمكنه أن يسحر شخصا في القاهرة أو واشنطن 
وأن يميته بالتمثیل بصورة تحمل اسمه . 

o 

ولا بد من أن نضیف إلى ذلك ly‏ أن هذه الشارکات يحسها البدائی 
ویجباها ولكنه لا يصوغها ولا يعبر عنها . فالذي la‏ وقرر خصائصها وحددها 
في عبارات دفيقة وبين gaby‏ ۳ هو الباحث e er‏ البدائي نفسه 
فلا علم له ا . وهو لا بلاحظها كأ لا بلاحظ التنفس أو عملية الهضم في 
جسمه . وعلی قدر ما يجس وجوده الفردي الخاص بحس .3 الوقت نفسه 
مشار کته el‏ واسلافه من قبله . فهي حاضرة في نفسه دان ولا تفارقه Hal‏ 
كالضغط اموي سواء بسو سرا اک أن الضغط الحوي الذي ما كان ليخطر 
ببال الانسان لولا اکتشاف الفزیاء له . مقبول من كل أحد اليوم . فكذلك 
البدائي يقل هذه الشارکات ويعيشها من غير أن Uh‏ أو يعيها ومن 
المکن رصدها lio)‏ | مباشراً . فلوكه ونظمه (العائلة . الطوطمية , 
da‏ العادات إلخ ) وخر افاته وأساطيره هي التي تنم عنها وتقدم لنا البرهان 
galo‏ . 


(۱) المصدر السابق صفحة ۱۰۱ ۱۲۲ . 
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الفصل u‏ عشر 
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يتفق للبدائي آلایتمکن من الوصول ال عدوه فبضرب بعصاه حجرأ أو 
شجراً نیسکن غضبه . وهو إذ ينبال ضرباً يعتقد أنه إغا يغرب عدوه بفضل 
قوة خفية تسري في العصا واحجر هي الان . 

وكذلك إذا سدد سه مسموماً إلى عدوه البعيد عنه فإنه يته . فيا هذه 
القوة التي يتمتع بها السهم ؟ وهنا يبدو لتا العجب العجاب . 

إن البداد ني الذي يدس السم في سهمه لا يستخدم أي مادة اتفقت » بل 
يستخدم مواد معينة بطرق لا تخلو من الدقة والبراعة على سنة آبائه وأجداده . 
هذا من جهة e‏ ومن جهة أخرى يعد البداثي أن فتك هذا اللاح لا برجم 
إلى خصائصه المادية المرئية وحدها » بل إلى قوة خفية تنتقل إليه سحرياً بفضل 
GU)‏ . 

فالبدائي يرى قوة خفية في كل شيء ويعزو إلى الأداة ‏ إلى آلة الصيد أو 
القنص خواص خفية لا تفسير هاء ولا يقيم كبير وزن لقيمتها الباطنة أو 
ترکیبها الخاص . فالشبكة القديمة » ¿Ms‏ التي يلقي بها الصياد في قاع الماء 
فيؤاتيها الحظ وتقع عل قافلة من السمك . يعظم قدرها جدا بالقياس إلى 
شيكة جديدة تعثرت مرة في ماء قاحل لا سمك فيه . إذ يعتقد البدائي أن 
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عظيمة Y‏ مناص ما . وهذا يدعو إلى التخلی عن الشباك النکودة BAN‏ ولو 
كانت في حالة Vere‏ . وی ذلك یقول أرقن تنل عن امنود الميلانيزين نقله 
عن هيرن Hearne‏ « إنهم يبيعون في الغالب شباکا جديدة لم تلق في الماء AST‏ 
من مرة أو مرتين [ بابخس الأثيان . لا لشيء إل ] لان الحظ قد pe‏ فلم 
Gots Ly‏ الإحتفاظ بها ما دام ینقصها اخوهر : القوة السحرية التي نجلب 
السمك ٠‏ . 

وكلمة « مانا , كلمة ميلايئزية من جزر أوقيانيا . وقد روجها لأول مرة في 
الکتب العلمية الداعى missionnaire‏ کودرینختون Codrington‏ العالم 
بالأجناس . وقد عرّفها في كتابه عن الملانيزين le © The Melanesiens‏ 
بل : « هي قوة أو تأثير خارق . . يتدخل ليقوم بكل ما هو قوق الطاقة البشرية 
وما هو خارج نطاق العمليات الطبيعية الشترکة(*. » 

بقول كودرينغتون : ٠‏ بتخلل الروح الالينزي LESE‏ الإعتقاد بقوة أو 
خاصية خارقة أطلق عليها في كل مكان تقريبا اسم مانا . . . وهذه القوة ولو نها 
غير شخصية فى حد ذاتهاء إلا أن ها دالا بعض التعلق بالشخص الذي 
بوجهها ۰ . لیس GRU GW‏ شي» بعینه Shay‏ جلبه N‏ 

وقد رصدت هذه ه القوة » - بأسماء get‏ لدی هنود أميركا الشالية 
والإستراليين وأقرام افريقيا وغبرهم . فنحن هنا إذن بازه ظاهرة عامة في 
الاقوام البدائية جیعا . وهذه القوة هي في رأي غالبية علياء gen‏ الأصل 
البعید الذي ستنبثق منه الدبانات والعتقدات + ولکن الانا لبس الله بعد . لأن 
أقواماً yes‏ لا تزال حتى عصرنا هذا تجهل RAIN‏ 


Gursitich La: Lal Sy iLévs- Brull: La Mentabte Primitive p. 388 sq. lol زع‎ 
nocation actuelle de la sociologie. p. 148 ۰ 

)1( الصدر السابق صفحة ۳۸۷ 

(۳) الذي صدر في أکسفورد سنة ۱۸۹۱ . 
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وحتى هذه المرحلة » مرحلة الانا , لا تزال العقلية اللدائية على حال 
البساطة والوحدة . لا جرم أن الوعي الأسطوري لا ght‏ من التايز . ولكنه 
یل في جوهره Les‏ للوحدة . إن معرفتنا ذات مستويات شتى : فالشخص 
الواحد کته ان يتناول الواقع وضعيا من حيث هو رجل علم أو دينيا من حيث 
هو مؤمن . وأما البدائي فهو ينظر إلى الوجود كله من زاوية واحدة ويطويه طية 
واحدة . LS,‏ مانا عبر عن هذا الوقف . والانا مباطن للرجود Gp‏ تلقائيته 
ويعير عن هذه التلقائية اصدق التعبير . وهو لا ينم عن حالة « دينية » بالعنی 
الإصطلاحي لكلمة دين بل عن إستقطاب للوجود في مجموعة استقطابا ما . لا 
يخالطه أي إشارة إلى الأغة أو إلى الأرواح ولو على نحو غامض . 

وبعبارة أخرى إن النظرة الأول إلى العام ها طابع جمعي تتشابك فيه 
الأشياء بعضها ببعض» ولا بد من فهم الانا في إطار هذه النظرة المجملة . 
viu‏ تجو مر ن الوعي تتحلى مقوماته J‏ مستوى الوجدانية ويتحقق بالنسيه اليه 
تقر بر الم نسان ف الوجود بأكمله . وهو توکید لکون y‏ تقول أنه ممتد امتدادا 
موضرعيا : بل a‏ تسیطر عليه الارادة وتقومه . ولذلك يطبع المانا العالم 
بطابع ديناميكي . 

وختلف ترکیز المانا من مكانٍ إلى آخعر » فهو أقوى في الرکز الطوطمي منه 
في ont‏ وني الشورنغة Churinga‏ ر الاشیاء المقدسة ) منه في ساثر الأشياء ۱ ds‏ 
الساحر منه في ساثر الناس . وهو يمتاز بتعدد العاي التي تنطوي تنه . بل 
وتنافضها احیانا : فائانا كا بقول ليقي اشترواس : ٠‏ قرة وفعل . des‏ 
وحال اسم وصفة وفعل في تفس الوقت ٠‏ [ شيء ] جرد وعيني ١‏ حاضر في 
كل مکان LUG . Jey‏ هو کل هذا في وقت واحد . ولکن أليس هو كذلك 
لانه ليس واحداً من كل هذا: صورة بسيطة » وبالأحرى رمز في حال 
ES‏ . فهر إذن قابل OY‏ يكون له أي مضمون اتفق ؟ ۾“ . 

وهکذا le‏ البدائي کون على مثاله ويضفي عليه معاني من نفسه ويبوثر 
الوجود على هواه لأنه بريد أن يعيش . 


Leyy-Strauss, Preface Y: Mauss; Sociologie et Antho-, 34 نفس الصدر صفحة‎ (1) 
potogie p. L. 
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الفصل الرابع عشر 


ZN 


والآن نتناول مقولة العلية ر السبيية ) Causalité‏ التي تتمتع بالنسبة إلى 
التفكير الحديث de‏ الصدارة . فإذا كانت وظيفة العلم أن يحيل wee‏ 
المدركات اللحسية إلى نظام ثابت تجري الحوادث فيه تبعا لقوانين كلية » فإن 
الوسبلة التي نتم با هذه الاحالة من الفوضی إلى النظام إنما هي التسليم بفكرة 
العلية في الطبيعة . فنحن نعتقد عموماً أن نفس العلة ينتج عنها نفس العلول, 
ولا تصدق بدا أن نوامیس الطيعة يمكن أن مخطی ۲۶ . 

والبدائیون Lal‏ یعتفدون مثلنا بوجود تلازم بين الظواهر الطبيعية 
ویعتمدون في حياتهم العملية على هذا النظام إبقاء على وجودهم وتنفيذا ¿yy‏ 
الحياة . والا لانقرضوا عن بكرة أبيهم منذ أن وجدوا. وهم یقومون 
باستقراءات تؤيدها التجربة » وهذه عاداتهم وطرق معيشتهم شواهد Je‏ 
ذلك . فهم إذا ما وضعوا إناء فيه ماء على النار » فإنهم يتوقعون أن ترتفع 
درجة حرارته رويك iggy‏ إلى أن يغلي . lily‏ رموا طائراً Al‏ فهم يعلمون 
أنه سیموت. . وإذا وفع أمر فهم ييحثول عن سببه . وإذا reels‏ حيوان 
مفترس فإنهم يعرفون کیف يدفعونه عن أنفسهم ٠ e‏ وإذا أرادوا erp bs‏ 
یلتمسون له وسائله الطبيعية . وهذا ظاهر أيضاً في تكنيكهم الذي يبلغ حد 
البراعة أحياناً وتتجلى فيه الدقة : أفخاخ لإفتناص الحيوانات » دس السهم فيها 
(۱) انظر Del‏ صفحة ۷۰ الحاشية (۱) . 
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أحياناً e‏ صناعة الفخار والخوص الخ . ومکذا فهم يسلكون في حياتهم العملية 
سلوکا ينم عن ثقتهم بوجود قوائین وسن ثابتة في الطبيعة وبإمكان laa‏ 
لطالب ds‏ 

وإذا كان البدائیون يقرون في نظام حياتهم العملية بالعلاقة بين العلة 
والمعلرل » إلا انهم لا يبدو أنهم يفقهون شيئا من طريقة نصورنا للعلية 
اللاشخصية ee‏ . فنحن قد ابتعدنا ws‏ عن (tow, ee ¿ds flo‏ 
aa Ses. Sy‏ اکتشف نیوتن 4 الجاذبية ونوامیسها معمدا Je‏ تلات 
طوائف : y‏ الظاهرات لا صلة o‏ نظر الرجل العادي : الاشیاء التسافطة 
سقوطاً حر Freely Falling Objects j‏ وحرکات السپارات وتعاقب المد واغزر . 
وأما البدائي فلا يستطيع عقله أن يبلغ هذا البلغ من تجاوز الحسوس © . 

يضاف إلى ذلك أن البدائي لا تروق له آفکارنا . فهو عندما يبحث عن 
علة شىء لا يبحث عن ال « الكيف » بل عن ال ومن » . فالعالم في نظره 
شخص pS‏ « أنت » ga Thou‏ حرکانه وسکناته . ولذلك فلا نتوقع منه أن 
یدین. بقانون غير تحمي يسود في al: ll‏ يرى إرادة حكيمة وراء كل 
je‏ فإذا شخت الأتبار وأصبح ماؤها غوراً ٠‏ فإنه لا يفسر هذه TASS‏ بقلة 
الطر في البال النائية . بل بان یقول أن النهر ٠‏ رفض » أن يسيل . فالنبر أو 
UY‏ غاضبة عل الناس . ولذلك فیجب استرضاژها والاوبة إليها . وهذا ما 
يفر تقدیم الضحایا وتقریب القرابین JA‏ وغيره في الدیانات Maga‏ 


إن البدائي Y‏ تعحه نظرتنا ال العلية لخلو تفسيراتها من طابع 
الشخصية . وكذلك لا تعجبه هذه النظرة لاما عامة . فنحن نفهم ظواهر 
الطبيعة لا من حيث صفاتها الحزئية » بل من حيث خصائصها الكلية , أي من 


)1( انظر Carnets‏ لقي بريل في الصقحات ۰۳۷ ۰۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ ۲۳۷ ۰ 544 . 
)1( قارن برنشفيك 
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حيث هي تعبير عن نواميس Oaks‏ إلا أن القانون العام Y‏ یتناول الخصائص 
الحزئية لكل حادثة على حدتها . لكن هذه الخصائص بالذات هي التي la‏ 
الرجل البدائي أول ما epi‏ فاستحجر عقله وتشيث ك بالمحسوس 6 ول ينطلم 
إلى AMI‏ البعيد . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى إن الشعوب المتحضرة ندين بفكرة 
الحئمية في الطبيعة وترى على وجه العموم أن القانون الطبيعي أمر لا مرد له . 
فإذا ظهر لنا شيء WE‏ نوامیسها فهر في الظاهر فقط . وهو يؤذن بان ما حدث 
ليس خروجاً على الطبيعة بل خضوع لها ولكن على نحو أكثر تعقيداً + ففي 
الامر جديد يجب البحث عنه . OY‏ الطبيعة لا تخطىء . 

وأما الرجل البدائي فليت له فكرة صحيحة عن القانون . فالقانون في 
نظره يمكن أن يصدق ويمكن الا يصدق . وأمره مرهون بمقاصد الطبيعة ما 
دامت العلية تعبيراً عن الارادة في نظره . وهو Y‏ يرى باسا ني حدوث yl‏ 
خارجة على القانون الطبيعي ولا يخطر له أبدا أن amt‏ حقيقة هذه الامور باسم 
حتمية لا راد لها . فكلاهما سيان عنده OY‏ التجارب الصوفية قد رانت على قلبه 
وجعلت في إذنه وقراً , واحاطته بقوى خارقة خفية تتدحل ke‏ بعد حين في 
نظام الطبيعة ومجرى الحوادث . 

والفرق بين العالین : عالنا نحن والعالم Spall‏ 6 هو فرق في الدرجة 
فحسب . فالوقائع التي تروسا GUSH‏ والأساطير صحيحة كلها ولا غبار 
عليها . وكذلك لا يمكن التمييز عنده بين التجربة العادية والتجربة الصوفية 
قييزاً lado‏ . فليس للبدائي سوى تجربة واحدة » ثارة يغلب فيها هذا العنصر 
أو ذاك . وتارة يختلطان فيها فلا غلبة » ولکن لا استئثار لأحد العنصرين عل 
[Ut AN‏ تام . فمثلا يعلم البدائي أن تناسل الحيوانات يكون بالتلاقح e‏ 
ولکنه لا بری GLU‏ أن تحمل الرأةوتبقی مع ذلك بكرا وكذلك هو یعلم أن 
النساء پلدن 1,52 وإنائاً من البشر . فإذا قيل له أن امراة وضعت US‏ أو حماراً 
أو طائرا أو Lg‏ تعتریه الدهشة » وقد يوجس خيفة » ولکنه لا برفض التصدیق 


0( هذا من وجهة Yale‏ إطلاقا . انظر Uli‏ 1 معركة العام والخاص في العلوم الجديئة ه 
في ٠ de‏ الرسالة » ( اللبنانية ) السنة الثانية العدد العاشر ص ۲۲ . 
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۰ أنه هراء باطل وسخف پستحیل قبوله(۱)‎ o hip 
o 


إن البدائي وهذا ls‏ لا يعرف المستحيل . ل شيء Pair‏ بمكن ولا 
شيء ممتنع . كا أن الأمور عنده ليست GA‏ 0 ولا بالکان . وبعبارة 
أخرى إن ما هو غير طبيعي من الطبيمي أن يحدث . ولا يحدث إلا مكن 
Ma‏ فالحد الفاصل بين ما هو ممكن وما هو مستحيل فیزیائیا ليس 
واضحاً by‏ في تفكير البدائيين . وهذا ما جعلهم يصدقون القصص والحكايات 
لان مدا ثبات السنن الطبيعية وصور الأشياء لا معتى له عندهم . 


ولبس في ذلك مبرر DA‏ بوجود فرق بين عقلية البدائيين وعفلية 
الشعوب المتحضرة . فالمسألة لا تعدو أن تكون نتيجة طبيعية مباشرة للطابع 
الصونی الذي يغلب على الشعوب البدائية ولسيطرة الخرافات التى ها في 
أذهانهم قيمة موضوعية ليست لا عندنا . 1 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى أن اللفة تخدعنا کثیرا . فنحن نستعمل 
كليات لا يستعملها البدائي . أو على الأقل لا بستعملها بالعنی الذي نستعملها 

به . فكلمة « مستحيل » مثلا معناها بالنسبة لین م ی 
يق والشروط A‏ التي لا يمكن التشكك فيها » . لكن البدالي لا 
I‏ في بالشروط العامة للتجربة التي لا OS‏ شيء بغيرها حقيقياً بالنسبة إلينا . 
فهو إذن لا يقول عن شيء إنه مستحیل أو تلف . وقد لا تكون لدیه كلمة 
للتعبير عن هذه الفكرة التي تفترض قلیلا من المنطق وإعبال الذهن . فنحن 
نخلم عليه موففنا العقل دونما شعور منا ثم نطالبه بمقتضيات هذا الموقف . مع 
أن الممكن لا حدود له عنده . وان ما ييطر عليه ليست مقولات المنطق بل 


المقولة ¿url‏ للخوارق Catégorie affective du surnaturel‏ . 
وكذلك ليس بالبدائي حاجة إلى العلل gall‏ الذي نطلقه Je‏ هذه 
الكلمة » Up‏ هذه العلل عنده هي علل ثانوية ليست بذات أهمية . انه يبتم 
بالعلل الاولى أي dle‏ القوى الخفية التي تتدخل في عالم الظواهر متىي تشاء dls‏ 


Les Carnets pp. 37. 70, 171, 185. 237, 244. (0) 
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نشاء لتحقيق ما ند a‏ ی Pa‏ . واما العلل 
الثانوية فيا هي إلا ER‏ في خدمة العلة الحقيقية مسخرة لها . أي إن البدائيين 
لا يجحدون مبداً العلية ولا يجهلونه . بل يتغاضون عنه في الأحوال العادية 
ویسخرونه تصالیم عند الحاجة . فلا مبرر إذن ‏ ومقولة العلية Y‏ تزال نوجه 
milel‏ سواء أكانت العلل da‏ آو ثانوية - eel bt‏ من السمة البشرية 
واعتبارهم من My‏ 

وعلاوة على ذلك أخيرا إننا نحن معاشر الشعوب التحضرة dai‏ العلل 
الثانوية deb We‏ . فنحن لا نيتم إذن إلا بتحديد التلل الحقيقي للعلل 
والعلولات وهو الذي يؤدي إلى نتيجة معينة . وأما البدائیون فلا per‏ سوق 
نتيجة الفعل لا علته. وهم لا يتفكرون آبدا في أمر التسلسل العلي بل يحسون 
الفاعلية في القوة التى تحقق النتيجة » قهى وحدها المسؤولة ولا يجوز طلب 
سواها . ومن هنا نشأت العرافة والكهانة وغيرها من ضروب السحر التي 
تتخطی العلل إلى معلولاتها والظواهر إلى Madly‏ 

۰ 

ونتيجة لكل ذلك تبلهلت اختمیه وفقد الکون تماسكه وأصیح طایعه 
السیلان Fluidité‏ . 

ففي العام الي آشکال GU‏ ثوت القوانی في عالم الفیزیاء > وهي 
أشكال الكائنات اخبة التي تصونها الوراثة وتبقي على وجودها وتتقلها من الأباء 
إلى الأبناء . ولكن هذه الاشکال تفقد قيمتها وتنحسر عنها أهمينها هي والقوانين 
الطبيعية عندما يكون الامر متعلقا بتجربة صوفية أو فعل خرافي . فتحل البوعة 
محل الثبات والدوام والتياسك ۰ ونقع أغرب الحوادث وأقلها احتيالا 6 وتحدث 
التحوللات ت التي هي أبعد ما تکون عن مألوف العادة من غير ما صعوبة » ولا 
يرى البدائي بأسأ في فبوفا . ge‏ أن Les‏ من SII‏ يؤكدون أن شکل 
الكائنات بالنسبة إلى الأقوام البدائية إغا هو من قبيل العرض وليس بجوهر 
ثايت . فالخنازير التي تلف بعض الزروعات ليست في حقيقة أمرها 
حيوانات » Key‏ هي أموات حانقون تنكروا في زي حيواني . وكذلك الطيور 


. ۲۸۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۱۷ YY TE صفحات‎ ell انطر المصدر‎ )١( 


(۲) الصنر السابق ص ۱۷۵ 
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التي تسطو على المزروعات في آندونیسیا والحيوانات التي لها آشکال غريبة » 
والنباتات التي تبتعد عن الألوف » فهي ليست en‏ أو نباتات ١‏ حقيقية » 
وأسیاژها Y‏ تنطبق علیها . فلا مجوز لتا إذن ان نرکن الیها . إن التمر RUS‏ 
۵ وان كان في ظاهره يشبه ساثر النمور الا أنه في caño‏ لیس حیوانا 
اليتة . )4 ساحر » أو كوة مؤدية رات أن تنقلب حيواناً 55 وتتخذ شکل 
Dot‏ 3 

وهكذا فلا سنن الطبيعة ولا أشكال الكائنات الحية تضطلم في أذهان 
البدائيين بالهمة التي تضطلم بها 3 أذهاننا - على a‏ عندما بتصل = 
السالف ولا BER ial TER‏ 1 سمه Salt‏ أو RN‏ 7 نظام 
العائنات . 

۰ 

وهذه الخال ليست ناشئة عن وجود فرق أساسي في العقلية بيننا وبين 
الشعوب البدائية نهده الشعوب Y‏ تلاحظ ما ینجم عن هذه السیلان on‏ 
مفارقات . ذلك بأن ما هو مضاد للتجربة الوضعية القاطعة ليس له في نظرنا 
نحن معاشر الشعوب التحضرة أي قيمة موضوعية : فا هو إلا من قبيل 
الأحكام والأوهام والحكايات والأساطير . وأما البدالیون فإنهم یقرنون بالتجربة 
الوضعية التجرية. الصوئية التي لا تقل في قيمتها لدييم عن الاولى إن لم تكن 
أصدق منا . ولا يرون أي غضاضة في إنقلاب قوانين الطبيعة . فسيلان العالم 
الأسطوري لا بقل في حقيقته لديهم عن انتظام القوانين وثبات الأشكال في 
عالنا » عام التجربة الوضعية . 

وبعبارة أخرى إن هذا التعارض الفاضح الذي نراه بين كلا العالمين : 
fle‏ الواقع المشاهد ‏ موضوع العلم - من جهة . Bey‏ الحكايات والأساطير 
والخرافات المتعسفة ‏ وهو عالم gle‏ من أي قيمة موضوعية ‏ من جهة أخرى»أقول 
إن هذا التعارض لا بحس به البدائيون وليس له في نفوسهم ذلك الصدى الذي 


)١(‏ المصدر السابق ۱۷۸-۷۷ ۰ ۲۲۵ . ومن أراد معلومات إضافية فى هذا الموضوع 
فلیراجم ys‏ ليقي بریل : Mythologie primitive l'expérience mystique‏ 
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له في نفوسنا . فهم إن کانوا یشعرون بفارق ما بين التجربة العادية والتجربة 
الصوفية » إلا أنه لا بوجد بالنسبة الیهم سوی تجربة واحدة تتشابك وتتداخل 
فيها کل بوم التجربنان اللتان نفصل بينبها نحن . فالتجربة الصوفية لا تقل في 
نظرهم عن التجربة الأخرى إن لم تكن أصدق منبا . وعلی ذلك فالتعارض تقل 
حدنه . 

هذا ولا بضطرب البدائیون لا نضطرب له نحن من أن عالم التجربة 
الوضعية عام معقول pals‏ الخرافي غير معقول . فالأول معقول فقط بالنسبة إلى 
الشعوب البيضاء ء الي صقلها العلم واحضارة . وأما البدائي فانه لا يوجد إلى 
هذا الوضوع مهودا من فکره . نفد تکیف لبيشته على سّنة الآباء والأجدادء 
من غير ol‏ يعس حوادث الطبيعة وا اختلاف الليل Als‏ شطرا من إنتباهه كما y‏ 
ينتبه إلى الضغط الحوي . فحه أنه في حياته العملية يعتمد Jo‏ انتظام 
الظواهر الطبيعية ويفيد منها في تحقيق حاجاته الضرورية . ثم لا شأن له با 
وراء ذلك . فإذا وفعت ارارق لا بضطرب ولا یٹور OY‏ جعبته من الخرافات 
والاساطير نتسم لكل شيء . إنه gle‏ من حيث لا يشعر بوجود نظام في 
الطبيعة . وهذا سسیه . ولکنه Sa Y‏ أن الأحذ به أولى من الاخذ بسیلان 
العام بحجة أنه أؤلى عقلیا . بل إن هذه المسألة لا تعرض له اليتة » فهذه 
السیلانحسه ويحياه IS‏ بحس ويحيا [le‏ الشهادة . 

وإذن فلا تعارض بالنسبة إلى البدائین بين عالین إثنين : أحدهما معقول 
والأخر غير معقول . فلا واحد من هذین العالین بمعقول بالنسية إليه اذ لا OLE‏ 
له بالعقولية في الحالين . إنه يمس بوجود عالین في وقت راحد معا » ولا Lu‏ 
بفهم أحدهما أو الآخر ما دام هذا یفرض نفسه على حسه وذاك بنکشف 

وسنری في الفصل الاخیر من هذا الکتاب كيف أن اللامعقول الذي 
نشکو من طغیانه على عام.البدائي یدخل في صلب عالنا نحن وهو شرط اساسي 
Y‏ بد منه لفهم العقول . فکلانا في هذا الامر سواء . 


(۱) تفس الصدر صفحة VAT‏ 


m 


إن فكرة الکون فکرة مکتسبة . فهي تلخص في تضاعيفها تراثا ثقافياً 
عظيياً من الکتشفات والبتکرات والتقالید التي اصبحت الیوم من بدائه الأمور . 
ولویول Whewell‏ كلمة حكيمة في هذا الصدد حيث يفول :إن ما هو 
نظريات في عصر من العصور يصبح وقائع العصر التالي . 

إن تقدم العلم ما انفك يحدث كل يوم تغییرا جدید d‏ جميع تصوراتنا 
المتعلقة بالمكان من ادناها إلى أقصاها . فطرق المواصلات al‏ قرست 
الأبعاد وأدنت السافات وزوت الارض . فكأن بعض بقاعها من بعض قاب 
قوسين أو Gal‏ . ثم جاء علم الفلك ونظرية النسية فاجهزا عل البقية الباقية 
من أفكارنا القديمة وطلعا علينا بصورة للمكان جديدة وضعتنا على عتبة عصر لا 
حدود لإمكانياته . وهكذا نرى أن صورة ة الکون ليست ثابتة على مدى الأزمان 
والادهار ٠‏ بل فیها مرونة وفيها نسبية لا بخشى منبا علينا أو عليها OY‏ هذه 
الصورة یقابلها دابا تقدم مطرد في الإستحواذ على الواقع والسبطرة عليه . 

Sl‏ كان الکان fae‏ كونياً وبعدا lo LS‏ واحد فانه يؤكد وظیفة 
رئيسة من وظائف سلوکنا العقلي : فسواء كان تجریدا للكون أو من اختراع 
الوهم . فهر في الحالين معيار يتمتع بامتیاز عظیم في معالحة الواقع » حى نا 
لنجد آنفسنا مقسورین على اعتداده جوهرا ات 


۳۷۵ 


دعامة للاشیاء أو حاوياً فا أو قاسم مشترکا بينها وعاملا لاشاعة النظام فيها 
وتصنیفها . أو بطانة هندسية كونية أخيراً تتلاحق فیها الحوادث وتتعاقب علبها 
الظراهر . وني الوقت ذانه إن الکان وقد تناوله العقل عل هذا النحو يضطلع 
مهمه عقلنه rationalisation‏ الأشياء في تنوعها : فهو عامل لجعل كل ما يدل 
في نطاقه yal‏ معقولا . ذلك daily wad ob‏ ما باحدالياتها coordonnées‏ 
المكائية ووضع القباس الدفیق لأبعادها هما بمثابة الذهاب toys‏ كبيراً في 
فهمها وتعليل عنصر الشذوذ فيها. ثم إن المكان في عرفا لا نهائي متصل 
Geshe‏ ۰ وکل aa‏ الضقات لا LL‏ الإدراك اخسي الباشر للشفوب 
البدائية . 


وأما المكان GLA!‏ فهو یتعارض مع هذا الکان الذي بقع فيه تفكيرنا 
ونشاطنا والذي y‏ بستطیم ذهن البدائي تجریده من جر بته المكانية . إن المكان 
Al‏ ليس مجرد حاو . وليس LIS‏ عقلياً وظیفیا فقط » وإغا هو مكان 
بنائي يحمل في كل بقعة فيه صفة مميزة محسوسة . إنه لیس la‏ للتبدید 
وللخارجية الصرف . بل هو مدا للتجميع والتكتيل ولتشابك الحاوي 
بالحوي . فکل نقطة في الکان البنائي تحمل في Weld‏ طاح الکل . والتموضع 
0 ليس حض رقم أو معامل Gh coefficient‏ من خارج من غير أن 
يؤثر في الشيء أو الحدث . بل هو عنصر مکون للشيء وعامل بدخل في صمیم 
الحدث. إن تصور البدائي للمکان ذو |جاه حسي يحيل الاشیاء إلى مواقم ها 
لون إنفعالي : فهي متحابة أو متباغضة . متألفة أو متتافرة . وهکذا فالطبيعة 
ملأى بالصور والقاصد الانسانية ولا تخلو آفاعیلها من معنى العطف أو العداء , 

والطوطم EL‏ مرکز الصدارة في تصور هذاالکان .إن الطوطم هو الذي 
یکفل وحدة الاجیال والذرية ویربط الخلف بالسلف . فاد والعم والاحفاد 
والاسباط هم حلقة من سلسلة یتکرر بواسطتها تسد الطوطم في واقعيته . 
وتدين الجماعة كلها بتاسکها وترابط اعضانها إلى تشابك أمثال هذه الحلقات 
التي توحد بين الأفراد وفقالجدول قرابتهم الأسطورية. وينتظم المكان الحي 
للرجل البدائي حول wlll‏ الذي يتركز فيه السيال الطوطمي وترسخ قدمه . 
فالمذبح هو النقطة الأصلية نلمكان GLA!‏ و « هو نقطة الارنکاز الحقيقية للعالم 
الإجتماعي وللعالم المكاتي . ففي المذبح يبحث الكاناك عن ذاته . وقي حرم 


۳۷۹ 


المذبح تترکز celo‏ وتبقی على تناسقها ۰( . 


ias‏ مکان لا e‏ بمتد وراء GUY‏ النظورة لا مقابل ها في 
تجربة الرجل البدائي مطلقاً , فالكان بالنسبة إليه ¿A dea‏ 
إنه ينجل كما يقول لينهارت «كهيئة مجموع لا نجانس فيه من الوافع التي يخس 
وجودها بالحضور الجسدي e‏ وحيث لا يتحقى هذا التفاعل بين الحساسية 
ومقاومة البيئة الفيزيائية . فالمكان لا وجود له ۲۰ . 


إنه پصعب علينا تمثل الحقيقة مقتصرة على أطراف هذا الوجود الفریب ٠‏ 
على المكان القصير الأمد الذي یکتفی JA‏ والزرعة . يقول لینهارت : 
« وليس البلد ذاته WE UG‏ ولا يوجد في كل موطن , إنه لا يوجد إلا في 
المواطن التي تعيش فيها الجماعات الانسانية التي هي de‏ صلة بالقبيلة الأول 
وينتهي حيث تنقطع هذه الجماعات De‏ 

فالکان هنا ادن هو مكان Ss an‏ على مقياس nl‏ 
الانسانية التي هو أحد مکوناتها . إنه ليس (طاراً لوجود SE‏ » بل هو موطن 
ee‏ ولا یتطلم Sal‏ وراء الأفق البعید ولا 

مى إلى ما خلف الاسوار حيث الظلام والخلاء » بل ينكمش على البقعة الني 
= فالحقيقة الجغرافية لا وجود لما في ذاتها مستقلةٌ عن الحقيقة 
الانسانية . وإن فكرة السکون بدلا من أن یقابلها ضرب من العمل الذهني 
e‏ مجموعة من الدلالات الحيانية OY cdg a‏ الطبيعة تکشف عن الوجود 
في جملته وتنتظم الجماعة الإنسانية برباط الشاركة الجوهرية بين الإنسان الحي 
والارض والاشياء.والكائنات بل والاموات أيضا الذين لا بنقطعون عن التردد 
إلى موطن حياتهم وسقط رژوسهم . فهذه الجغرافيا القلبية الوجودية لا يقتصر 
أمرها على أن فيها تحديداً لموقع الانسان في الامنداد الوضوعي بل آن فيها Lal‏ 
توطيداً لوجوده في العام وترسیخا له کاحد أركانه . 


ولقد احس ليقي بريل JS‏ ذلك إحساساً تام poy‏ عنه اصدق pa‏ 
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حيث قال : «إن المناطق المكانية لا بتصورها البدائي ولا يتمثلها على 
حقيقتها . بل يحسها في مجموعات مركبة لا تتفصل عا هو كائن فيها . فكل 
منطقة من هذه المناطق تشارك في الحيوانات الحقيقية أو الاسطورية التي تعيش 
فيها . وفي النباتات التي تنمو فيها. وني القبائل التي تسکنها . وفي الاریاح 
il‏ الي یب نها :6 

فالمكان البدائى إذن هو موطن الانسان OF‏ الألحة على حد تعبير لینپارت 
« لا بذهبون إلى مواقع لا تصل إليها بد الكاناك . اي إلى خارج المكان الخاص 
الذي بتحرك فيه . jolla‏ هم دائا ها هنا . ويختلط الأفة بالأحياء ولا بتميز 
مكان Ve‏ من مكان ths gi‏ 7 

وبذلك ندرك كيف أن الانسان البدائی لا یستطیع أن يبتعد وا 
بفكره ‏ عن مكانه اخيوي : إذ ليس هناك مكان آخر لأن الحياة في مكانٍ آخر 
تفقد معناها . فنذ deft‏ للفرد حرمان له من كل ثقل وجودي لا بد منه JE‏ 
sch‏ آمرا مکنا . إن النفي تكفير . والموت Gall‏ عقوبة وقعها في نفس البدائي 
أشد نكيراً منه في نفوسنا . eV‏ ومعنوي A‏ واحد . 
فالعقوبة يستمر وقوعها على كيان المحروم حتى بعد أن يده الوت . 

فهناك إذن تلاحم بين الرجل البدائي وبيئته . بين مكانه الحيوي ومکانه 
العقلي . فالبدائي هو الذي يضفي gall‏ على بقعته . ولكن هذه البقعة بدورها 
هي وحدها التي تكفل له حقيقته وتبرزها كاملة غير منقوصة . واستتبم ذلك أن 
كان هذا الإنان قصير النظر قليل الذكاء , وعاجزا عن التركييات التجريدية 
ولا يرى أبعد من انفه . فالمعقولية بالنسبة إليه لا توجد إلا مندغمة في 
الأشياء . مرهونة بها محدودة بحدودها . والأبعاد الأولى للعقل هي أبعاد البقعة 
الي نشأ فيها والأرض التي تعاهدته . 

واعجب شيء في هذا Adal‏ هو ما اختصت به الجماعة البدائية من i‏ 
كونها معها في لها وترحاها . ونقل زمانها ومكانها مغها في زق إلى حيث يُلفى 
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مها الظعن tas.‏ الكون الذي slat‏ معها هو وحده الکون الممكن وغيره هراء 
وعدم : 
يقول دركايم وموس : « وكا أن القبيلة هي الإنانية كلها باللسبة إلى 
الرجل البدائي [ . . . ] فكذلك فكرة الموطن تختلط بفكرة العالم . فالوطن هو 
مركز الكون . والكون كله قائم فيه على نحو مصغر O‏ فمركز الكون يوجد 
في كل مكان يحل فيه الرجل البدائي » وأما محيطه فليس له مكان . 
۰ 


ویرز الكان التعبدي ویتخصص ف الکان الأنثرو بولوجي لیکون منطقة 
ذات ضغط عال من القدسية . فالقدسية Sr‏ فيه بمقدار من الطاقة Lo i‏ 


ما في البيئة المجأورة . وبي منطقة القدسية التى بورك حوها والتى تفيض بالقوى 
الحبوية تنتشر رواسب تخلع على أجسام بعينها فضائل معينة . والجسم المقدس 
die‏ لمانا بفعاليته الخارقة التي تحل فيه وتشع فيا حوها . ومن هذه المراكز 
الباركة التي تتضوع قیها تأثيرات الانا يقوم الانسان بالنسك التي لا بد منها لسير 
نظام هذا العالى من صلاة وقرابين واستغفار وتبجد . 
هذا وان الأجسام القدسة لا تخلو منبا حضارة من الحضارات . 

آشکال شتی ls.‏ هذه الأجسام اخجر المقدس ais‏ الذي بشير إلى 
الکان التعبدي . ففي الذبح تقرب القرابین » ومن حوله Ss‏ الشعائر » ومنه 
تشم الركات وتفیض ارات . dy‏ اه يتم الاتصال بين الناسوي 
واللاهوي وتدرٌ اللذات العل . 


dy‏ رأي البعض أن الحجر القدس هو أصل العمد والدعائم(۳ . ویبدو 
على کل حال أنه قد عخض عن التهائيل في مرحلة ثالية من نشخیص الألهة . 
Ju‏ لنصب والصنم وقطعة الخشب كانت بادىء ذي بدء موضوعا للتعيد من حيث 
هي أشياء مقدسة . وبتقدم الزمن وصقل التجربة الدينية لم يعد الانسان يرى فيها 


Durkheim et Mauss: De quelques formes primitives de classifications, Année (1) 
sociologte VI م‎ 35 
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(۳) فارن الصدر السایق ص . ۵٩‏ 
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محلا للقدسية . بل تجسيداً للالوهية أو للانسان المتأله كا هو الخال في SAD‏ 
المصرية . ثم جاءت التميمة والحجاب وآثار القديسين والأولياء والحجارة الكريمة 
تحمل في تضاعيفها نفحات من القدسية الفواحة العطرة . فاللؤلؤ وبقابا القديسين 
مثلا تحقق قدسية ذات طاقة كبيرة بسهل لها والتنقل بها وتشع آثارها حالاً إلى 
البيئة المجاورة . فالقدسية هنا فد انفصلت عن سياقها الطبيعى واستطاعت أن 
تتکیف لاي سيان مکن OT‏ ۱ 

ولکل مکان مذبحه وأصنامه وطقوسه التعبدية . وتبدو البيثة الانسانية 
کاغا هي نسيج خلوي يتألف من تقارب أمكنة تعبدية صغيرة بتفاوت إستقلاها 
بعضها عن بعض . فالکرن على هذه الصورة تعاقب من GUY‏ المثورة هنا 
وهناك ولکل منها خصائصه وتميزاته ويرى كل منها نفسه مرکز الکون ۰ Ly‏ کل 
ما عداه وهم باطل . bs‏ البيت 156 حيوياً في هذه النظرة . فكما of‏ الدينة 
هي El‏ صورة للعالم » فكذلك البيت عالم آصغر . 


وهكذا فالمكان الأسطوري يمكن تحديده بأنه حصر الماناجغرافياً . lla lt»,‏ 
الانسان أرضاً se‏ خلق de‏ جديد موطد الأركان على piles‏ من القدسية ,ٍ 
فالانسان البدائي على حد التعبير الجميل لغسدروف « يحمل معه مشروعاً كونياً 
في كل خطوة بخطوها 6( . 

إن الکون الحديث قد تمدد واتسعت آفاقه تبعاً لترقی الوعی في الانسان 
التحضر الذي أخذ بطرف من التاريخ والجغرافيا والبيولوجيا والفيزياء وعلم 
الفلك وأما الوعي الأسطوري الذي لايزال على نضارته وخلوصه فهو وعي للعالم 
في وحدته واستقراءً لحوادثه من خلال أفاعيل الانسان وسلوكه » وقد فذا محدودا 
بالتخوم الطيعية للمكان الذي وجد فيه الانسان . 


(۱) المصدر الاب . 
(۲) المصدر الابق من . ۲ 
(Y)‏ المصدر zo‏ ص . 4 
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الفصل السادس عشر | 
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YAS 


إن الوجود في العام معناه الوجود في الزمان . فالزمان بعرض لنا کأنه 
عمل إنبثاق تخرج من أحشاء الماضي وثمر بالحاضر في طریقها إلى المستقبل . 
إن الوعي الزماتي مرتبط بنمو المغامرة الإلسانية » مرهون بالتجربة الوجودية 
التي يعانيها الفرد :وهو بسبيل إثراء إمكانياته وإغناء مضمونه . ولقد اهتم 
التفکیر الحديث كثيرا بدراسة الزمان وأولاه شطراً كيرا من عنايته , وكان من 
نتيجة ذلك أنه أمعن في تجريده حتى سلبه قوامه واحاله إلى أرقام وأعداد . وما 
رد ie‏ برنمسون عل الزمان المكاي الذي اسفر عنه الروح العلمي وهو زمان 
نس كم خاضم للعقل - وماحاولات انظاهراتية Phénoménologic‏ الدانبة 
في هذا السبيل الا aya ate‏ الأحد ١‏ إلى الأشياء في ذاتهاء » إلى الخبرة في 
أشد صفائها » بعد أن شوهتها التحليلات وآثارها الفاسدة . 


إن تقسيم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل من عمل العقل النطقي 

. وأما الرجل البدائي فلا يعلم شيئاً من هذه القسمة . فالشعوب البدائية 
Re‏ : فالحياة بالنسبة اليهم إنما هي 
حاضر یسیل ویسیل . فمن سات الإسطورة أن التعاقب الزفني لا يؤدي فيها 
وظيفة ذات بال . بل إن الأسطورة ذاتها إذا طرأ عليها y plas‏ ما خلال الزمان 
نان القديم فيها يتعايش مع الحديث AS‏ حفريتان تنتميان إلى عصور 
ake‏ . فتلقائية الرجل البدائي بنصهر فيها كل شيء في وحدة متجانسة تغيب 


YAY 


فيها معام الزمن الثلائة . وني ذلك بقول ليقي بریل . 


وإذن فلا أهمية تذکر لان ينتمي الحديث إل المستقبل وال الماضي . إذ بظهر 
أن ال فعل القوى اغفية يشبه بالنسبة إلى العقل البدائية أن يكون مقولة 
وجود . نطغى على مقولة الزمان والمكان التي لا بد للوقائع بالنسبة إلينا أن 
ee‏ . وهذا العنی > فن حرم أوسع من خبرتنا هذا إذا لى تكن 
ast‏ ثراء منها . فمضمونبا أغزر وأخصب وأطرها Die‏ صرامة وهذا عا يتبح لها 
أن تستوعب في حقيقة واحدة tle‏ الغیب وعالم الشهادة وما ر يسمى بالطبيعي وما 
هو من Je‏ الخوارق ٠‏ وبكلمة واحده : هذا العالم والعالم A (Yq er‏ 

ويعبر هوبیر وموس عن ذلك تعبیرا آخر فیقولان عنه : 

« أن الحوادث الاسطورية تجري على ما يبدو خارج الزمن » أو - والعنی 
واحد ‏ في الامتداد الكلي للزمن ,29 . 

فالزمان هنا إذن أنما هو زمان يخرق کل زمن ویضرب وراء حدود الزمن 
!>\Transtemporel‏ صح التعبير .إنه زمان کل زمان . أو الزمان الذي لیس 
بعده زمان . وهذا هو زمان الحضور الكل أو الحضرة الوجودية في صمیم شهوده 
oles‏ وعیها ولقد ظن لاول وهلة أن التجر بة البدائية مثال للتصاعة واخلوص 
اللذین بنادي le‏ برعسون al,‏ العلم ۷ nay‏ عل ola‏ التجرية أمرها نعل > 
ولکن يبدو أن هذا الظن قد حاب . 


فا بيز الوعي البداتي للزمن في رأي لینهارت إنما هو نقصه وفقره 
إنعدام الرونة فيه انعداما يكاد یکون Lu‏ . ويلح لینهارت هذا كثيرا على 
El e al‏ بصادفها AA‏ عندما بطلب إليه أن يروي فصته . ففي 
القصص صعوبه لا تقهر oy‏ فيه طرفاً ۰ من العمل الذهني والجهد العقلي . 
فلا بد للبداني أن ینتقل إلى الوضع الذي جری Mel‏ يضع نفسه 
في السياق المكاني . في الإطار الذي وقع فيه لأول مرة . إن الرواية تتضمن 


Lucien Levy-Bruhl: La mentalite primitive p. 225-226 (3 
Hubert et Mauss: Eludes sommaires sur la Répresentation du temps dans la {¥) 


Religion et la Magie. Mélanges d'Histoire des Religions, p. 192 
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من الازدواج بين هنا وهناك . بين الآن والامی Y.‏ تتطلب إحالة ثابتة 
5 شقين يضيق SUIS‏ ذرعا Mali‏ 


لذلك فأمر الذاكرة غريب عند هؤلاء الأقوام . ان الذاكرة کا هو معلوم 
آله للصعود في مجرى الزمن وأداة لجعل الإنسان حاضرا في كل مكان . هذا في 
الإنسان بالمتمدن . وأما الرجل البدائي فان تكوينه المقلي الذي لا يزال lía‏ لا 
یسمح له ابدا أن یفید من تعدد الحضور هذا ولا أن يرقى سلم الزمن . 
فالحضور في العالم وتذكر شيء لا يتجزأ عنده . فلا يستطيع أن يحضر بجسمه في 
مكان ويرسل ذهنه إلى مكان آخر يتطلب حضوره كاملا . 

تذلك فالافق الرماني للکاناك Sale‏ ضيق للغاية « فالزمان الذي يموح فيه 
ویتحرك لا یتجاوز ما یستطیع اختباره وتصوره . مثلا أن الکان لا یتجاوز 
الأفاق الي نقع De pasé‏ ۾ ak os La El.‏ زمان قصير الاجل لا عمق 
فيه . pe‏ الحد إذا كان لا بزال Le‏ بعد أخاً Mead‏ . والحوادث التاريخية 
سرعان ما تسى حت ولو لم يطل عليها العهد . وهي تضيع في SNA‏ 
Ghat‏ الذي Y‏ فيه الأسطورة من الحدث . فعلى مرور مثة وخمسين عاما 
على دخول البيض إلى قليدونيا الجديدة ترى السكان الأصلیین لا يذكرون bar‏ 
agers‏ وي اي و a‏ 
الناس اليوم . فهو یرجم إلى اناس أخخرين She‏ عصر آخر . . . » ويستطرد 
لينهارت : » لذلك فاني J‏ استطع أبدا أن اهم من اة ped]‏ ا الي 
لما هذه الأهمية معطيات تاريخية بالمعنى الصحيح . فا حظيت بغر 
PLN‏ 


وعلى ذلك فوعي الرجل البدائي للزمان ذو مظهر حبييي : فالزمان العام 
| وجود له واغا توجد أزمنة adas AN‏ لازمتة لا بنضم بعضها ال 
بعض في سلسلة موصولة . بل هي منشورة هنا وهناك . az,‏ البدائی نفسه في 


Maurice Leenbarl. Do Kama. p. 109. 110 )۱( 
. ۱۱۳ الصدر السایق صفحة‎ )۲( 

۱۱۶ . ص‎ PLN الصدر‎ (Y) 

(4) الصنر السابق ص . ۱۱۵۰۱۱۶ . 
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هذا الزمان أو ذاك أو في أزمنة متعددة في of‏ واحد) . فالجال الزماني يبدو 
Els‏ هو نسيج خلوي يتألف من طوائف صغيرة من المكان الأسطوري بينها نظام 
عام تتآزر به وتتسق » ولا يسري فيها ويتخللها معبار واحد من العقل 
والمنطق . 

والخلاصة أن البدائی لا يتصور الزمان ديومة مطردة أو تلاحقاً من 
الانات التشامة . ففكرة الزمان کا هي مستخدمة d‏ الرياضيات أو الفيز ياء 
مجهولة لدیه جهلا LL‏ . فتصوره له gm‏ للغاية ويخلو LU [is‏ ما يطلق عليه 
الظاهر انیون Phénoménologues‏ السلوك المقولى Compertement categorial‏ 
أي إمكانية التوجيه المجرد . فالزمان من حيث هو علاعه لا بتمیز من SAD‏ 
Ea‏ والتاريخ يتحد بالحقيقة » وهو تعاقب من المراحل كل واحدة منبها ها 
قيمة خاصة ومعتی محدد . 

e 


da‏ البدائي حوادث الطبيعة . من تعاقب في فصول السنة » وحركات 
في أجرام السماء إلخ . . . مظهرأ من مظاهر الحياة التي تدب في الكون كما تدب 
في جسم الإنسان . وهذه العمليات ليست عمليات ١‏ طبيعية ؛ بالمعنى الذي 
نطلقه على هذه الكلمة . بل ابا تعبر عن إرادة : فعندما يطرأ تغيير ما » فهذا 
التغيير لا بد له من علة » والعلة ‏ كما رأينا ‏ ارادةد۳) . 

وكذلك الإنتقال من مرحلة إلى آخری . فإختلاف الليل والنبار. وتغير 
الشروق والغروب . Spy‏ الاعتدالین لا توحي للبدائيين بفكرة وجود تعاقب 
أوتومانيكي بين أحداث الطبيعة . بل توحي بوجود صراع فيها ترتبط به حياة 
الانسان الذي يعتمد على الطقس واختلاف الفصول . ويسمى وينسنك 
Wensinck‏ هذه الحال an‏ التصور الدرامى dramatic voncep- al‏ 
tion of nature‏ فقي كل صباح تقهر الشمس الظلام والعیاء وتظهر علیهیا كا 
فعلت يوم النشاة الأولى وکا تفعل يوم بدء العام امحدید من كل سنة . وهذه 
الارقات الثلالة مترابطة وتزلف في روعي اليداني ls‏ واحدا JS.‏ شروق 


(۱) الصدر السابق ص . « 
Before philosophy pp. 32-33 )۲(‏ 
)7( أورده الرجم السابق ص . ۳۳ 
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تشرقه الشمس » وکل اول یوم من السنة » يعيد الشروق الأول الذي أشرقته 
الشمس يوم خلق العام . وكل إعادة » بحکم ll‏ من قبيل المشاركة » نتحد 
بالحدث الأصلي . وسیتضح ذلك | في الفصل التالي الذي سنعقده عن العيد . 

ولا زمان Y‏ زمان الجباعة ‏ لأن حياة البدائی حياة جماعية ولا تتحقق إلا في 
ظل الكل . فالزمان الفردي لا وجود له ٠‏ أو يظل في حالة جنينية لا انسجام 
فیها . وهو بتحد بالضرورة الاجت‌اعية ویربط نفسه بعجلتها(') . وللزمان 
الجماعي هذا قيمة الأمر والالزام والتحلیل والتحریم والاهابة بالعبادة . 

والأنات b> 3 au y‏ موصول بل تير في دورات تتکرر على مر 
الدهور والعصور . فالعالم الأسطوري افقه ضيق . أي لا يكاد يستنفد إمكانياته 
ge‏ تتجدد هذه الإمكانيات مرة أخرى وتشرع في عودٍ جديد . 

وهذا العود يرجع بالذهن إلى الوقت الذي ge‏ فيه الانسان . فالزمان 
الاسطوري هو في صميمه الزمان الأول ¿lo‏ زمان النشأة الأولي 6 الذي 
ظهرت فيه الحقيقة في ذروة تحققها . حتى إن الراسم والطقوس لا تقتصر الغاية 
منبا على تسجيل الذكرى ۰ بل هي Lal‏ خلق للعالم من جديد لأنها من قبيل 
as LA‏ وكذلك كل سنة جديدة إغا هی إعادة للزمان منذ البداية » أي 
تكرار لعملية الخلق ومولد للوجود ٠,‏ 


G. Gusdorf, Mythe, pp, 68-69 (1)‏ 
رم انظر المصدر السابق ص . ۷۳ . 
(T)‏ الصدر السابق 1 
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إن زمان التجربة الحسية ومكانها يتحدان بمعنى الحقيقة التي تتجل فيهما 
فیژلفان Lo Wa‏ من yl‏ الوجودي . ولذلك فلا استقلال لاحدهها عن 
Ja. A‏ سوستیل : ol»‏ التفكير المكسيكي المتعلق بالكونيات ar y‏ 
Lal‏ بين الزمان والمكان . ei Be des‏ يرفض تصور الکان وسطأ محابدا 
متجانسا ستقلا e‏ ن سير الديمومة . فهو ك في أوساط فريدة غير laa‏ 
تتوارد میزانها الخاصة las‏ لایقا me qu‏ نحود دوري . فليس يوجد بالنسبه 
إليه مكان وزمان . بل أمكنة _ أزمنة Espaces- temps‏ تقبم فیها الظراهر 
الطبيعية والأفعال الانسانية متأثرة بالصفات الخاصة لكل = ولکل oy‏ : 
فكل « موضع - يرهة » وهو مركب من الواقع والحوادث - محدد تحديدا لا راد له 
وعل نحو بمكن التنبوء به كل ما يوجد فیه() . 

ولا تخلو هذه الصورة من أن تدب القدسية فيها . فلقد رأينا كيف أن 
الطقوس والراسم ترمي إلى ترسيخ من الحياة وتسيير عجلة الكائنات . فالقرى 


penser cosmologique des Anciens Mexicains p, 85 (1)‏ نا Jacques Soustelle,‏ كارن ما 
یقوله ص . ۰۵۸ كما أنه لا برجد مکان واحد بل أمكنة (ae)‏ فکذلك لا بوجد 
زمان واحد بل أزمنة (متعددة ) . ثم أن کل مکان مرتبط بزمانب ( عدة ) أزمنة . 
وهكذا فالعقنية المكيكية لا تعرف المكان والزمان الیجردین بل ( تعرف ) الراقع 
والحوادث . 


۳۹۹٩ 


الشربرة تهددنا في کل dad‏ ولا آمان WSL‏ , على رغم ما يتخذ دونها من 
احتياطات . 

لذلك كان من الضروري . حفظاً لحياة الجباعة التي لا تقام فیها 
الشعائر . أن تنفخ فیها من حين إلى el‏ روح التدین » فلا تلك الخليقة ولا 
تندك أركان الکون . وهذه هي وظيفة العید في الجماعات البدائية . فالعید على 
حد تعبیر دوميزل» یفتح للانسان « كوة إلى الزمان الاعظم ٠ Grand- Temps‏ 
وه هو الوقت والطرائق التي بها یتصل الزمان الاعظم بالزمان العادي ۰ فیفرغ 
۶ من التأثير في الوجودات والقوی والحوادث التي MINE‏ 

والعيد هر صورة مكبرة للتعيد اليومي . يقول هنري هوبر : « إن 
طقوس العيد أشد Lian‏ وأكثر u‏ واعل Las‏ واخص من الطقوس اليومية . 
فهي تتاول os‏ عدداً أكر من المؤمنين ونشغل Lai‏ آوفر من 
الصلی e‏ . فبینا إقامة الشعائر اليومية تقتصر على الفئین : «هن سحرة 
وکهنة وقسس ! إذا بالجباعة بأسرها تشارك في العيد . وبینا كانت القدسية 
موقوفة على أفراد بحكم تقسيم العمل إذا بنفحاتها في العيد تنثر هنا وهناك 
فیقبس ماہا كل إنسان . 

والميد غود على بده . على البدء الأعظم Grand Commencement‏ يوم 
cas‏ السماوات والارض › يوم النشأة الأول . فهو يعار Ls‏ رائعاً عن 
وجودية التكرار الي qa‏ ہا حياة البدائین 3 سلوكهم وتصرفاتهم وجميع 
أفعالهم : ولعل كلمة ۱ عيد e Ae‏ معنو العودة ‏ من colle‏ هذا 
التاريخ الطويل وتحمل آثاره وتشير إلى الأصل الذي صدرت عنه . 

فالحقيقة الإنسانية إذن إنما تستعيد في شعائر العيد شرخها وريعانها 
وتكامل نموها . والكون فيه يعود لیولد من جديد ويُعيد للناس غابر إمكانياتهم 
وتالد طاقاتهم . يقول روجيه كايوا : « إن العيد فيه إبراز fad‏ لأزمنة الكون 
)۱( 243 .م Georges Dumezil: Temps et mythe‏ 
Henn Hubert: Introd 4 la Traduction française du Manuel d'Histoire des m‏ 

Religions de Chantepie de Saussage, .م‎ P. LVIII . 
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الأول . للاورزیت Urzeit‏ » للتاريخ ¿e‏ اليف الخلاق > الذي شهد 
جميع الأشياء وجميع الکائنات وجميع النظم [ ورآها ] تبت في صورتها التقليدية 
النهائبة ۾" , 

وتفسر شعائر العيد طبيعته الفرضوية الإباحية . فالعيد هو في بعض 
الأحيان قلب للعالم كا في أعياد زحل عند قدماء الرومان 5200122165 وهي 
أعياد كان e‏ فیها الامن وتنشط فيها الدعارة Br?‏ فيها الحريات بأوسع 
معانیها . وما الكرنقال ٩‏ صدی فده الأعباد وامتداد ها . والعید على كل حال 
فيه إقبال على Sl‏ وتحريض على الفسق . وعلی حد تعبیر فروید « إن العید هو 
إفراط مباح » بل مأمور به . هو مقارفة رسمية للحرام . فالناس لا یفسقون 
[ فيه ] dr‏ مرح مفروض علیهم ولکن الفسق جزء من طبيعة العید 
ذاتها M4‏ 

فالناية من کل ذلك إنما هي العود J‏ القدسية وإقرار التوازن العمیم بين 
الكائنات والأشياء بفض هذا التوازن مؤقتاً . لأن العید لا يقتصر أمره Je‏ 
الترویح عن النفس » ولكنه Lal‏ وعلى وجه بخصوص GE‏ جديد وبعث 
ونشاة أحرى » بکل ما في هذه الکلیات من معنی . 

والعید من الوجهة الدينامية . جریان آغذ بالاطراد . جریان للأزراق 
وللمشاعر » جریان تحبيه السياحة ويثيره تبادل النفعة وانشراح كل إنسان لكل 
إنسان . فالحركة هنا نتناول الجسم والروح ء OY‏ الناس يبادرون إلى العطاء 
Sadly‏ ويأخذون على قدر ما يعطون ويبذلون » سواء من ناحية العلاقات 
التجارية أو من جهة الصلات الجنسية » ويعمد الجميع فيه إلى التقارب حنی 
ليفقد الأفراد ابعادهم ويختلط أمرهم وتذهب معالمهم . إن مراسم العيد فوامها 
التعبيرات e‏ فتظهر في المواكب والأناشيد والرقص . وهذه لعمري بداية 
السرح والباليه والوسیقی بل والادب ad‏ 

إن جو العيد واحد لدى جميع القبائل البدائية : هيجان زائد وحاسة 
جنونية » وبذخ مفرط . وإسراف لا حد له . حتى إن قبائل باسرها يتفق لما 


Roger €. aillohig; L'homme et le Sacré, p, 96 Q) 
Sigmons Freud, Totem et ۲۵۳۵۷, p. 194 ۲) 
Gusoirf: Mylhe. , p. 79- 80 ۳ 
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أحياناً آن تضحي بالرخيص JUL; - Judi,‏ أن تتدهور وتذهب 
We)‏ إحتفالاً lan‏ مترف . ذلك بأن العيد ليس برهة عابرة في حياة 
الجماعة . انه قمة شعورها بذاتها وافراغها لإمكانياتها وتوکیدها لأسباب وجودها 
ML!‏ 


فحياة العید هى الحياة الل . لأنها الفرصة الوحيدة التى نتحقق فيها 
حياة الجماعة وتبلغ غاية إمكانياتها وتعبر عن كامل وجودها . وللعيد قيود وتقاليد 
يجب مراعاتها والتمسك باهدامها . وقد تحدر إلينا الكثير متها ما لا نزال نعض 
عليه بالنواجذ . ففي العيد يتطيب البدائي ويتجمل ويلبس من صالح ثيابه . 
وفي العيد يتكلم لغة Lele‏ فا عباراتها وأسجاعها . وي العيد يتناول أطعمة 
يعيتها ويمسك عن أخرى . وي العيد يقوم ببعض النزهات. ويشارك في بعض 
الألعاب . ويحبي بعض بعض أنواع الرقص »ويشهد بعض الحفلات» ويقوم ببعضن 
الشعائر . 

وإذ كان العيد يعلو بالجماعة فهو يعلو بالفرد أيضاً. فلئن كان العيد يعبر عن 
امرج الإجتاعي للاسطورة » إلا أنه يفرض على كل فرد يشترك فيه مهمة 
البطل الاسطوري» وبتعبیر آخر أن العيد بطهر القرد العادي من الأدناس ويتفخ 
فيه روحاً جديدة. ویقر PAE‏ يحدده وضعه في مجموعة الشعائر . والعيد 
يتك الحجاب عن الامکانیات‌الخبوءة ويساعد الفرد على أن ينكشف لنفسه 
بالقناع ذاته الذي يفرضه عله . فالإنسان وقد تقمص شخصه اخدید يكتسب 
e gu‏ لوجوده في abl‏ ودلك باستشعاره لوظیفته في الميئة الإجتاعية . 
فلا أحد هنا يكتفي بذاته . وکل فرد يؤكد ذاته في المساهمة مع الغير . واخمیع 
يعملون من أجل الحميع . وحياة الكل قوامها الكل . والأفراد لا عاصم هم 
Dia‏ ۱ 


(۱) الصدر السابق ص . ۸۲-۸۱ . 
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كامو 


الفصل الثامن عشر 


| 


تطلى هذه الكلمة المقتضبة من Sul‏ لينبارت على إنسان pas‏ 
الاسطورة ومعناها في لغةاهويلو RR‏ بقليدونيا الجديدة « الذي حي » أي 
الكائن الانسانی() و . 


لا تختلف الأنثروبولوجيا البدائية في صفاتها العامة عن الکوسمولوجیا . 
فالإنسان البدائي لم ترتسم أبعاده بالنسبة إلى الأشياء . وبتعبیر Y quel‏ وجود 
لديه 00 يعمل ji‏ إلى توكيد أنفسهم tlh‏ وبالنسية إليه لجع الحقائق 
els‏ عار أخرى la‏ اب il‏ الان كوسمولوجيا 
) إنسان - کون ) لا معنى ما الا بالنسبة إلى الباحث الحديث . ففكرة الانا هي 
إكتساب قد جاء Lets‏ في الزمان » وان شطرا كبيراً من الانسانية كان ولا بزال 
‚Med‏ 
ويجمل منه وحدة قائمة بذاتها. ولا تتکون ال« أنا ee‏ ال « نحن 4 ۰ 


M. leenhardt: Do Kamo p. 198 قارن‎ - ١ 
) في دراسته لفكرة الشخص لان بين « کم هي حدیله ( تنك‎ Mauss موس‎ Sua وقد‎ (Y) 
re bY doler مقولة و الأنا » ر‎ ( Lal ( مركم هما حدیتان‎ uly الکلمة الفلسفية‎ 
Sociologie الاخرین انظر کتابها»‎ U هو حديث إحترام الانا وعلى الخصوص احترام‎ 
Anthropologie p, 335 
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ولا يأتيه شعور الفردية الا بعد التجربة الجماعية . فالإستقلال al‏ الذي 
at‏ منه التفکیر الحديث معياراً للقيمة الخلقية لیس بين العطیات الاولية 
للشعور. فالجاعة أولا . والشعور بها مناط كل شعور . ولیس معنى ذلك 
إنعدام الشعور فيه . ولا أن شعوره باطن . كلا. فهو MEY‏ من شعور ‏ 
ولكن شعوره خارجي رجراج . وتبدو الفردية حينئذ كأنها عفدة في نسیح 
متشابك من العلاقات الإجتاعية التى تربطه بأبيه وعمه وزوجه وقبيله وطوطمه 
وأسلافه الاموات والاشخاص Mor a‏ : 


إن الحياة البدائية لا تقتنص ذاتها بذاتها لا في الکان ولا في الزمان . 
فالجسم الخاص يعيه صاحبه على أنه موضم في المكان الاسطوري يصب في بحر 
القدسبة . فهو بحكم مقولة المشاركة ينتشر خارج خفصه ویتبدد بحسب 
مقتضیات الحقيقة الشعائرية » ولیس له آثر من إستقلال مادي او Kus‏ من 
معن عضوي . وکل شيء حوله بمنعه من أن بر في ذاته التجربة التي 
پساشعرها من جراء مور ححياته Melk‏ , 

فهذا الوجود لا مكان له محدداً في العالم ولا إرتاط له ET‏ بجسم بوطد 
تعینه . إنه وجود منفتح لا یعرف ذلك الالتفاف حول الذات المیز لاهل 
الحضر . وإذا أردنا تعریف الرجل البدائي على العموم قلنا أنه الانسان الذي لي 
تتحدد soles!‏ بعد والذي ۸ SH‏ توازنه حول نفسه . ولذلك ففكرة کامو الدالة 
على الانسان الي ليست مقتصرة في تداوفا على الحقيقة الانسانية وحدها . 
يقول لینهارت 1 « إن کامو يدل على محمول يشعر ALL‏ ولکن هذا الحمول لا 
يتضمن LE‏ أو طبيعة . فالحيوان والنبات والكائن الأسطوري يمكن حسبان 
كل منها كامو کالانسان سواء بسوءا . إذَا ما أسبغت عليها الظروف شيعا من 
a OAL‏ 

فالحياة الفردية للبدائي تنتشر في مركبات خاصة لا تستطيع الذات ضبطها 
في وحدة معقولة . والانسان التشتت على هذا النحو في سلسلة من أوجه 


Les Carnets عل‎ Ievy-Bruhl p. p. 20,100 قارب‎ Q) 
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الحضور في العام پلتصق JS‏ حضور منہاء ولکته Y‏ بلتصق «ld Lat‏ . 54 
كانت الشخصية تعرّف بأنها وظيفة التکامل fonction d’integration‏ في 
الإنسان » غايتها خلق هالة من الجال الفردي ۰ فيمكننا القول إن البدائي لا 
RE‏ 

فهو بالنسبة إلى نفسه وإلى غيره موضوع ولیس ذاتاً على الاطلاق . بل لا 
يبدو ía!‏ أنه اصل أو بداية أو غاية . ولا يستطيع If‏ توكيد ذاته وبوارتها حول 
حور خاص لا تذبذب فيه . لكن ذلك لا ينع أن نفترض فيه أثارة من مبدأ 
التفرد » إذ لا بد للتوازن الفردي إن يتحقق على نحو أو آخر » حرصا على بقاء 
كل انسان على حدة وحفاظاً على سلامة المجموع . 

o 

وكا يتبدد البدائي في الکان فكذلك شأنه في الزمان . فالحياة الفردية لا 
تقتصر على المدة التي تفصل بين الولادة والموت . وني هذا يقول لينبارت : « إن 
أول ما پلاخظ لدى الكاناك إنعدام فكرة الموت . فعندهم أن الحياة خالدة 
cal‏ أي أن الحي لا خلف الميت . فالموت فا هو حالة أخرى ومرحلة 
أخرى من مراحل الحياة . فهم وساثر الشعوب البدائية في میلانیزیا وغیرها لا 
DA‏ الوت مثلیا نخشاه ‘ ory‏ بعتقدون dam JL‏ ۰ وبتعبیر أدق بعتقدون أن 
الموت عبور ال برزخ آخر غير برزخنا . وبعبارة أخرى Kal‏ ليس للبداشین 
فكرة عن الموت إلا عقدار فكرتهم عن الفردية . والعکس صحیح . فيا دام 
الفرد لا يتصور حياته منفصلة عن حياة eld!‏ فهو لا يتصور بدا أنه يمكن ان 
ينقطع وجوده بمجرد أن يغادرها وبحض أن ينقطم عن الحياة فيها . فكل ما في 
الأمر أنه nay‏ حل إقامته . وما قلناه في الانسان ینطبق على الحيوان . فالحيوانات 
ley‏ لا ينقطع فيها رمق الحياة. بل نظل حية کالانسان . وهذا ما يفسر 
ضروب التعظيم والتبجيل في كثير من المجتمعات للحيوانات المقتولة . لا سيا 
الحيوانات التي تتمتع بقوى سحرية خارقة كالدب والنمر والفيل والنسر 


apes 
Maurice Leenhardt. Histoire des Religions p. 123 ۱) 
Les Carnets de Lévy-Bruhl, pp. 20. 247-48 : انظر‎ )۲( 
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ويشارك الاحیاء والاموات والطراطم والأسلاف في حقيقة حية واحدة یطلق 
علیها الکاناك باو Gai bao‏ لینهارت کثیراً في دراستها . ولیست الاو هي 
النفس بالعنی الدقیق للكلمة . إن هذه الفکرة تصل الحياة بالوت كا نفهمها , 
وتقضی على كل فصل بيدا ء فتفسر بذلك ما يذهب إليه الکاناك من أن الوت 
لا ينطوي على أي فكرة فيها معنی الزوال أو الفناء . لانه بحفق بالنسبة إليهم 
صورة اخرى للحياة . 
۰ 


. ذکر التفس نقول أن البدائي ليس له أي فكرة عنبا أو عن البدن‎ Jey 
» واحد ء بل ليس هذا ولا ذاك‎ oT قمبداً الحياة بالسبة إليه مادي وروحي في‎ 
وليس هما معأ . وكذلك البدن أو الجثة أو الجمجمة ليس واحد منها بالنسية‎ 
وبعبارة أخرى أن‎ OLS] إليه مادة خالصة لا أثر للحياة فيها كيا هي بالنسبة‎ 
, اليزة الاساسية لفكرة النفس كا نفهمها نحن هي لاماديتها. وأما البدائي‎ 
ما نعلم من التصاق بالأشياء »فلا قبل له بنصور حقيقة ليست في ذاتها‎ ‚Je ومعرفته‎ 
Je ale لیستطیم |دراکها . وکذلك هو‎ wu شيئاً . فهو يجوهر الصفات‎ 
. الاشیاء المادية صفات سحرية وقوى خارقة تذوب فيها وتكاد تسلبها ماديتها‎ 
الإنسانية قد جاءت متاخرة في الزمن. لأنها من عمل الحضارة‎ all إن فكرة‎ 
ونتيجة من نتائج التطور البطيء . وأغلب الظن أنها برزت هي وفكرة الأنا في‎ 
: الرحلة الثانية من مراحل تاريخ الانسانية الكبرى الثلائة خلال تطورها‎ 
العقلية الثنائية . ولقد رأينا كيف دب‎ a الرحلة الزراعية التي ند‎ 
المحروئة‎ Nek A التعارض في هذه الرحلة ينما هر‎ 
والأرض البور + بين الحيواتات الداجنة والوحوش الضارية » بين الانسان‎ 
. المتحضر والإنسان المتخلف ء بين النفس والبدن » بين الجسم والروح‎ 

© 

وتتضمن فكرة البدائي عن الانسان الاعتقاد بالقرين Le double‏ يرى 
SRM‏ نفسه في النام » ویری صورته معكوسة على صفحة Ul‏ » فيعتقد 
بوجود کائنین متمیزین بتشابهان . ولکن أحدهما « القرين » » يظل حياً بعد 
الموت . ولاسترضاء هذا القرين لا بد من القيام بشعائر خاصة . فالقرين انا 


(۱) الصدر الابق ص . o‏ 


هو إمتداد للكائن الإنساني ۰ والاعتفاد بالقرین lke‏ من تفسير الاشباح 
والأحلام ويلقي ضوءاً على ما Jot‏ أن يكون Al‏ صدرت عله فكرة النفس 
وكل ما هو غير مادي . 

® 


وكذلك يتضمن مفهوم الانسان عند البدائي الاعتقاد بالظل . 
الذي يسقطه الجسم وراء» ليس في عرف الشعوب البدائية ظاهرة سلبية 
( إنعدام الإضاءة في مكان (one‏ وإنما هو إنبعاث gel‏ صادر من الجسم 
a‏ . فالبداني كما يقول ليقي by‏ بحرص على ظله حرصه على اسمه أو 

. فلو فقده فاقت به ys Lali‏ به الالام والأوجاع الي لا تنجم 

old ed‏ لبد 
الاعدا» اذن لاصبحت LA‏ جمیا . قفي جرر فيجي » وفي معظم الجياعات 
التي في مستواها > لا يجوز لاحد أن يشي في ظل غبره . وفي آفریقیا الوسطی 
تقر الجرائم leh Lol‏ سكين أو غرز مسار في ظل انسان . والویل لمن 
یقبض عليه pá‏ الشهود ‏ إذ بنفذ فيه حکم الاعدام فوراً . وڪکي ليفي 
بريل عن مس A‏ حرص زنوج افریقیا الفربية على ظلهم وخوفهم من 
فقدانه . فهؤلاء يتجنبون gt‏ في الأمكنة الکشوفة من الغابات وقت الظهبرة 
حرصاً على البقية الباقية من الظل ٠‏ فتراهم يدورون حوفا . « وني أحد الأيام 
التفیت آفرا اد من البكويري 820۷ المشهورين بتمسكهم ade‏ العادة . 
il‏ | لا يمره فقدان لیم عند حلول الیل وحيث یضیع في الظلام 
الجاور . فاجابوا : ولا حطر من ذلك . ففي الليل تستریح الظلال جميعا في 
ظل الآله الاکر وتستعید قواها . آفلم الاحظ كيف أن الظلال قوية وطويلة فيي 
الصباح . وسواء كانت ظلال انسان أو شجرة إو AO fom‏ 

وهکذا فالبكويري إذا وجدوا الظلال طويلة في الصباح استنتجوا أنها قد 
تجددت في الليل عند بارئها . ۰ ثم ما تزال تصغر وتصغر حتى الظهر حيث یکون 


من الحكمة للمره الا حدث ظلا . فهو يخئبى أن يبلك ویتلائی من جراء قسر 
جمه على RO‏ هو في آشد الحاجة إلى الاحتفاظ برصیده 


L. Lévy-Bruhl. Les fonctions mentales dans lex societes inféréres, p. A (1) 


٠١ . من‎ dt „wall oo, ¿[Mary Kingsley: West- African Studies p. 176 (Y) 
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القليل منه وحيث يصعب أو يتعذر عليه إيجاد بديل له. فيا الفائدة في أن نطلب 
من هذا الجسم الذي اضناه التعب مزيداً من الجهد يقصم ظهره ويفقده قس] 
من مادته ويجعله عرضة al‏ ماحق ؟ 

إن البكويري منسجمون في هذه الناحية مع آنفسهم » وليس في الأمر ما 
يدعو إلى حسيانبم من قصيلة غير فصیلتنا ویدینون بملطق غير منطقنا . 
e‏ ولكسي e‏ ولكن اطا يكين ي ااقدمب ۱۳ 

لقد أظهرت فم التجربة تلازماً قوياً بين الإنسان وظله . فعندما ul‏ يتبعني 
Je‏ وعندما أسرع يسرع ٠‏ وعندما أقف يقف . dy‏ الصباح أجدني نشيطاً 
قويا . فیکون ظلى طویلا . وعند الزوال بضعف من جراء حدة الشمس كا 
أضعف آنا . إنه يخرج مني وبرسم Game‏ فبین الانسان وظله إذن تکافل 
وتلازم لا محال للشك فيها . هذه القدمة یسم بها البداثي ویستنتج منها نتائج 
صارمة تثير مخاوفه وتجعله يسلك سلوکاً معيئاً له كل الحق في سلوكه ! 


إن الأمر لا يقتصر على وجود محاورة بين الإنسان وظله» »بل بينهها مشاركة 
أيضاً حسها البدائی Lal»!‏ قویاً . فالشخص الذي يشعل ناراً لينضج طعامه 
أو يوقد مشعلا ليضيء کهفه لا سبب ممله على أن یتساءل ما إذا كانت النار ار 
اللهب شيئين مضافين إلى مصدر الحرارة والضوء أو هما بالضرورة جزء منه . إن 
السؤال لا يعرض هم . فالنار وحرارتها والمشعل وضوؤه كل لا بتجزا في 
إحساسه . ولذلك فعندما یری شخص جسمه وظله من خلفه لا يجد سیبا 
لقصل Want‏ عن الآخر . فالجسم وظله كل لا يتجزا , والانسان يمتد في ظله 
كا يمند الرأس في الشعرء واليد في الأصابع MEY‏ وكا بند المشعل في 
اللهب . ولیس اختلاف طول الظل ادعی للعجب من كبر الشعر والاظافر , أو 
من فیح اللهب الذي یکر ویصفر تبعاً للظروف اللابسات : فالظل جزء من 
الکائن الانساني » کالشعر والاصابع والاظافر سواء بسواء . 

لا جرم أننا قد تخلینا عن كل هذا وتخلصنا منه » فالعلم یعترف ob‏ الظل 
هو انعدام النور كما یعترف بأن الارضص تدور من حول الشمس . ولكن قد 
مضت آلاف السنین والتاس بعتقدون إعتقادا جازما أن الظل جزء من الانسان 


Jean Przytuski: La participation, pp. 83-85 انظر‎ )۱( 
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وان الشمس تدور من حول الارض . فيا هو آدعی للتساؤل ليس كيف أن 
الا نسان البدائی يدين بامثال هذه الافکار . بل كيف استطاع الانسان التحضر 
تغییرها والتخلص منبا ؟ 


والخلاصة أن الشخصية لا وجود ها بالنسبة إلى البدائیین . أو قل آنها 
أوسع نطاقاً من شخصية اهل اضر . وبعبارة أدق أن الفارق بیننا وبينهم هو 
في معنى الضور في العالم . هو في مقیاس العالم ومقیاس الانسان » في آبعاد 
العام وابعاد الإنسان . في الحدود dy‏ العالم وبين الانسان . فالبدائي لا یعرف 
هذا الفصل وهذا التفکك بين الوجود والحقيقة » بين دنیا اس dles‏ 
العقول . انه Y‏ يزال انسان الاندماج والتشابك والوحدة . اسان الغنى 
والثراء ٠‏ إنسان النضرة والنصاعة . ولیس به حاجة بعد إلى أن یعارض ذاته 
)04 ذاته ء ولا إلى أن يكافح لین حدوده . إن alle‏ م بشوهه التكنيك ds‏ 
5 يعكر العلم عليه صفاءه e‏ ولا محلم أن يستحوذ على الطبيعة ويكون سيدا ها 
Sy‏ لزمامها . وهو يجهل التقدم ولا بسمع بالتطور . ولذلك فهو لا يدري 
شيا من آمر عدم استقرار الانسان اخدیت: الني فقد مرتکزه الوجودي ول 
عرشه واطبح ai‏ وموطىء قدمه . ولا She‏ جاداً في طلب رکن vi‏ 
وستظل لجاسه . وهیهات أن يصير آمره إلى قرار . إن البدائي يحس أنه ثابت 
القدم موطد في مکانه بين أهله وعشبرنه وقبیله nen‏ 
وحور الوجود وأصل الكائنات » وکل شيء يحرج منه ليعود إليه ! إنه لا يشعر 
بذاته كيلا یکون غير ذاته . ولا يلتف حول نقسه كيلا ینفصم عن نفسه ! 

اجل لقد زلت القدم بالانسان التمدن وأصبح على شفا جرف هار . 
فاخترع العلم والفلسفة والدین والسياسة والفن والادب لیسکن فژاده وتعود الیه 
طمأنينة نفسه وما فد من امن وخفض . ولن يني عن بذل کل ما يسعه من 
جهد في تحقيق هذا التوافق الذي وجده البدائیون دون عناء في الاسطورة . 
ولكن الصدع وقد وقع لا سبيل إلى رأبه . لذلك فالحياة البدائية ستظل e‏ 

يصبو إليه خیال العلياء والمفكرين cel jay‏ وسيظل الحنين ب en‏ بكل إنسان إلى 
د لا يعرف الشقاق ولا النفاق » وال عصر يسود فيه السلام والأمن, وتتجل 
فيه الفطرة والطبيعة ۽ وتشرق فيه الذات على سجيتها . ٠‏ فتشم حتى تلتهم کل 
شيء وتمتد عير الآفاق . فلا تعرف لامتدادها حدوداً من زمان أو مكان . 


vr 


الفصل التاسع عشر 
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بين العقل والأسطورة 
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إن dle‏ العصر الاسطوري وبداية انتاریخ یژذنان بعهد جدید يُطل de‏ 
الانسانية وبفتح خصب لا de‏ لإمكانياته بدأنا منذ وقت قريب فقط ننعم 
بخرانه ونتبل من معينه . فاعظم به من عهد واکرم به من فتح ! 

ide)‏ الأحداث هذا لم يات ands‏ واحلة » بل سبقه تطور بطي ء في 
الفکر وثي اسلوب الحياة رابنا طرفاً منه في بعض الفصول السابقة من هذا 
الکتاب . 

واقترن ظهور التاريخ ببروز العقل الذي أعفب الاسطورة وتسلم ما 
زمام اشکم » فنيّت الأشياء ومنحها هويتها . فان الانسان وقد تسلح بانعقل 
اخذ یتصدی Ub‏ الصیرورة يفسره ویوضح غوامضه . لقد اكتشف الانسان 
حقیقته المستقلة وادرك مغایرئه للاشیاء . فظهرت الفلسفة وبرزت العلوم 
والعارف . وقام الادب على آنقاض الأساطير فجردها من ثقلها الوجودي وجوها 
التعبدي لیجعل متها صورة من صور التعبير الانساني ووجهاً من اوجه الارضاء 

للحس الفني . 

وافترن الانتقال من الحقيقة الباشرة للأسطورة إلى الحقيقة المجردة Jal‏ 
والنطق بنغییر عام في معنى الانسان . وطرأ بهذا الانتقال تحول nS‏ على 
وجوده . فالانسان فد اصیح سيداً للعالم بعد أن كان lus‏ له ۰ وأصبح بغر 
ویبدل فيه بعد أن كان يتغير ویتبدل به . وانتقل من حض الوجود إلى الوجود 
الغني بالدلالة والعنی » ومن الوجود في العالم إلى السمو والسيطرة على العام . 


ey 


وقد بدأ غزو الإنسان للعالم عملیا آول الأمره ثم أخذ يترقى في الاتجاه 
النظري . فالحيوان يظل أسيرا للصور الادية التي تلابسه وتحيط به . وأما 
الإنسان فقد استطاع من بين سائر أنواع الحيوان إدراك الصور الرمزية . صور 
الصور التي تطهر الفكر من حضور الأشياء ومن أسر الأشياء . ونؤكد ارتباطه 
بالحقيقة bbs,‏ يزيد في حضوره ووعبه لذاته وتعميق وجوده . وعلى قدر ما كان 
يتحرر الانسان من أسر الأشياء كان یکتشف قدرته على معاخة الأشياء وعل 
تخیر صورة العا وعل clio!‏ معنى على Sp‏ النجوم ودورة الأفلاك . وقد 
تعلم وهو يعن في تحرره إستخدام قوى الطبيعة الخاشمة بعد أن كان عالة 
عليها . 

أجل إن إقبال age‏ العقل قد ارتفع بالإنسان من أسر البيئة الطبيعية 
ومضى به Ladd‏ إلى الأمام ليحيل هذه البيئة الفجة إلى بيئة qu‏ التكنيك سداها 
وأوثقت المعرفة لحمتها ونظمت السياسة عقدها . إن عام الأسطورة يستغرق 
من اضطراب وقلق شكوك تضن العقل وتأكل القلب بدلا من أن يكتفي بل 
الخامل الذي بمليه عليه الالف والعادة . ١‏ 

لقد تحفق شيء من التسوية والتوازن على مستوى الأسطورة بين الطبيعة 
والإنان . oY‏ وظيقة الوعی الاسطوري كانت التشبث بالامر الواقع le statu‏ 
quo‏ والمحافظة عليه . فجاء العقل ليخل بهذا التوازن ویقضی على التحجر 
والجمود في الفعل والنظر يحطم أغلال هذا العقد الجماعي الذي كان يكيل كل 
فرد Glay‏ من وطأته كل إنسان . وافترن الشعور مپذه المقتضيات الحديدة وهذه 
الإمكانيات الخصبة بخلق جديد لعالم ما فىء gee‏ وجود الانسان ويزيد في 
قدرته على فض أسرار الطبيعة وتسخيرها خدمته وجعل قيادها سلساً Elo‏ 


des‏ ذلك فنقض العهد الذي كان قائ) بين الجماعة البدائية والطبيعة 
ثورة لا مثيل لها في تاريخ الانسانية . وليست الثورات السباسية والإجتاعية 
الکبری التي ye‏ بها التاریخ Es‏ يذكر في جنب هذه الثورة الجذرية التي AK‏ 
لا يشير إليها أحد . ومن سخرية القدر أن الثورة التي خلقت التاریخ لیس فا 
دکر ي التاریخ ! 


الفصل العشرون 


BY)‏ اك الكلي 


۳۰۹ 


إن الإنتقال من عصر ما قبل التاریخ إلى عصر التاريخ یتلخص :من 
الوجهة الروحية في اکتساب ثلاثة أشياء اساسية : فالانسان SE‏ يدرك 
الكل ويؤمن بالقانون ويشعر بفرديته . وكل هذه أمور لى تكن واضحة في ذهن 
البدائي وضوحها في أذهاننا . ففوقها ركام من التقاليد والعقائد والقيم ينعم 
تسرب النور اليها . 

إن الوعي الاسطوري محدود الافق كا رأينا سابقا . فالعالم على إتاعه 
يضيق ويضيق حتی بنحصر في البقعة التي هو فيها . والزمان يتبدد ويتبدد حى 
يتقوقع في نطاق الحاضر الذي لا تسمو إلى ما abd‏ أو بعده مدارکه . وأما ما 
وراء ذلك فهو ظلام I‏ وعدم وتبديد وموت O]...‏ فكرة S - JN‏ 
التعميم وتخطي الأحوال والوقائع الحزئية إلى مساكها الذي يربط بيتها dl‏ 
بتلاپیبها - نکاد تکون غير موجودة ped‏ لا يتجاوز فيه الإنان جال بصره . 
ونقول « تكاد , OY‏ البدائيين مهما قيل في شأنهم فإنهم لیسوا على درجة واحدة 

من الفهم والإدراك . فهناك القمم <q Sha;‏ وبينهها درجات لا تعدو 

ولا gat‏ . ولا بد لأصحاب القمم أن يكون لهم إسهام ما في عملية إدراك 
sii‏ . غير أن هذه الإدراك ظل مكيل باغلال tt‏ ملتصقاً به لوثاقة الصلة 
oy‏ البدائي وبين أرضه وقبيلته وافقه . فلولا آفراد نادرون کانوا خرجون من 
وقت إلى آخر على إرادة الجماعة لما استقلوا Uy‏ انطلق البدائیون » وللبئوا في 
کهفهم إلى يوم يبعثون . 

والفوضی ضاربة أطنابها في هذا العال الذي لا أثر للنظام فيه . فأمره 
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مرهون بالهوى والنزوة » ولا معنى للعلية فيه غير الارادة التي تفعل ما تشاء . 
أن تشاء وكيف تشاء ! 


Ll,‏ القانون الكلي الثابت الصارم الذي لا يتخلف والذي shes‏ على جميع 
الجزئيات » فلا وجود له عند الرجل البدائي بل لم يخطر له على بال. وهذا العالم 
الضيق متماسك متلاحم كما رأينا أكثر ر من مرة » وقد بلغ إندماج الفرد فيه مبلغا 
سلبه وحدته وشعوره بفرديته واحاله ركاما من المشاع المختلط e‏ لا مركز له ولا 
حور يدور علبه . ولقد بدأ الانسان يدرك الكلي ويعي القانون ويشعر بذانه لما 
أن تبدد الفكر الأسطوري وتفرق شعثه . فحل محل فوضى الأساطير سلطة 
القانون والاحتکام إلى العقل . واستتبم الشعور بالفردية وإكتشاف الذات 
الاعتراف بالآخرين على أنهم صنوان وأنداد . فصورة الإنسان تسري على 
« كل » إنسان dy‏ تعد ظروف الحياة الجديدة تعترض توسع مقولات الفكر . 

وسندرس هذه الظواهر الثلاث : إدراك الكي ٠‏ معرفة القانون والشعور 
بالذات على التوالي كلا في فصل على حدة . على الرغم من آنبا متعاصرة في 
الزمان , وذلك لسهولة التحليل . وسنبدا الكلام عن الكلي . 

۰ 

إن هذا التطور لم ob‏ دفعةً واحدة . بل سبقته مقدمات طويلة وهیات له 
ظروف خاصة ey‏ الوقت الذي كان الورخون الغربیون 
فيه - تحيزاًإلى فتتهم أو لنقص في دراساتهم ‏ يحسبون ما يمى ب ه المجزة 
اليونانية ه بداية مطلقة هذا التطور . فلقد عصفت بالانسانية هزات كثرة قبل 
أن پدخل الیونان في التاريخ . فليس الفکر اليوناني وحده هو الذي نضح 
وابتعث . بل الحضارة الانسانية كلها قد تحولت.وطرا علیها تبدل جذري . فا 
نعلمه عن عصر الامبراطوريات يكفي لیظهر لنا أن ٠‏ المعجزة اليونانية ه - إذا 
كان ثمة معجزة - قد سبقتها معجزات أخرى اخطر منها في تاريخ الحضارة . 
هناك أكثر من عشرين قرنا مضت بين أهرامات مصر A‏ وبين سقراط » 
عشرين LF‏ ظلت الحضارة فيها تتقدم وتغذ السبر . ولا يُعقل ابدا أن جمد 
الفكر ویقف موقف التفرج والأمبراطوريات تقوم وتقعد e‏ والدنيا تتغير 
وتتبدل . إن تاريخ الفلسفة - كا أدرك ذلك هیفل بصره البعيد الثاقب ‏ مرتبط 
S pu‏ التاریخ العام م ولا ينفصل as‏ آبدا . . 

0 
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إن ظهور معنى الكلي في الذهن لم يصبح مكنا الا بقيام كلي فعلي في 
العام . فا تصدع وانشق ليس العالم الاسطوري وحده وإنما الواقع الملدي 
للجیاعات البدائية باسره . ولقد حدث ذلك منذ عام ۳۰۰۰ قبل السیح Ws‏ 
حيث نشهد هنا وهناك من اقطار الشرق فیام أشكال سياسية واجت‌اعية 
حديدة . ففي مصر والصین وبلاد ما بين النبرين قامت أميراطوريات عظيمة e‏ 
وشیدت آهرامات از بمصر فیا بين الاعوام ۲۷۰۰ و۲۱۰۰ قبل الیلاد . 
فهذه الآثار التي SÍ‏ العصور ob Vy‏ لا تزال حتی الیرم تشهد بروعة العقول 
التي صممتها وبراعة الأيدي العاملة التي صنعتها ٠‏ إننا لسنا هنا بإزاء أقوام 
بدائية فقيرة من الرجال والوسائل » ضعيفة في الفكر والذكاء , آننا بإزاء مولد 
جديد di‏ الوقت ذائه . اتسعت حضارة بلاد ما بين الغبرين للأكاديين 
والسومريين وازدهرت امبراطورية حمورابي حوالي عام ۰ تقريباً . 

إن هذا التحول كان نتيجة لبنات أفكار بعض الأفراد الموهوبين بين الذين 
آثروا في جاعاتهم وتأثروا چا وال ها وخرجوا على إرادتها e‏ واستغلوا 
er‏ الامکانیات الوفورة فيها الما يحييهاء وس‌خروا الظروف التاريخية والإجتاعة 
والاقتصادية الحديدة EN‏ الحضارات الکبری bes pal‏ 
والصین فيها lio‏ عامة مشتركة NS‏ اشار إلى ذلك (دوار ماير حیث يقول : 

١‏ إن الظروف الخارجية التى أفضت إلى هذه النتيجة تتشابه كثيراً في 
[ هذه ] الأقطار الثلاثة : أودية مستوية نتمتم بخصوبة عظيمة بفضل 
الفيضانات النتظمة فيها . و[ هي ] تقوم على مغربة من البحر. [ وكل هذه 
أمور ] ندعو إلى تنشيط الزراعة وتقسر عليها في نفس الوقت وتتطلب القيام 
بتنظيم سياسي كامل ,۱ . 

إن الحثمية الحغرافية لا تكفي أبدأ لتفسير مولد الحضارة . فلا بد من 
الفکر الذي يصمم على استثهار الواقع الحفرافي وتسخره ju N‏ 
ودجلة والفرات والنهر الاصفر إن هي إلا الشروط a doy pall‏ قوی 
الانسان وظهور إمكانياته . إن مصر لم تصبح هبة التیل إلا بتعاون الاتسان 
والطبيعة فیها والا عندما قرر آبناژها أن مجعلوا منها جنة الله في ارضه . فالنیل 
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العطاء بفیضاناته النتظمة الخصيبة في AL‏ صالح يحسن إستغلاله وتسخيره هو 
الذي أسبغ على مصر شخصيتها وأضفى علیها هالة من الجد والروعة . فقي 
الاستحواذ على الارض وتعهدها شمور للانسان بذاته . 
o‏ 

وهكذا فالکلي قد تحقق في الوقائم في نفس الوقت الذي اهتمت به 
القرائح . فناسیس الإمبراطوريات انما هو توسع في الإطار الياسي وال جتماعي 
للحياة بسمو على الاوضاع الحلية ویتطلع إلى GUT‏ أوسع . 

ولا يصار إلى الكلي السيامي للامبراطورية إلا ببعض الوسائل التقنية من 
زراعة وتربية للمواشي وري للارض واستخدام للمعادن . وافتضت Nel‏ 
الاصلاح والانشاء والتعمير- من نحسین للارض وتشييد للمدن والقصور 
والطرقات والعابد والدافن - عدداً ۳۹ من الايدي العاملة . وظهر الرق في 
آعقاب الحروب والعارك . وانقسم الجتمم الجديد إلى طبقات مختلفة : السادة 
والاقنان والارستقراطیون والعسكريون والاداریون والفلاحون والنجار . . إن 
الجماعة البدائية لا عهد لها بكل هذا . فهي لا تعرف تقسیم العمل . ونتساوی 
فيها الحقوق والواجبات تقريبا » ويكاد لا يوجد فیها غير طبقة واحدة . 

وتقترن الإدارة الركزية للامبراطوريات بالتركيز العقلي الذي لا بد منه 
لمارسة السلطة المطلقة والهر على مصالح الإمبراطورية وتنظیم شؤونها 
الياسية والإجتاعية . يضاف إلى ذلك أن جهاز الدولة من شرطة وبريد 
ومحاكم وضرائب ونظام عسكري وتجارة ومواصلات الخ .. هو بمثابة الجهاز 
العصبي الضروري للإشراف على حباة الجباعة التي بلغ انساعها هذا البلغ 
الضخم . وهي أدوات لعقل كر يسيرها ويضبط اعافا . وهکذا تتعقد الصلة 
بين الحاكم والحکوم وتبتعد الشقة بين الوجود والفکر . 

وفي هذه الائناء ظهرت الكتابة . فأمعن الإنسان في التجريد . ففي اللغة 
تجريد »وفي الكتابة تجريد للتجريد إذا صح التعبير. فالكتابة تجريد للكلام وإختزان 
له وحفظ لمضمونه وتكثير له في الزمان والمكان . إنها تنيت لعالم المقال ووضع له 
في باحة مستقلة ووقاية له من الإفلات والتیخر . ورافق إختراع الكتابة إختراع 
العملة .وني العملة تجريد للقيمة ؛ وسواء كانت من النحاس أو gig dl‏ أو الفضة 
أو الذهب فإنها نحيل جميع الأشياء بل وجميع الناس وما يؤدونه من خدمات إلى 
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قاسم مشترك واحد وتصهرها في بوتقة واحدة هي القيمة .وأعانت الرياضةٌ في 
صورها الأولى على كتابة قيمة العملة كا أسهمت الوسائل JU‏ والتجارية الأول 
( اعارة وتنظيم ne‏ الدولة والمؤسسات الدينية ) في نجريد المعاملات المالية 
وإشاعة fall‏ فیها . وهكذا مجر التجريد تجريدا آخر وراءه وتزداد اهوة بين 
الأشياء والافکار ٠‏ 


لقد خلق الإنان الطبيعة من جديد ونفخ فيها روحاً جديدة. لقد حقق 
فكرة التعميم في العا بقوله وفعله وفكره : بالحروب التي أشعل نارها والسياسة 
التي نظم حياته بباء وأعمال الإنشاء والتعمير التي قام بها. فدالت دولة 
الاسطورة أو کادت وشالت نعامتها . وما كان لكل ذلك أن یتحقق لولا آن 
ماير التقدم التقني تطور عقلي . فالكلي العقلي والروحي سار جنا إلى جنب 
مع الكل das!‏ والإداري ly ٠‏ الدين والسياسة . 


ونجتزيء بالثل الاي لييان هذه النزعة الكلية التي ینمیز بها دين 
الإمبراطوريات . آلا وهو مثل الاصلاح الذي قام به في مصر إخناتون الذي 
حکم من Ee vito ple‏ عام ۱۳۸۹۰ قبل الميلاد . فهذا الفرعون الشاب 
الذي ورث ملكا کبیرا وامراطورية واسعة مترامية الأطراف حاول أن يحل عبادة 
آتون - الشمس محل sale‏ آمون رع القديمة . إن مراسم الدین الجديد معروفة 
لدينا . يقول موري ودافی : 

+ لقد كان العاهل يرمي على ما يدو إلى هذه الغاية : وهي أن يقدم 
للمصريين لا عبادة له علي خاص یب معين أو ذي طابع قومي مخض ٠‏ بل 
إله تتجشد فيه قوة الطبيعة الاصلية » وبذلك یکون Mal‏ لعبادة كلية « فالناس 
سواسية كأسنان المشط أمام ريك لاس ی 
ويستطرد : « وللمرة الأول في العام يدعو ملك شعربا أجنبية لمبادة المنعم على 
الكون مع شعبه الخاص oe‏ إلى جنب . وللمرة الأولى نظر إلى الدين على أنه 

صلة تربط Ll‏ ختلفین في الجنس واللغة واللون [ E:‏ لقن کان ترغون امن 
قبل ينظر إلى مصر بغيرة على أنها عجوية te‏ الي لا ml‏ سواها : 
[ واما ] OW‏ فقد اتسع أفقه go‏ آخر حدود العالم المتمدن : ٠‏ فجميع الناس 


Tio 


أخوة فيه للشمس . وبالتالي أخرة لفرعون ورعایا له و . 
إن اصلاح |خناتون لا ریب أنه سابق لاوانه . ولذلك لم يكنب له 
ولکن هذه الثورة مغزاها : وهی أن مقاييس الانسان قد تغبرت وأبعاده 
قد انسعت وقيمه قد تعقدت ووعيه فد نما وتطاول . إن مولد اخضارة في عصر 
الإمراطوريات قد gas gl‏ جديد للانسان وهو معنى التكافل والوحدة بين 
أفراد النوع الإناني . كا أن أصحاب الامبراطوریات وخالقيها قد اكتشفوا في 
الحضارة في نفس الوقت المسؤولية الإجناعية للانساتية باسرها . وبعد عهد 
طويل ستفیق اليونان من غشیتها. فإذا بالأقدار تصطفيها لتودعها عصارة الأجبال 
وزبدة الأفكار وخلاصة القرائح . فتهب أثينا من مرقدها وتتجسد فیها أسمى 
القيم وأشرف المعاني Joly‏ المقاصد التي تتخطی الحواجز وتسمو على الفوارق. 
وتفرض ID‏ على البرابرة أنفسهم . وتدب الحياة في امبراطورية بحرية وطيدة 
البنيان سامقة الفروع ما زالت الإنسانية تنفيأ في ظلاها حتی اليوم . ثم نأي 
روما الوثبة فتواصل السعی dy‏ السير في هذا السبیل . وتعقبها روما ی 
فتضفي الکنيسة de‏ الكل معنى boyy‏ وتقبض على عصا الوحدة في أوروبا 
السبحية ردحاً طویلا من الزمن في القرون الوسطی . ولا تقل بيزئطية عن روما 
حرصاً على هذه الوحدة التي تولنها في الشرق زهاء ألف سنة . ثم تنهار أمام 
المعاني الجديدة التي جاء بها الاسلام قبلور هذه الحركة الطويلة وعتمها بختام 
مسك فکان شعاره : ظ یا أا الناس نا خلقناکم Pr‏ وأنئى وجعلناکم 
Ls‏ وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4 . 


Moret et Davy: Des clans aux Empires ۰ 345-47 (1) 


۳۹۹ 


۷ ۱ 
الفصل الواحد والعشرو 


فة القاد 1 we‏ ۳ 
معرفة القانون لطبيعى 


يتميز العصر Jan‏ والروحي halt‏ بظهور ie‏ كبيرة من الافکار 
والعقائد بطلق علیها اسم الاستروبیولوجیا APIO‏ والاستروبیولوجیا 
De er‏ بالتفکر ال مسئوی yA‏ . فهي تتناول الظواهر 3 لتنسقها وتنظم عقدها 
وتشيم نیها الم نسجام fea‏ الذي لا وجود للأهواء والنزوات فيه . 
ويصف برتیلو هذه الطريقة الجديدة في التفكير Yb‏ التشابك التبادل 
بين فكرة القانون الفلكى وفكرة الحياة GL‏ والحيوانية فمن الجهة الاول. 
كل شيء Le‏ حتى السماء والنجوم. ومن الجهة آخری ء كل شيء حاضع 
للقوانین العددية e‏ للقوائين الدورية الي هي في نفس الوقت قوانين ضرورة 
وقوانين إنسجام واستقرار ( كالقوانين التي تسیطر على الحخركات الدورية للقبة 
الساوية وعلى تعاقب الفصول وعلى تناسل النبات السنري) » 
وهكذا فالاستروبیولوجیا هي اول تفکر کل يسثو عب الكون والحياة ٠‏ 


ومي محل Je‏ الومي الاسطوري الباشر nb bey‏ مباشر قوامه التعمیم 
والشمول . ففكرة القانون هذه هي أهم شيء وصل اليه Rae‏ الانسان 7 
يستحوذ على الواقع . إن الأستروبيولوجيا هي تفكير فصل Bode‏ 

الامراطورية . ويبين برتیلو « الصلة التاريخية في آسیا بين فكرة الامبراطورية 


René Berthelot: La pensée de FAsie el As trobiologie, .م‎ 8 Q) 


۳۹ 


وفكرة الکون . ففكرة الامراطورية العالية تظهر في الصين dy‏ كثير من بلاد 
Lal‏ الأخرى في أعقاب الفکرة الأستروبيولوجية Aw‏ آوحد يشتمل على الاء 
والأرض في كل عضوي daly‏ 


ولا نود الدخول في تفاصيل المذاهب الأستروبيولوجية : فهي قد سيطرت, 
على العالم التمدن بمجموعه : في الشرق N‏ ( مصر وبابل ) . وفي الشرق 
الاقصی ( المند والصين ) . كما أن اليونان كانت تدين بها . وهکننا أن نؤكد أن 
E:‏ اي رس > بل وحتى الفكر العلمي 
الحديث ¿La‏ ومن الغریب أن تخلو كتب الفلسفة وتاریخ الحضارة من 
الاشارة اليها . 


وعلی العموم إن الاستروبیولوجیا یطبعها إحساس عمیق بوحدة الکون . 
فرصد حرکات النجوم والکواکب يوحي إلى فكر الإنسان بنموذج للقانون 
یتخلل هذه الحركات , وتکشف عنه مراعاة النسب الدقيقة فیها . ولذلك كان 
ينظر إلى السماء التي هي ينبوع الحقيقة ومثالها عل أنها موطن AW‏ منذ أقدم 
عصور التاریخ . كا كان a‏ إلى الحركة الدائرية على انبا مثال الحركات . 
وأخضع لدورات النجوم فصول السنة والأيام والسعود والنحوس وكل أعمال 
الإنسان جملة وتفصيلا . 

وقد كانت هذه المجموعة من الآراء والمعتقدات نواة التفكير للشعوب 
والامم طوال عصور me ‘ en,‏ تختلف من شعب إلى آخر إلا في الفروع 
والتفاصیل : فکلها تشير إلى وجود نظام في العالم وكلها er‏ فكرة القانون 
على الطبيعة والفلك والسياسة والاخلاق والانسان واطیوان . وحتی JUN‏ 
تنج من قبضة القانون . ففكرة ريتا rita‏ افندية ندل حسب « القيدا » على 
الفکر الكوني الذي لا بشوبه هوى أو نروة ۽ وتسهر الآلهة على مراعاته 
والحافظة عليه . وکذلك الفکر الصيني الذء Bs‏ فيه نصيب العنصر اللاهوتي 
أطلق كلمة طاو tao‏ على القوة dl‏ الوحيدة الي تسبر العا . قال أحد حكاء 
الصین قبل میلاد السیح oles‏ السنين : « ان الطاو الذي بظهر في السماء de‏ 
الشمس يظهر آیضا في قلب الانسان 276 . ومن العلوم أن الإغريق کانوا 


(۱) الممدر TAY zu‏ 
(Y)‏ کوان نی Konan Tse‏ أورده برتيلو في المصدر السالف ص ۱۱۱ 


rY 


یقولون بقانون للقدر يخضع له الانسان I,‏ على السواء یسمی موارا 
moira‏ . 

كل ذلك yh‏ توكيد Causalite ib lad‏ عامة تحکم الکون بأسره . 
فالأسترو بيولوجيا التي استاثرت بالعقول والأذهان آلاف السنین مظهر من مظاهر 
التعبير عن وجود نظام Jue‏ عام يسود الكون من أدناه إل آقصاه رخضم Jas!‏ 
الإنشان فيه لنفس الضرورة المادية التي تخضع لما الأشياء . ولا تسل عما أسدت 
هذه النظرة الإنسانية إلى الفكر : lel‏ أول الغيث ثم ينبمر 

۰ 

فهناك إذن ضرورة عقلية للعالم . وتقدم للحقيقة أين منه وعي البدائي 
القابع في مکانه لا يغادره ولا يحيد عنه ۳ لقد تخلص العقل من أثقال الحمود » 
أو كاد . وألقى deb‏ التي كان برزح تحتها . ونأى بجانبه عن كثير ما كان 
يشده إلى القيلة والغاب . فانطلق Ut‏ إنطلاق ! 


إن إحالة المادي على العقلي . والحزئي على العام ٠‏ والظاهرة عل 
القانون ‏ تجد أول إنتصار ها في علم الفلك الذي لا اثر فيه للصدفة أو ¿SA‏ 
إن البدائي ‏ کالطفل الذي درسه بياجيه ‏ بعتقد أن القمر يتبعه ويسير وراءه . 
uy‏ العصر الأستروبيولوجي فلا يتوقف فيه سير الكواكب على رغائب 
الإنسان » بل على معیار جدید يمكن للانسان استنطاقه . إن هذا العلم بعکس 
دهشة الإنسان ٠‏ وقد أنحذ بجيال النظام الذي يسود آرجاء العا . هو ذا ریت 
وموارا وطاو تشم إلى القانون الذي يقبض على كل شيء ولا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أخمضعها لسلطانه با في ذلك ab‏ السماء . هنا تتجلى ميزة العقل ٠‏ وتظهر 
أهمية ما يحتفى وراء ظواهر الأشياء . 

لقد اتسعت آفاق الانسان وإنطلقت امكانياته . لكن هذا التحرر 
الوجودي لم يكن كاملا . “فالكون الجديد fe‏ مقفل من حيث المكان ومن حيث 
الزمان . فأما من حيث المكان فبحده بالنسبة إلى الأغريق ,فلك الثوابت 
وتتراكب الأفلاك فيه بعضها في بعض وتنطلق من مركز واحد . وأما من حيث 
الزمان فللكون نباية لا يكاد يبلغها حتى يعود أدراجه من جديد dle‏ وتفصيلاً . 
وهكذا دواليك إلى غير اية . وهذه هي نظرية العود الابدي التي اوفت على 
الغاية في الفلسفة اليونانية وكان ها تأثبر سحري في العقول والأذهان . 


۳۳۱ 


ان آرض الانسان ليست موطنا للحقيقة . فالئال لا سبیل إلى ab sl,‏ 
لانه لا وجود له في هذا العام . فيكفي الانسان أنه قد تحرر las oly‏ في هذا 


التحرر . وهو لا يدري أين سيلقي رحله ولا متى سينتهي به انطاف . un‏ 
أنه جاد في سيره . ولا شأن له بعد ذلك بالمنتهى والمصير ! 


۳۳۲ 


الفصل الثاني والعشرون | 


الشعور بالذات 


بقرل کلسن Kelsem‏ .13 : » لا یستطیع الترحش إسقاط ذاته على العالم 
FAA‏ لانه N‏ جد ذاته بعد » . لقد كان ذلك في ¿el‏ >= بلغ إندماج 
الفرد ف جماعته ومشارکته 3 الأشياء والكائنات Gla‏ سلبه وحدته aan‏ بذاته 
واحاله LAS,‏ من الشاع الختلط الذي لا مركز ولا حور يدور عليه . وأما OW‏ 
فقد تغير کل شيء ٠‏ فان عصر الامبراطوریات فد قضى Jo‏ كل هذا بفضل 
ما حفقه من إدراك الكلي ودعي للقانون وما استتبع ذلك سن ظهور فكرة الضر ورة 
العقلة وسيادة النظام 3 العالم cala.‏ اس روا وازدادت أطوة بم بين الانسان 
وبين الاشیاء . وأدرك أن الكون ليس La)‏ بنزواته واهوائه بل له نظمه 
وقوانينه . فاکتشف ذاته وأدرك أنه شىء آخر مغاير للأشياء التى كان يشارك 
فیها . وهكذا نرى أن إدراك الكلي ومعرفة القانون والشعور بالذات أمور 
متلازمة متعاصرة يفترض كل منها الآخر وأنها من أخص ما jot‏ إنسان التاريخ 
وعصر الامراطوریات 7 

لقد اکتشف الانسان قوته الخاصة وفعالیته وقدرته على تغيير الاشیاء 
Js‏ التاریخ 

لذلك ob‏ انسان التاریخ بريد أن بشهد الاجیال على ذاته ویسجل اسمه 


(۱) نقلا عن البدائية . مصدر سابل صفحة ۳۰ 


۳۲۵ 


Je‏ صفحات الوجود لان 3 ذلك خخلوداً له . فالفرعون العظیم والعاهل الكبير 
y‏ القدير والقائد المطفر والطبیب النطاسي والفیلسوف‌الاصیل, يريد کل 
منيم وقد شعر بوجه القوة فيه أن بضرب في الاجیال ويند عبر التاريخ ٠‏ لیس 
فقط في الآثار واهیاکل والمؤسسات التي أورثها للانسانية فنعمت ele‏ بل في 
JA‏ والنقوش والصور التي تخد at‏ وتبقي Je‏ عنفوانه Lal‏ . وهگذا 
ازداد الإهتهام بالبقاء بعد الوت لا ليكون الشخص موضوعاً للمبادة فقط > بل 
سعدا إلى الخلود الذاني الذي لوح به أوغست كومت للمحنين الذين لهم ماثر 
على الإنسانية وأسدوا اليها خدمات de‏ . 
إن هذا التوكيد للذات خارج حدود الحياة المادية له اليد الطول على Nye‏ 
التاريح . فالعاهل العظيم إذ يمني النفس بمجدٍ يذكره له الناس بعد موثه BIR‏ 
o ¿la‏ لیحفظها في بطرن التاريخ » ٠‏ بل ple‏ بنفشها في العابد ميال کیلا تصل 
إليها عوادي الزمن . فلا شىء يخلد الذات مثل هذا التوكيد للذات eL‏ 
ولا شيء أكثر تعبیرا عن هذه النزعه في الانسان التاريخي من أن ینقش توقيعه 
على البرونز أو الحجر أو الرخام ليتميز من سائر الناس ويثبت للملا أنه كان 
آوحد ole)‏ وفرید عصره وأوانه . ولیس fe Jal‏ هذه النزعه Ll) d‏ من 
السائح الذي يسجل اسمه في الأمكنة التاريخية التي بستهویه مالحا تخليدا 
لذكرى مروره عليها . فهذه الكتابات المتواضعة وتلك النقوش ASU‏ تستوي 
في التعبير عن رغبة الذات في توكيد ذاتها clan!‏ الخلود . وعلى كل حال 
فالانسان وقد quel‏ شاعرا بذاته یود la‏ نقش اسمه على جدار التاريخ . 
إن انسان التاریخ والفیلسوف Sally‏ والادیب والعالم بکتبون رغبة في 
POSTER il‏ یعرفون الوت الذي تخفى حقيقته Je‏ البدائي . فالخلود الذى 
ينشدونه حق لكل واحد منبم في معركة المصير e‏ ولیس وقفاً على الملوك والحكام 
والطغاة الذين يريدون الإستثثار به لام أبناء السماء . 
۰ 
اجه الانسان إلى الأشياء في عصر التاریخ بعقلية موضوعية فتغير 
معبى الحقيقة : فبعد أن كان معیار الحقيقة موافقة ما درجت عليه الجياعة إذا به 
يتخذ الأن معنى الموضوعية الشاعرة بذاتها » معنى الثبوت اللاشخصي الذي لا 
st,‏ ثر بالأهواء والنزوات . وتسر الشخصية واللاشخصية هنا جنباً إلى جنب . 


۳۳۹ 


یقول آسرئییه : 

د إن اللاشخصيهة الي تتضمنیا حقيقة إحدى القضایا تفترض a‏ 
اكتشفها أو من یصوغها على علم Jel e‏ درجة من درجات نمو الشخصية , 
وأتم تحرر من BUT‏ التفكير الجماعي . فالتفکیر الذي يبحث عن الحقيقة ویصل 
إليها إنما هو تفكير بتبصر [ في الأمور] . ومعنی هذا أنه يتركز ويلتف حول 
Od, als‏ . 

وهکذا فاکتشاف الحقيقة الكلية . يفترض اکتشاف ایا الشخصية . 
ومن الغریب أن هذه الحياة الشخصية لا نکاد تكتشف ذاتها حتى 
تبدد . لان الحقيقة التي تتعارض والأفكار A‏ ليست هي الخضوع 
للذات . بل هي الخضوع لمعيار عقلي يتطلب في الدرجة الأول إنصياع الذات 
المفكرة . بقول إسرتييه السالف الذكر : « إن الحفيقة لا تلين قناتها إلا لاولئك 
الذین پعرفون نسیان الذات . ولا ie‏ بنسيان الذات الا للشخصيات 
القوية »() . 

إن الحقيقة موطنبا الفرد لا ابحماعة . فابياعة لم تكن يوماً Je‏ حق 

هي القطيع الذي يسير في المؤخرة والادة الأولية التي يُصنع منها التاریخ . 
sl,‏ المظیم هو الذي يتقدم على del bl‏ ویتخذ متها أداة للعما ل والتصرف. 
وعل قدر ما يتحرر من ربقتها يتقدم بها إلى الأمام ويزداد يعور بذائه . وما 
التاريخ إلا حركة مد وجزر بين هذين القطبين ا 
ومن ملك del Al‏ صنع التاريخ . مسکينة هذه del tl‏ فقلما يذكرها التاريخ 


Danics Essertier: Les formes inférieures de [explication pp. 267-68 زلع‎ 
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۳۳۷ 


الفصل الثالث والعشرون | 


السعلم واللامعقول 


هناك في الغرب عقلانیتان : آولاهما سلبية ترفض کل شيء ١‏ من أساطير 
ونظريات وأديان وغيرها وتنظر إليها على أنها عديمة gall‏ . وأما الثانية نهي 
عقلانية إيجابية تعمل على تقديم رؤية جديدة ALY‏ . 

ودیکارت هو مزسس العقلانية ul‏ العقلانية - الأم التي انبثشت منها 
العفلانيتان Ly Lar‏ انبثقت عقلانیات فرعية أخرى تتفاوت في حظوظها 
السلبية والاجابية . 

إن العقلانية تنشد اليقين . ومع ذلك فهو یعترف في تأملاته ( التأمل 
الأول ) وبكل تواضع e‏ بأنه على الرغم من كل شيء فلا وجود لليقين . وهذا 
بنج في رأي ديكارت عن « شيطانٍ رجيم » GAUSS‏ كل شيء . إلا أن زعيم 
المذهب العقلي الحديث لم يستطع أن يمضي حتى نهاية الشوط .ولو امتد به الأجل 
ووتف حيث نقف الیوم ۰ لأعطى شيطانه حقيقة أوسع ما فعل . ولرأى اللاك 
والشیطان صدیقین یمین یعملان جنا إلى جنب في نسیج القيقة . لا تصدقوا 
آنا عدوان لدودان ۰ انظروا إليهما كيف یتعانقان ویتناجیان . 

وکان هیفل هو اول من رصد هذا العناق واستطلم حقيقة هذهء‌النجوی» 
فحاول احتواء التناقض day‏ وحدة قوية من التهاسك التسجم . أي عقلنة 
اللامعقول . وأما كيركغازد فقد انتقد هيغل قاللا إنه يعرف كل شىء إلا نفسه ء 
غير أن انتقاد كيركغارد هذا لا يخلو من العقلانية . ولو أن العقل في رأيه عاجز عن 
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الوصول إلى الحقيقة . 


إن الرغية في التوفيق والتوحید ‏ التوفیق بين التضادات بل وبين التناقضات 
التي قد تصل إلى a>‏ الحم بين المعقول واللامعقول - رغبه رسیسه قديمة 3 
الانسان . ویدخل في هذا اباب مفهوم عالم الامتداد وعالم الفكر اللذين كان 
ديكارت أول من تحدث io‏ کا هو معلوم . ثم جاء تلاميذه من بعده بمحاولات 
للتوفيق بين العالمين فتخبطوا جميعاً . بل إن المشكلة مطروحة قبل ديكارت بزمن 
طويل . وما مشكلة النفس والبدن سوى التعبير القديم عن مشكلة اتخذت في 
الوقت الحاضر label‏ جديدة »وانتهت عند برتراند رسل وتلاميذه بنظرية أكاد أقول 
سقيمة » ll‏ تسمية حديئة ( الواحدية المحايدة neutral monism‏ ظا منه أن 
هدا اللفظ يكفي لحل هذه المشكلة المزمنة . رغم أن برتراند رسل من القلائل 
الذين لا بنخدعون بسحر الالفاظ‌والدلیل على ذلك تبنيه للكثير من قضايا 
الوضعية المنطقية . ان المصطلحات الحديدة كثيراً ما تكون فراراً من مشكلةءأو 
asi Ar‏ ر منها حلا وتفسيراً . 

إن الفلسفة فا عذرها في هذا التخبط . هذا التردد بين العقول 
واللامعقول » في هذا التناقض الذي ۸ IS‏ یسلم منه أي فیلسوف . فان الفلسفة 
تكتفي بذاتها وقلیلا ما تستعين بغبرها . ومنذ عهد قريب جدا بدأت تتخذ من 
العلم دعامة ها . ولکن الفلسفة تظل هي القلسفة » وستظل منقسمة إلى مذاهب 
وتیارات ولن تتوحد کلمتها . فهي - حتی في قضايا العلم - تحکم بالاجتهاد 
والراي » a‏ الخلاف , ومن هنا كثرة الدارس والنزعات في فلسقة 
العلوم . هناك علم واحد مها تعدد العلیاء » ولکن الفلسفات لا حصر ها , 

فإذا كان الامر كذلك فانه Ge‏ لنا الآن أن نتساءل : هل تخلص العلم من 
اللامعقول ؟ وال أي حد ؟ . 


إن العلم ‏ یتخلص من اللامعقول ویدو أنه لن بتخلص منه أبداً . 
فاللامعقول يسود العلم كا تسود الاسطورة . وما الاختلاف بینها إلا احتلاف في 
الدرجة فقط . 

إننا نرى العام الاسطوري SE‏ فيه أخرق الحوادث وأغرب التحولات . 
فيه تنقلب القرانین ويستوي النظام وعدم النظام . فنشعر ASL‏ والضیق 
ونتساءل : اي die‏ هذا العام الذي لا یعقل ؟ثم نخرج من المأزق بان نقول أنه 
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عالم غير حقيقي dhe des‏ . اسطوري آشبه بقصص الجن ! فنحن نظن أن 
die‏ التجربة العادية هو وحده الما العمقول . ویسارع فلاسفتنا الکرام - الا من 
رحم ربك إلى حسبان هذه العقولية وطيدة البنیان » راسخة في ذاتها كأنها تحمل 
في تضاعيفها علة ثبوتها . 

hy‏ آینشتین على هذه الأسطورة فيقوضها من أركانها . فهو يظهر لنا بحق 
أن العام إن كان معقولا فهذه المعقولية ليست معقولة البتة » gas‏ أنها متغلقة 

على العقل وستظل كذلك إلى الأبد . فهي واقعة من الوقائم تفرض نفسها علينا 
ولا نستطبع ها دفعا . وإذا كانت ala‏ المعقولية واقعة لا آمل لنا في تفسيرها 
وجملها ذاتها أمراً معقولاً فهي إذن ليست مطلقة ولیست شيئاً أولياً سابقاً على 
ol‏ . وهذايلقي لا وه عل ALM‏ الي نخوض Med‏ 


فإذا 036 العالم الاسطوري بالعالم المعقول الذي وضعته علومنا ظهر لنا 
بجلاء أنه She dle‏ غير معقول ولا يمكن أن يكون حفیفیا. فكيف Gb‏ للعقلية 
البدائية إذن أن تاخذه مأخذاً جديا وتنظر إليه على أنه le‏ حقيقي > رغم ما ف فيه 
من سخف واستحالة وغباء ؟ وللاجابة عن هذا السؤال تقول : كا أن لا معقولية 
العالم البدائي غير معقولة وان كانت معقولة عند البدائین » فان معقولية dus‏ 
المعقول غير معقولة عند البدائیین » بل هي في نهاية التحلیل غير معقولة عند فريق 
كبير من العلاء النقديين e‏ ولكنها الالفة والواقعية الساذجة هي التي جعلت 
اللامعفول معقولاً في كلا العألين : عالمنا وعالم البدائيين . وإذا كان من خلاف 
$ العألين . فإن العالم البدائي تكمن لا معقوليته في تفاصيله وجزئياته ٠‏ بين 
الآخر تكمن لا معقوليته في بنيته الكلية العامة . فاللامعقولية في الحالين واحدة . 


فهناك في all‏ تداخل كبير بين حدود العقل وحدود الوهم e‏ بين حدود 
الأسطورة وحدود العلم e‏ خصوصا وقد رأينا فيا تقدم من فصول الكتاب أن 
الرجل المغرق في الأساطير استطاع أن يكتشف الزراعة . وهذا الإكتشاف هو 
أعظم إنجاز تاريخي حفقه عنه الرجل البدائي في الوقت الذي لم تكن له فيه من 
الخلفية ¿ls‏ المتراكمة ما هو الآن لرجال العلم . لقد نجح في اكتشافه هذا . 
des‏ في Jue‏ المخترعين والمكتشفين e‏ ولکنه gel‏ حيث نجح رجل العلم 
وهر اكتشاف القانون الوضوعي . إن أقصى ما فعله العلم حتى اليوم هو ربط 
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الظواهر بعضها ببعض وصياغتها في قيم كمية دون أن يستطيع تفسيرها . فالعلم 
بقرر ولا يفسر ء إنه يصف ولا يبين . وما إن تجاوز التقریر والوصف عاولا 
التفسير والتعليل حتى cle‏ الأعصار . لقد قامت قبامة العلم والعلیاء OY‏ العلم قد 
خرج عن جده فانقلب إلى ضده : لفد صار فلسفة ميتافيزيقية . بعد أن كان 
la‏ رياضية . 

أجل . يتساءل الناس أحياناً Le‏ إذا كان العلم من شأنه أن يفسر ظراهر 
الأشياء ويعللها ام أن يصفها ويقررها ؟ وترى الأكثرية الساحقة من المعجبين به 
والمنافحين عنه أنه تفسيري في قوامه وأنه لا يمكن إلا أن يكون تفسيريا . 

ولكن الراسخين في العلم يدركون إدراكا تام لا سبيل إلى الشك فيه أن 
العلم وظيفته وصف الظواهر وتفسيرها لا تعليلها . ويتركون للفيلسوف ‏ دون أن 
يكتموا سخريتهم هنه - مهمة تفسير كل شيء ! 

آنا لا أنكر أن العلم كان في أذهان واضعیه الاوائل يراد به تفسير الوجود 
فقد كان العلاء في أول عهدهم بالعلم بهتمون بمعرفة « لاذا ؟ » قبل كل شي 
آخر . ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا pla Y‏ بعد أن تبين لمم عبث هذه 
المحاولات وعقم نتائجها . 

فلقد ترك العلم للفلسفة منذ عهد طويل مهمة الإضطلاع ببحث العلل 
dll‏ للوجود بعد أن عجز في هذا المار ول يسفر بحثه فيه عن شيء البتة . 
مالبرانش وهيوم Li y ise‏ الصدد؟ فلو مج أن القدم يمكن أن بلقي 
إلا أنه ازاح اللغسير الوعود به قليلا إلى الوراء » Ra‏ 
مقدماً pl‏ يلقي ضوءا عليه e‏ وهکذا دوايك e‏ ودلك بحکم نزعة العقل إلى 
تفسير كل مي ‏ وهي نزعة لا تقف عند حد ولا يشبع نبمها شيء ولا ینقم غلیلها 
کل تلك التفسیرات المصطنعة الوقوفة خلقات دون آنعری من نحلقات الطبيعة . 

وكذلك كل غاية تتطلب RE‏ أخرى توضحها وتبین الغاية منبا . وذلك 
بحکم نزعة العقل عینپا أيضا . 

وبعبارة أخرى » لقد انقلب اليوم معنی التفسير في العلم رأساً على عقب 
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وأصبح له مفهوم آخر : لفد أصبح یطلق على صوغ قوانین اللافتران والتعاقب بين 
الظواهر الطبيعة . وهكذا فنمو فكرة « العلة » قد انتهى بالقضاء عليها . لأن 
وضع القوانين ليس معناه تعليل هذه القوانين . فلا تعلیل ولا تفسير وكل ما 
هنالك ربط وتنسيق وإقامة شبكة من العلاقات e‏ وهيهات أن يفسر ذلك شيا . 

فلنقل إذن دون مواربة أن هذه النزعة التفسيرية Jal‏ تقضى على ذاتها 
بذاتها وتبدو في آخر الامر لا عقلية . فكل ما بمكننا فعله ما هو أن نضع شيئاً من 
النظام في الحقيقة الشوشة . وأن نصنف الوقائع التي لا تتناهى في تعقيدها . وأن 
نستخلص البسيط الذي يغشاه ويرنو عليه ركام كثيف من المركب . وبكلمة 
واحدة : أن نعطي معنی لا لا معنى له » بحكم أننا كائنات عاقلة لا تي ولا تنثني 
عن اضفاء ثوب فضفاض من العقل على ما لا شان له بالعقل ٠‏ تحقيقاً لوجودها e‏ 
وإرساء لقواعدها e‏ وتعميقاً لمعناها e‏ وإمعاناً في شعورها بذاتها . 


تخلص معنا من كل هذا أن العلم في حفيقة أمره لا يفسر شيئاً ٠‏ وإنما هو 
de‏ وينسق ويلاحظ ملاحظة منهجية . وبالتالي يصف ويقرر . إن هذا ليس فا 
للأشياء . ولكنه تعرف عليها . ولا ضير علينا في ذلك . بل إن ذلك لا يخلو من 
O a el dis ea‏ 
Í‏ لذواتنا وللاشیاه . وحسب التقریر - لا التفسیر- أن یفعل کل هذا أو 
بعضه ‏ ولیکن في ذاته ما شاء له أن یکون . 
۰ 


إن العلم لم یستطم التخلص من الاسطورة ر أو اللامعقول ) وکلبا حاول 
iy‏ تجیها اصطدموا بالميتافيزيقا ولا خرج لهم إلا بالميتافيزيقاءكلم) ردوا عنبا 
أركسوا فیها . هناك مثلا النظرية الوجية للضوء وموجات SEAM‏ تقابلها ~ 
اللاموجية bal sh)‏ )»هذا مع ds‏ الناجحة في الواقع الحسوس . 
اخترّعت النظر & التكاملية Y lei je complémentarité‏ لنيء إلا Er‏ 
التناقض الظاهربين النظريتين > إلا لإحلال المعقول حيث يسيطر اللا معقول . 
أرأيت كيف دخلت اليتافيزيقا « على الخط ه عندما احتاجت الفيزيقا التي يتخبطها 
اللامعقول إلى منقذ لیخقف من روعها ويضمد جراحها ببلم من الخطقي 
والمعقول يرد الشفاء إليها . فإذا قيل ما العمل إذن : فهل تريد أن نسلم بواقعية 
التناقض ؟ فإننا نرد قائلين : وماذا في ذلك ؟ فإذا كان في هذا القول مفارقة فإن 
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جريرته لا نقع علینا بقدر ما تفع على اللامعقول الضارب في أعماق الوجود . 
اللامعقول الذي يتغلغل في صمیم ترکیب الوجود . إن الرء بنوء کاهله lar‏ باژاء 
je‏ كهذا , ile‏ تختلط فيه المعقولية باللامعقولية والأسطورية بالوافعية > ونشیع 
فيه الفوضى والنظام والقانون والاحصاء » والصدفة والاطراد . . . إلخ . عام لا 
يمكن أن يتخيله عقل الإنسان إلا بالتضحية بالكثير من تماسكه . ومع ما في ذلك 
من غرابة فقد أصبح أمره مألوفاً لدينا ومقبولاً بفضل اللعبة الميتافيزيقية التي اتقنها 
الإنسان وتمرس بها منذ أصل الفطرة . ومنذ المجتمع البدائي الأول . إننا lam‏ 
نتعاطف مع اللامعقول »> > بل لا نشعر به أحياناً ولا نجد أي غضاضة في قوله . 
فقد أباح الإنان لنفسه أن يعتقد بالمطلق . مع أن فكرة ميتافيزيقية كهذه إذا 
أمعن الإنسان النظر فيها وجدها فكرة غير معقولة . بل لقد اخترعها العقل 
لإسكات اللاعقل الذي يريد ليضع حدوداً للعقل Wis‏ رأى من جراته ونقحمه 
وخوضه فيا لا يعنيه . وهذا ينطبق آیضا على فكرة اللامتاهي ٠‏ التي لیس لاحد - 
فيلسوفاً كان أو We‏ في الرياضة أو فيزيائياً يبحث عن الحقيقة - أن پتخل عا . 
وبذلك فإن اللامعقول هو الأخطبوط الذي يسري في أوصال المعقول » وليس لك 
أن ترفضه بدعوى أنه لا يدخل في إطار التفكير الستقیم ولا ينسجم مع مقولات 
العقل وتقاليده المنطقية الرسيسة . 


ومن الأساطير الشائعة نسبة اليقيني إلى العلم » والحق أنه لا يقين في 
العلم . 

أجل إن الملم Y‏ یعرف اليقين › pa‏ قوائینه فروض واحتالات ! 
فالعلم مضطر لفرض aj)‏ الادة وجودا موضوعاً . وإلا لما كان لوجوده أي 
معنى . فهو ان تشیث بوجود الادة > فاا یتشیت بأسباب وجوده . Je “lado‏ 
حقه في الحياة . ولذلك فزنه مهما وتي من قوة البيان فهو عاجز - وسیظل عاجزاً - 
عن اثبات وجود الادة وجودا موضوعيا مستقلا عن الذات 1 


والادة وجود Y‏ ينضب معینه . ولا بد لمن یتصدی لدراستها وتفسیر جميع 
الوقائع النجريبية أن يتخيل نموذجاً يصفها كما هي ٠‏ أي كما تسلك في ذاتها عندما 
لا يكون أحد في جوارها . لكن لا سبيل لنا إلى أن نتخيل نموذجاً من هذا القبيل 
يكون من الغنى والشمول والاستیعاب بحيث يستطيع أن يصفها كا هي في جمع 
تعيناتها وتحققاتها e‏ > وبحيث يكون نبائياً كاملا يكشف لنا عن القوانين التي تحكمه 
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وتضبط سيره . فلا قانون في العالم يمكن اعتباره نقطة نباية . فكل قانون ما 
یصلح ضمن حدود معينة . أو قل ضمن «مشنبك » معين . إن القانون تمثيل 
تقريبي لعملية طبيعية . ولا كانت العملیات غنية غنى لا نباية له » فلا بد أن 
نقتطع Je‏ هوانا Wr‏ میا وان نبحث Vol‏ عن القوانين الاساسية الضرورية التي 
تسیره » بغض النظر عن المؤثرات الخارجة عن الجال . وهذا يسلم بنا إلى صياغة 
القانون العلى ( السببى ) . والحق أن المجال الذي يتناوله هذا القانون هو جزء 
من مشتبك أوسع منه . فإذا أردنا أن تكون لنا فكرة دقيقة عن أية ظاهرة تجري 
فيه فلا بد لنا أن نراعي وجود الموضوعات ( الأشياء ) التي هي خارجة عله » 
وكذلك المستويات gil‏ تضرب في الأعماق السحيقة لتنظيم المادة ‏ فالغنى الحقيق 
للعملية الطبيعية إنما يتمثل بانضمام المؤثرات التي يخضع لها المشتبك إلى القانرن 
الع الاصلي » وذلك بفضل القانون الديالكتكي للتداخل الكوني . ولنوضح 
ذلك كله بالأمثلة . 

إذا نظرنا إلى حركة الساعة فالقانون العل نما هو قانون رقاصها . لكننا إذا 
أردنا أن نكون ادن إلى دراسة هذه الظاهرة وجدنا أن حركة الرقاص ليست 
مرتبطة بالزنبلك وحده . بل هي تتأثر أيضابعاملين خارجين آخرين غريبين عنا في 
حياتنا العملية العامة : أحدهما . اهزات الأرضية 6 والآخر ذیذبات جزيئات 
الرقاص ot‏ . بيد أن القوانين التي ستسير عمليات المشتبك قوانين إمكانية , أي 
لا علاقة ضرورية تربطها بالقانون المدروس » فلا اهزات الأرضية ولا ذبذبات 
الجزيئات نجد فيها تلك الحركة النتظمة التي تتأرجح تأرجح الرقاص . 

وينتج عن ذلك أن مؤئرات المشتبك لا انسجام فهاء وهي تجري عفو 
الصدفة . إنها تخضع لقوانين معينة e‏ قوانين من طراز آخر. هي قوانين 
الصدقة . وني دراسة هذه القوانين يتدخل الإحتهال بحسبانه معرفة تقريبية لتوزيع 
موضوعي ما . ومعنى هذا أن القانون الضروري . القانون العلي الخالص . إنما 
هو تجرید لا وجود له إلا ني أذهاننا . 

لنتصور مثلا سباقاً للخيل . ولنفرض أننا انتقينا ابول بحيث تكون 
جميعها ذات قوة واحدة بالضبط . فإذا انطلقت الخبول من خط واحد معا فالتفكير 
البسيط المستعرض من حتمية ميكانيكية صارمة قد يقولٍ إن الخيول ستظل داب 
نطلقة de‏ واحدة » وستظل جباهها طوال الطريق يُحاذي بعضها بعضاً کم 
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بدات السباق أولآً . وانبا ستصل إلى المدف معا في وقت واحد . إننا نعلم جيداً 
٠ E‏ فالخيول کائنات حية ذات تنظیم معقد غاية التعقيد . 
فهناك مؤثرات لا تباية U‏ بعضها داخلي وبعضها خارجي تدخل فروفا بين 
PEI‏ إلى البعض الأخر . ولا بد أن ينتهي بها الامر في خاتمة 
الطاف إلى توزیع. جديد لم يكن له وجود أولا : فهناك الابطال في القدمة وعددها 
فلیل » والقسم الأكبر محشود في الوسط وله شکل انتفاخ المغزل . وفي الطرف 
VI‏ = طائفة قليلة » تتحامل على نفسها وقد آضناها الأعياء . هذا التوزیع يحدث 
دائ مهما تكرر الاق » وهو يخضم لقانونٍ من طراز جدید . هو قانون 
الصدفة , 

وهذا القانون يمكن قياس مقداره ٠ Lol, Li‏ ونضرب لذلك الثل 
GV‏ : إذا كان لدینا كيس فيه عشر كرات كلها من نوع وحجم واحد » وکانت 
توجد ir‏ كرة واحدة حمراء والتسعة GU‏ كلها بیضاء + تم RR‏ 
الكيس ka‏ كانت دون تحدید . ففي هذه الحالة يمكن القول أن إحتيال کون 
الكرة التي سحبناها من الكيس بيضاء أكبر من احتهال كونها حمراء . ويمكننا أن 
نقيس مقدار هذا الاحتال ونعبر عنه بقيم رقمية ٠‏ فنقول في هذا المثال أنه لما كان 
INN‏ 
حمراء يساوي شرا ٠‏ وإحتمال سحب كرة بیضاء يساوي نسعة أعشار . وكلا 
كررنا عملية السحب عددا أكبر من المرات كنا Gal‏ إلى نتائج أصح . فلو كررنا 
سحب كرات الكيس ملايين اللایین من الرات فإننا واجدون أن عدد المرات التى 
خرجت منها الكرات الحمراء يُساوي واحد من عشرة من عدد المرات كلها . أوما 
هو قريب جداً من ذلك . كا نجد أن عدد الرات الى خرجت فيها كرات بيضاء 
يساوي تسعة أعشار مجموع عدد المرات كلها أو ما هو فريب من ذلك جداً . 
وهکذا كلا زاد عدد مرات إجراء التجربة أمكن القول بنتيجة Gol‏ إلى الصواب 
نقترب من العدد الصحيح 5 

وهذا القول ينطبق على لعب النرد وسائر ألعاب الحظ الأخرى . 

وقد استخرجت من هذه الحقائق نتائج وقوانين غاية من التعقيد والدقة 
وقامت علیها الإحصائيات المختلفة ومسائل التأمين على الحياة . وهذه الرياضيات 
البحتة هي التي بيت عليها النظريات ومسائل التأمين على الحياة . وهذه 
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الریاضیات البحتة هي التي بنیت علیها النظریات العلمية الحديثة . وهذا معنی ما 
يذهب إليه العلماء الیوم من أن القوانین العلمية قوانين إحصائية ولا شيء غير 
ذلك > أي أنها تعتمد على جمع أكبر عدد من الامثلة المؤيدة التي تصلح للحياة 
العملية ولیست فا في ذاتها أي قيمة يقينية مطلقة » فلا يجوز لنا أن نقول أن قانوناً 
ما صحيح صحة مطلقة s‏ » لانه يظل من الممكن (¿o‏ نقيضه في الستقبل ۰ بل كل 
ما يمكن أن يقال فهي أن إحتمال حصوله قد ازداد بتكرار التجارب ١‏ فهو لا يخرج 
عن كونه فرضاً ومهیا بلغت درجة احتاله من القوة فلن يصل إلى درجة اليقين e‏ 
فقد Gh‏ يوم نجد فيه أن من ای لنا أن نتخلى عنه . فإذا صدق القانون العدد 
)£( من الرات فليس هناك موجبٍ منطفي على أنه سیصدق La!‏ العدد 
زع +۱) مهيا كان العدد (E)‏ كبيرا وی وب وه : و لیس من 
al‏ او 
الثلح من جيم الوجوه الا أن له طعم اللح أو مس الحرارة ؟ هل من غير العقول 
القول بان جميع الاشجار ستزهر في کانون الأول وکانون الثاني وأنها ستذیل في مایو 
وحزیران ؟ فکل ما هو معقول ويمكن تصوره تصورا واضحا متمیزا لا تناقض فيه 
ولا يمكن ابدا إثبات che‏ باي برها استدلالي وأي Sa‏ مجرد SAS‏ 
زام والنتيجة التي نخلص Mell‏ هي : 

أولاً : أن ظراهر الطبيعة ليس آمرها فوضی مطلقاً كا يقول بوهر وساثر 

WE‏ : وكذلك ليست تسیر سيراً میکانیکاً حنمیاً US‏ كان يذهب إلى ذلك 
لابلاس ومدرسته المئزمتة التي لا تعترف إلا بالقوانين العلية ( السببية ) . 

tuo‏ : إن وجهة النظر الحديثة ‏ وهي وجهة نظر العلماء الماركسيين على 
الأخص - هي مشیج من le‏ ومرکب دبالكتيكي یتفق مع غنى الحقيقة . غنى لا 


جد له . 


رابعاً : ان معرفتنا التجريبية لا ضيان فها . Ya‏ أن یکون ها أي 
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أساس منطقي من اليقين وبالتالي فلا يقين في العلم . 
e‏ 

قال امیل بوترو بحق عام ۰۱۹۰۷ وقد أحل با ننطوي عليه الفیزیاء 
الحديثة من نتائج لا تقدر ! ه يظهر أن العقل يسير من الكلي إلى الحزئي » . فلم 
يكن هذا الکلام أي cre‏ لانه سابق لاوانه . لکن العلم day‏ السير . فذا 
بنتائجه اليوم تسوق إلى هذا السوال : « آییا هو موضوع العرفة : الكل ام 
e‏ العام أم الخاص ؟ » . 

إن هذا السؤال يفجع بدون شك رجال الفلسفة التصورية القديمة التي 
تؤكد ألا علم إلا للکلی . للعام . وأما الخاص واما الحزئي فلا أهمية له ولا 
وزن . فالمعلوم منذ عهد أرسطو أن الوقائع الحزئية لا قيمة منطقية لحا إلا بمقدار ما 
تنضوي تحت تصور عام وقانون IS‏ تجتمع فيه حصائصها المشتركة كلها . 

لا جرم أن هذا الرأي التقليدي لا خلو من فائدة . فهو خير معوان لنا على 
تصنيف المعلومات وتوحيد المعارف » ولكن ذلك يكلف غالياً » لأن فيه تضحية 
بالاحوال العينية للواقعة وإغفالاً لا علها هي هي ويحققها في الزمان والمكان . 

لقد كانت Al‏ لتقنين الظواهر الطبيعية كبيرة جدا . وتسلح العلم 
بالرياضة فاکتسح lus‏ نشي جيم ميادين الفيزياء والكيمياء , وانجه صوب العالم 
ای يمنى النفس باخضاعه لهذه الحتمية الصارمة » بل لقد امتد إلى سلوك 
الانسان يزيد غزوه هذه الحتمية . 


ويستوي في ذلك جميم الفلاسفة تقريباً » من عهد الیونان حتی العصور 
الحديثة . من ارسطو Go‏ دیکارت وأسبينوزوا کنط وهیغل وأوغست کومت 
واصحاب النطق الرمزي . وکان العلیاء أحرص من الفلاسفة على توکید هذه 
المسألة . فالجرئي ي نظرهم اما هو حدث عارض ومرحلة من مراحل وضع 
القانون OF‏ القانون وحده يمكنه أن يعبر عن الحتمية التي يقال أن العلم لا يتحفق 
الا پا . وهکذا شطبت الحتمية | سم الحزئي من سجل الوجود مع أنه لا وجود الا 


به . 


ولکن هذه الحال لم تدم طويلاً » فلقد وقست ازمة في بعض العلوم أدخلت 
الشك في صحة البادىء العقلية ذاتها وأعادت الاعتبار إلى الوجود العبني 
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للأشياء . أي وجودها الجزئي التحقق في الزمان والکان . 

وجاءت إشارة ped!‏ الأولى من نظرية الحركة للغازات . فلقد ظهر أن 
القانون بمعناه الحقيقي المطلق لا ينطبق انطباقا تامأ على ضغط الغازات : فمن 
الصعب ضبط النظام في عالم لا تعرف أجزاؤه النظام . ومع هذا فقد ظن التزمتون 
أن الشذوذ yes‏ في الغازات وأن من الممكن التغلب يوما على هذا 
۾ اللامعقول ya‏ عل لغة مايرسون ) . 

وجاءت الضربة الثانية من العام على صعده الأدنى » عام ما تحت 
الذرات . فالظواهر في ذلك العالم تتمرد على القانون وتأبى الخضوع للنظام . وإذا 
كان هذا التمرد لا يمكن الشعور به في العام على صعده الأعلى » أي عالنا نحن » 
fle‏ الحواس . فهي مع ذلك تدخل le y‏ من الشذوذ والاختلال في هذا العام 
وهذا ما حدا بأمیل بورال وغيره من آقطاب الرياضة والفیزیاء إلى القول OL‏ 
القانون الطبيعي لیس له غير درجة عالية من الإحتهال . Oly‏ وجود فرق طفیف 
بين ما پرسمه وما هو واقم بالفعل شيء لا بد منه كانه ضربة لازب وکذلك فقد 
نظر إلى القانون على أنه ظاهرة احصائية . على أنه مسالة معدلات ومتوسطات y‏ 
ونتيجة لوقائم فردية لا حصر فا وانه لا حکم الظواهر بل أن الظواهر شرط 
له . 

Jy‏ هيزنبيرغ عام ۵ فت أن مسار ال لکترون Y‏ يمكن إخضاعه 
للملاحظة . فمن الستحیل أن نحدد في وقت واحد معا حالته الديناميکية 
وموضعه في الکان : فاما أن نحدد هذا أو تلك ء فتحدید كل واحد leia‏ یکون 
على حاب الأخر . وهذا يؤذن من جديد بانهيار الحتمية التي لا نقیم وزناً للفرد 
أو الحزء . والتي تقوم على إمكانية التنبوء بظواهر الطبعية وتزعم أن التنبوء مسالة 
حسابية محضة فالفرد أو الجزء هنا قد افلت من عقال الحتمية ولا يمكن حشره في 
إطار القانون . هذاء ولا برجم عدم إمكان تحديد الأمرين معا (الحالة 
الديناميكة . للإلكترون وموضعه في المكان ) إلى عجز الأجهزة العلمية عن القيام 
بذلك . بل هو نتيجة حتمية لطبيعية الأشياء . ذلك Ob‏ « الإضاءة » التي تمكن 
من تحديد dy‏ الالکترون . أما أن تكون طاقة فوتوناتها قوية فتبلبل SA‏ 
الديناميكية للالکترون  lly‏ أن تكون طاقتها ضعيفة فيستحيل تعین موضعه . 
فكل كب في الدقة في الحالة الديناميكية للإلكترون يتم على حساب تحدد موقعه 
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في الکان والعکس صحیح أيضاً . 
فكل هذه الوقائم وكثير غيرها نظهر لنا أهمية الجزء أو الوجود العيني التي 
تزداد يوما عن يوم وترينا كيف كان العلم الحتمي يعمل في عام المجردات وكيف 
أن الجزء . أي الوجود الحقيقي . لم يكن له من وزن » مع أنه لا وجود إلا له . 
وإذا كان ذلك OLE‏ القانون في ميدان الفيزياء وكان el‏ بصعب ضبطه 
فمن الطبيعي أن يكون ذلك أشد صعوبة في ميدان علم الحياة . فشخصية 
a‏ ء هنا أشد ظهوراً منبا في الفيزياء ‏ وعلم العام AST‏ تقلصاً . 
ويمكننا أن نوغل في هذا العنی ونزکد آهمية الکائن العيني الحقيقي من زاوية 
اخری . فالعلوم أن Sahl‏ تعتمد على العلية ( السببية ) الخارجية . ومؤداها أن 
ظاهرة ما تكون علة لأخرى إذا سبقتها في الزمان . فهي مظنة أن تنقل إلى المعلول 
قوة خفية من شأنها أن Sad‏ فيه تغيييرا . إن عملية fell‏ هذه لا يزال أمرها 
مستغلقاً حتی في أبسط الأمور : ظاهرة التصادم . فالعلماء بجهلون Me‏ كيف أن 
حركة الجسم الصادم تنقلب إلى حركة الجسم المصدوم . ومع هذا فيؤكدون أن 
YN‏ علة للثانية . 
ولقد اقترح الفيلسوف البولندي ۱۹٤١ A VAAL) Shy Sle‏ ) أن 
پستعاض عن التصور Gil‏ ي للعلية تصور جواني 6 مؤداه أن. سب الحركة وسيب 
كل تغير في اي جسم كان إغا بمب البحث عنه ليس خارج هذا الجسم وإغا في 
باطنه . في طبيعته الخاصة . فالجسم نفسه ينطوي في تضاعيفه على جميع علل 
وجوده وكل أسباب حركته . فكل علة إغا تنبع من باطن الجزء . فلا نتكلم بعد 
اليوم عن الحتمية الصارمة التي تنكر الحرية وتضيع فيها الخنصائص الفردية » ولا 
عن اللاحتمية الفوضوية . بل عن الحتمية الذاتية الي تنبع من صميم الجزء وتلح 
على تفرده وخصوصيته . 
ولئن كان هذا التصور الجديد للعلية يرتطم ببعض الصعوبات في العام 
الفيزيائي فهو بادي الظهور في العالم اي . فالخلية الحية AST‏ تعقيدا من الذرة » 
والخلاف بيا في الدرجة لا في النوع . 
فإذا كانت غاية العلماء معرفة الواقع الحقيقي ٠‏ فيجب أن يتخلوا عن 
الحكمة القديمة القائلة بألا علم إلا للكلي ء إلا pla‏ . فالعام يصدق بالجملة ء 
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ولکنه عاجز عن تفر الخاص تفسیراً أميناً . 

نحن لا ننکر أهمية معرفة العام في جميع الیادین ۰ ولكننا ننکر أن يستاثر 
وحده بتفسیر الحقيقة . فالعام والخاص لابد من تعاونبا معأ . على الا یکون 
العام سيدا بل يجب أن يظل مسودا e‏ فالعام لما كان طابعه التجريد e‏ فهو بطبيعته 
وبحكم تعريفه عاجز عن اقتناص GEN‏ من حيث هو جزئي وتفسیره . فهو 
يمكنه توجيه الابحاث وتقديم نظريات عامة » ولكن ما يقوم e‏ ويجعله هو هو 
لا يقم في قبضته ابد مع أن هذا الجزء هو وحده الحقيقي وهو وحده الذي 
يتمتع بالوجود . 

بل هناك أسطورة تطفی على هذه الأساطير حيعاً لعلها أسطورة الاساطیر 
وها تتغذی سائر الأساطبر : وهي الأمل في التغلب ley‏ على هذه الأساطير ول 
التناقضات التي يبتك العلم كل يوم سترها في عصر يجيش بالأساطير . فحتى OV‏ 
لا يزال فريق كبير من العلماء يرفضون اللاحتمية في العلم ويعللون اللفس بأنها 
ستزول عاجلا أو آجلا ٠‏ ظناً منهم أنها إغا تعود إلى نقص, في المعرفة لا إلى طبيعة 
الاشیاء . انبم يريدون أن یفرضوا سيطرة القانون بالقسر والقوة على Y fle‏ 
یعرف القانون . على عالم إذا كان فيه من قانون فهر قانون الاحصاء والاعداد 
ci‏ وهو يختلف اختللافا جذرياً عن القانون الطبيعي الذي ارتسم في آذهاننا 
منذ بداية عصر النبضة . فالفوضى في الكون أمرٌ غير معقول فهيا بنا إلى إشاعة 
العقول ونشر لوائه في أودية وقفار تضج باللامعقول . الهم إقرار العقول في 
اللامعقول y‏ صوت اللامعقول مها al‏ وار اللامعقرل pall sles Je‏ 
وتدخل العقول في شوون اللامعقول . ومهها عربد وتوعد واحتج المعقول Je‏ 
وقاحة اللامعقول وعلى الغامرات التهورة التي سیقودنا البها Ber‏ ! آرایت 
إلى هاجس العقول يريد لتخلو له وحده الساح فیکون الامر كله للمعقول رغم 
أنف اللامعقول ؟! . 

... وهكذا فان النظریات العلمية ليت في الحقيقة الا مصطلحات 
اصطلحنا علیها لا يجوز „Ju‏ و با فالانسان هو 
الذي خلق المصطلح الذي قد لا يعني كثيراً بالنسبة از طبائع الأشياء ٠‏ لقد خلقه 
في أثناء عملية البحث وفي ظروف مددة zus!‏ . فمن أوضاع سيئة تیب y‏ 
الباحث وتشله عن مواصلة البحث . إا ی ظروف مؤاتية Jb‏ تطبيقاً Gal‏ 
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لفرضیات معيئة » إلى غرور رکب الانسان ظن معه ll‏ 
Ba‏ على الأمواج العاصفة > aly‏ الرسی يقع على خطوات UL‏ 
ت الائ الساحقة من العلیاء في آواخر الترن الاضی أن lle‏ سیفصم 

, اه لا التي كان يقل عددها في نظرهم عن عدد أصابع اليف‎ BR 
إلا أن التطور السریم للعلوم الختلفة جاء تیحطم هذا الامل . فقد شهدت‎ 
u انضح‎ quantique الفيزياء ثورات مع ولادة الفیزیاء النسية والكمومية‎ 
للا كان پتبادر إلى الأذهان  أنه كلما دخلنا في قلب المادة وجدنا أنفسنا أننا‎ Uns 
أكثر تعقيداً . وشهدت العلوم الأحری نطورات عدبدة وسريعة‎ pe Jl» 
ممائلة . وأذى هذا الانفجار على جميع الأصعدة إلى بیان عجز المنطق الكلاسيکي‎ 
عن إحتواء هذا الواقع الحديد . فهل يوجد ثمة بديل أو بدائل هذا المنطق‎ 
وللعقلانية التي رافقته ؟‎ 

نحن في أمى الحاجة إلى عقلانية مفتوحة على العالم . ire‏ تواجه 
اللامعقول با هو لا معقول ولا تخشى الإرتطام به . 

إن العام لبس فيه سوى إرتباطات متلازمة أو تكاد » يأخذ بعضها برقاب 
بعض على سبيل الاطراد لا على سبيل الضرورة . نم يأتي فكرنا فيخلع عليه وب 
فضفاضا من العقل والنطق ويقول إنه عام حقيقي ضروري . متخطيا بذلك 
« الصلاحيات التي خولت له والوظائف التي ندب ها . 


هذا من الجهة الأولى 5 ومن جهة أخرى أن التفكير العلمي الذي نظن أنه 
معقول يفترض اللامعقولية على نحو آخر Lal‏ ويقوم عليها . ويتضح لنا ذلك 
وضوحاً تامأ عندما تمعن النظر في الإستقراء . فالاستقراء يقوم على الانتقال بلا 
مبرر مشروع ء أي بلا برهان أو دليل یستخری جمیم الحالات . من الخاص إلى 
العام . من تجربة EU‏ إلى جميع التجارب المشابهة المکنة . في صورة قانون 
يصوغه . وهذا هو التعميم الذي يتيح لنا أن نستخلص من تجربة محدودة فقيرة 
نسبیا,‌فوانین كلية تصدق على جميع الحالات الشابهة . وهكذا فالإستقراء فيه ثراء 
وفيه خصوبة لا مثيل ها بالنسبة الينا » بمعنى أننا وقد بدأنا من الخاص سرعان ما 
نفضي إلى العام e‏ ومن المکن إلى الضروري . إن هذا التعميم لا عبر له من 
عقل او منطق ء بل هو من قبيل الرجم A‏ إنه طفرة في المجهول . وبكلمة 
واحدة ‏ انه Y‏ معقولية أولية تسهل علینا pol‏ معيشتنا ٠ y‏ لأن رصد جميع N‏ 
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أمر غير عکن عملي » لکن هذا الرصد من الوجهة النظرية هو وحده الذي يخولنا 
حق استخلاص النتيجة الكلية وحق وضع القانون . 

إن رجل العلم لا بتوقع من التجربة أبدأ أن تقدم له معلومات نكفي لوضع 
القانون . OY‏ التجربة محدودة . فكل ما یکنبا فعله في هذا المضمار إنما هو أن 
تقدم لنا عددا LoS‏ من الحالات. ولكنبا لا تقدم لا آبدا «جميع» الحالات المطلوبة 
Int‏ القانون ضرورياً . إن هذه الضرورة الي لا سبيل إلى العثور عليها في أشياء 
هذا dil‏ لا يسع أذهاننا إلا أن نتشيث بها Oly‏ تفترض bel‏ شىء بديبي © 
ld‏ من بيت Y sats‏ تمن A‏ فان للغار اللي .يه نه TUN‏ 
فالضرورة إذن امر لا معقول لا بد منه لاقتناص المعقول . 

إن فكرة الضرورة فرض لا مناص منه لوضع القانون + والقول بالا نسجام 
العميق بم بن موحودات هذا du!‏ ووحدتها وقاسکها من لوازم lia‏ الفرض + وهو 
شيء نافع هفيد وهذا سر نجاحه . ولكن لا يجوز حمله على إطلاقه . إن الطبيعة 
تبدو لنا مجلببة بالقوانين مغلولة بالسئن والنواميس ,لنسخیرها والافادة منها في أمور 
معاشنا . ۰ 


إن أباطرة العلم قد قعدوا على حفائقهم المريحة وظنوا أن كل شيء بدخل في 
إطار ما اكتشفوه . لقد ظلت الفيزياء النيوتونية تجلس على عرش العلم آماداً 
طويلة ظن الناس فيها أن العلم هو العلم النيونوني . ثم جاء آبنشتين فتغير كل 
gr‏ إنه لم ينقض آقوال نیوتن 1 هذا صحیح کل الصحة . )4 ن الفیزیاه 
اليوتونية بعد أن كانت ت إطاراً عاما معدا لاستقبال كل ما يسنجد من حقائق 
واكتشافات إذابيذ ا الإطار يصبح جزء امن إطار أشمل .فقد احتفظت الفيزياء النسبية 
بمكتسبات الفيزياه النيوتونية » وأحالت هذه i‏ إلى حالة خاصة بعد أن كانت 
حالة عامة شاملة ds,‏ دل هذ! الانتقال من الفيزياء النيوتونية إلى الفيزياء 
النسبية على in‏ يدل على أن کل تحول في u‏ مدخيل إلى حول آخر وشيك 
الوفوع يحوي في طياته بذوره , وان الطموح إلى المطلق طمع في غير مطمع . 
وهكذا يحتوي كل نظام في ذاته بذور نظام اشمل, ولن نصل إبدا إلى النظام المطلق 
الذي يحتوي دون أن يحترى في يوم من الأيام . 

إن الغرب الحديث قد جعل من علمه المجرد أسطورته الحديدة . ولکننا 
نجد lo‏ في أساس هذا العلم افتراضات غير واعية SA‏ رجاله وتؤثر في 
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ترجهاتهم ومقتضیات أعماهم . ففي الانتقال‌مثلا من فيزياء نيوتن إل الفیزیاءالنسيية . 
قلیل من يعلم أن معادلات لورنتز كانت قد صنعت لتخضم لميكانيك نیوتن ؟ إلا 
أن ما حصل كان العکس . وهاك افتراضا آخر في الفيزياء هو النظر إلى الزمان 
على أنه حقيقة مطلقة منتظمة لا شان ها بغيرها . وعلى آساس من هذا الافتراض 
فمنا بقياس طواهر ميكانيكية مختلفة . ثم ابتدعنا ها أنظمة إسناد systemes de‏ 
660 بصلح عمل المكانيك فيها . وهكذا قمنا بإخضاع الواقع للنظرية لا 
النظرية للواقع وهذا خطأ منبجي مربع . لننظر مثا إلى سقوط كرة ما . ان هذا 
الحدث لا يكن أن يتكرر بتهامه مرة أخرى Ast‏ ومع ذلك فإننا نکرر التجر 
E EL‏ 9 
ولو تابعنا تحليلنا فلربما وصلنا إلى أن وجود العالم نفسه هو محض افتراض . فمن 
يدري أن العملية كلها إنما هي عملية مسرحية » الغريب فيها أن الإنسان هو بطل 
الرواية . وهو خشبة المسرح وهو النظارة . فهذا الكون ليس خارجاً عنا إنه 
نحن . ولاشك في أن هذا سر غامض ٠‏ فا أكثر الاسرار والغوامض في هذا 
الكون العظيم . فمنه صدر الإنسان الذي يتساءل ويطرح الاسئلة ! بل لعل 
الكون صدر من الإنسان . لا أدري كلا ولا المنجم يدري ! 
۰ 

إن نظریات العلم يثبت بعضها بعضاً . ولکن العلم e‏ ولکن جهاز العرفة 
نقسه ‏ لا يزال يفتفر إلى ما يته هالنظرية ee‏ بوت ايء 
آخرء ولا تدرك حقيقة Y‏ بادراك حقيقة gr:‏ ولا تعرف شيعا Y‏ بشيء 
آخرء ولا نرى شيئا إلا من خلال شيء آخر . فالعلم قوامه هذا التداخل بين 
الأشياء » والحقائق لا معنى ها إلا بأنعكاس بعضها على بعض . ولكن الحقيقة 
النبائية . حقيقة الحقائق , العلم في إطلاقه العلم الذي Y‏ انعكاس فيه . لا 
يستند إلى شيء البتة . وهو معلق في المواء كريشة في مهب الريح . ولا يرال 
الفلاسفة „aut Opin‏ ن في طلب اساس fie‏ له . وهيهات ان يبلغوا غاينهم . 
فاللامعفول يكتنف العلم من أقصاه إلى أقصاه » ويحف به من أدناه إلى اعلاء ومن 

جميع أطرافه وحواشيه . ول يُسمح بتسرب العقل إلا إلى مناطق ليست شيعا 
ab‏ في جنب الكل الفسيح . انعكاس. في انعکاس ٠‏ وعیا» فاغر فاه » تلك 
هي حقيقة العالم الذي نعيش فيه . فنحن لا نری في الکون الا عملية إضاءة 
وتمرية ( من المرأة ) ۰ كسراب بقيعة حسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده 


۳:۹ 


شيا ! 

فنحن نفترض أن العام موجود . وأنه يبقى على الزمن هو هو . وأنه هو 
نفه‌الامس‌والیوم والغد » وسییقی هو هو أيضاً منذ الازل إلى الابد . ولیس من 
المستبعد أبدأ أن یکون هذا الغرض على غرار افتراضنا أن الزمان منتظم .موقد 
عرض التکلمون الاسلامیون هذه المسألة منذ فرون » وقالوا بنظرية الخلق 
الستمر e‏ وهي رژية دينامية جديدة شاملة للعالم سبقوا بها زمانهم ۽ وهي من 
ماثرهم الفذة . لقد عاشوا المشكلة كما نعيشها اليوم وان جعلوا الله مبدأ هذا 
الخلق.فإن عصور الإهام الديني التي كانوا يعيشون فیها لم تكن مانعاً يحول دون أن 
نقفز إلى أذهانهم مشكلة ميتافيزيقية عميقة كهذه تدخل في صلب نظرية المعرفة 
اليوم » وتعبر عن رؤية حديثة OSU‏ والحياة والمصبر. وإذا كانوا قد أدخلوا 
اللامعقول في نسيج عالم العقول فلنذكر أن الدين كان ملهمهم فلم يجدوا غير 
الله - وهو عنوان اللامعقول ‏ سبيلاً إلى تفسير المعقول ودرء اللامعقول بالمعقول » 
Li‏ متهم أن الله هو سیدکل معقول !وم یکونوا Led,‏ ذلك . + فالعقلانيه اليوبانية 
نفها إنما تستند إلى هذا اللامعقول الذي جعلت منه منطلفاً لكل معقول . 

۰ 

هذا وان التناقض لا il gar‏ بل إنه قد یکون Wal‏ على طبقة 
gael‏ من الحقيقة . ولا غرومن ذلك.فإن الحديد اليوم هو نفي الحفيقة الواحدة 
والقول بوجود مستویات متعددة للحقيقة . وهذا لا معقول جدید يضاف إلى 
سلسلة اللامعقولات التى يزخر بها عالنا . فان اکتشاف نطاق کمومي 
quantique‏ ملموس ورد في وقت واحدء قد أدى إلى حدوث تغير في مفهوم 
الحقيقة . باستثناء الاانسان الذي هو مستند کل حقيقة والعنوان الاکر على کل 
حقيقة . إنه حقيقة اخقائق ق والاً لم تكن حقيقة ! إن الحقيقة العلمية لم نعد حقيقة 
في ذاتها . لم تعد حفيقة وضعية صرف ٠‏ إنها حوار . وهكذا بدأنا نرى اليوم عالنا 
على مستویات عديدة طبقات بعضها فوق بعض , يختلف كل مستوى منبا عن 
الآخير باختلاف الموقع الذي نشهد منه الأشياء . وتتطلب دراسة كل مستوی 
جديد تجاهل القوائين السائدة على المستويات GAY‏ . إذ لكل مستوى نواميسه 
وقوانينه التى لا تنطيق إلا عليه وحده دون سائر المستويات الآخرى . فإذا كان 
عالمنا الذي تدرسه الفيزياء التقليدية يسود فيه مفهوم العلية ( السببية ) الموضعية 
فان عام الفيرياء الكمومية physique quantique‏ لا يعرف العلية أو على الأقل 


viv 


يسود فيه مفهوم من السبية غير مفهوم لنا . بل فيه من الفوضی ما دعا الكثيرين 
إلى القول باللاحتمية . وهذا ALS‏ غريب » فإذا نظرنا إلى هذه الطاولة Sa‏ على 
الستوی الذري بدت لنا AST‏ شبهاً بفری النحل . إن الطاوله ملساء ناعمة . 
هکذا يقول Y‏ حسنا الظاهر الذي خلق للعمل في العالم على الصعيد الاعل 
macrophysique‏ ۰ ولكن هذه النعومة على الصمید الادني microphysigue‏ 
تخفي تحتها جبالاً وودياناً لو رأيناها لاشفقنا منبا ولأمسکنا عن التعامل 
الأشياء ٠‏ بل لن نتعرف عندئذ على العالم الذي نحيا فيه . فإذا نظرنا إلى العالم إذن 
بمقياس غير مقياسه صار غريبا Le‏ متناقضا معنا ووقفنا أمامه واحمين . فإغا نحن 
ننتمي إلى العالم على الصعيد الأعلى ولا نستطيع أن نتعامل إلا مع هذا العالم . 
ولكن العقل لا يتوقف عن محاولاته الدائبة للنفاذ إلى العرالم الأخرى والتوفيق بينها 
ما استطاع إلى ذلك سبیلا » ومن هنا تخبطه وتعثره » ومن هنا ما نری من تشوش 
وتناقض واضطراب بين العوالم والمستويات . ماذا أقول إن عالنا الفيزيائي المرئي 
نفسه نجد فيه AST‏ من مستوت . فحتى هذا العالم dle‏ تختلط فيه العوالم . ٠‏ فمفهوم 
eg‏ ومفهوم العتصر اللذين ۰ کانت q‏ عليهما الفيز ياء القديمة >> الفیز el‏ 
الكلاسيكية في جانب كبير منها . لا معنى فيا في الفیزیاء النسبية physique‏ 
relaleviste‏ فقد أبطل أبنشتين هذين المفهومين واستبدل ببهامفهوم الکثلة والطاقة 
والحدث والتصل الزمکاني num‏ 6۵ -5۳۸00 . ویتفاعلها معا Les‏ 
ظواهر كونية یتألف ما عالنا . وهاك مثلا آخر على فلسفة مسنویات الحقيقة 
فعلم التفس لا يرى إلا الأفراد . GALE‏ عنده إنما هي حقيقة الفرد وسلوکه 
وعواطفه ودوافعه . والوعي عنده هو الوعي الفردي والقولات فيه كلها مقولات 
فردية كل فرد فيها de‏ قائم بذاته منفصلٌ عن العام الآخر Ins‏ حدود وسدود لا 
يمكن مخطیها . > بینا جميع هذه الحدود مفتوحة في de‏ الاجتیاع حيث الفرد د لد 
حقيقة له بل يذوب في جهاز كبير أو کل كح ang‏ ی ۽ وأنا بدوري 
لي تصوري في هذا الوضوع . =D si bb‏ یسمی بالفرد والجتمع وأقول le‏ 
يتخطاهما مع وهو نظام الأفكار y‏ ضغوطها وتفاعلاتها وبا تتسم به من دينامية 
وطاقة PrN Pe‏ ها نوامیسها وقواتيين فعلها » وقد شرحت ذلك y‏ الفصل AN‏ 
من كتابي ( الفکر العربي في مخاضه الكبير ) » وهو بعنوان ( جمعانية الفرد وفردانية 


الجتمع ) . 
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A‏ الكتاب 


نخلص من هذا كله إلى أن العقل حظ مشترك بين جمیم الامم والشعوب لا 
„IE‏ منه جماعة أو al‏ مها كانت مغرقة adi J‏ والتخلف . وسواء وافقت 
المركزية الأوروبية التي تعسب إلى اليونان إن Gao‏ وان ٠ Lis‏ وتجعل or‏ 
أسلافها A‏ لتحصر let‏ العقل والمعقولية في حدود ضيقة 4 جداً لا تتعدی 
بلاد الیونان Levi‏ وأوروبا ٠ nu dy‏ وبذلك ترج الشعوب الشر قية وبتعبير 
أدق الشعوب الساميّة كا تسمیهم وبطريق الأولى الشعوب البدائية - أقول سواء 
رضيت المركزية الأوروبية هذه أولم ترض, ٠‏ فإن العقل ‏ إن لم نقل العقلانية - 
سلاح ضروري g‏ معركة البتاء الانساني . ولقد نشات عن هذا اللاح 
حضارات وفتوحات Y‏ تعدو الحضارة اليونانية والحضارة الغربية الحديئة أن 
تکونا محرد إنجازين فقط في سلسلة طوبلة من الانجازات كان الشرق وحده [Slo‏ 
مسرحاً ها . ول تكن الشعوب البدائية lage‏ بعيدة عن السرح لولا أن ما رکبها من 
هموم البقاء صرفها عن الاسهام الفعلي في هذا الضیار من غير أن يؤثر في قدراتها 
العقلية الي لا بد منها ليكون الانسان إنسانا بكل ما في كلمة إنسان من معنى . 
LS,‏ نعرف تصنيف أوغيست كومت الثلائی الأطوار : الطور الأسطوري والطور 
اللاهوتي والطور الوضعي . إلا أن دراسة الشعوب التي تعد بدائية قد أظهرت لنا y‏ 
ee‏ 
في حیاتها اليومية . Ja Y‏ ل سلامة ونضجاً عن خطط الشعوب المتقدمة . 
جاءت الاسطورة Is,‏ لمقتضيات ah‏ وعوناً عن البقاء . 
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ولا تظنن أن الاسطورة مقصورة على الشعوب البدائبة وحدها , بل لقد 
er‏ هذا الکتاب الكثر من الشعوب التقدمة ولي الفصول الأخيرة من 

لقرن العشرین سوفاً رائجة لاساطیر لا تعد ولا حصی . 

8 Lael العلم نفسه له أماطيره كما رأينا . وهي أساطر لا تقل‎ ES 
هذا‎ Le اللامعقول عن أساطير الشعوب البدائية » أو النى توصف كذلك . ومن‎ 
أن يؤدي إلى رؤية نسببة للحقيقة الواحدة . ومع هذه الرؤية النسبية تبينت حدود‎ 
العفل والعقلانية . واول درس نستفيده من هذه الرؤية الجديدة أن التناقض ليس‎ 
بل قد بكون الطريق إلى مستوى آخر من الحقيقة أبعد‎ lo مرادفا للخطأ‎ 
. غورا‎ 

ونصل من ذلك إلى وجود ضرورة عفلانية مفتوحة حوارية غير ديالكتيكية . 
فالديالكتيك E‏ الإنطباع بوجود وحدة تنقسم ء بيا الحقيقة الكلبة النهالية هي 
حفيفة واحدة لا تقبل الانقسام igh‏ وجه من الوجوه . أو هذا على الأقل ما توحي 
به فلسفة الستویات . 

وهكذا SL‏ معالحة ميادين مختلفة من الحقيقة الكلية الشاملة هذه 
العفلانية الجديدة التطورة التي هي على خلاف جذري مع كل عقلية . يجب أن 
تكون عقلانية متجددة باستمرار لتحافظ على حوارها مع ع اللاعقلي ٠أي‏ أن تكون 
قادرة على النقد والإنطلاق والتجاوز وأن تكون متحررة من المنطق ومنفتحة على 
الواقع العقد - من غير أن تفقد دقتها ورصانتها - وأن ترى llo‏ بكليته الفيزيائية 
والبيولوجية والعقلية والروحية والحضرية من غير al $5 wl‏ و pe‏ أو تتقلص . 
فنحن في حاجة ماسة إلى رؤبة للعالم جديدة ney‏ مجزأة ٠‏ إلى رؤية دينامية كلية 
شاملة متطورة يمكن ملاحقتها باستمرار واقتناص حركة الأشياء منها كاملة غير 
منقوصة . فالطبيعة ( أو الكون ) وحدة عضوية لا تتجزأ . إنها نص بيجب فك 
رموزه لفهم معناه من خلال القارنة والمطابقة والمجاز واخقبقة والسياق والقريئة . 
وغير ذلك من التقنيات والظلال والمعاني التي تختلف باختلاف اللفظ وله Lo‏ 
لاعراب . نخلص من ذلك إلى ضرورة فتح الیاب واسعا أمام الرموز والکتابات 
والاستعارات وقدرات الخيال المتدفقة الفذة على ألا نستغني عن التجربة بل 
يبقى ها أن تتحقق من كل شطحة خيال أو شطط فکر . أو تفتق قريحة أو ومضة 
إخام . 
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وعلى كل حال لا يجوز أن نخلط بين مستویات الحقيقة وأن نترجم مستوی 
بلغه مستوى آخر . فقد تكون ظاهرة ما مدعاة خبرتنا على مسنوی من المستويات 
بينها هي عادية جدا على مستوی رخر . فمثلا إننا نجد الطبيعة الازدواجية للضوء 

( المظهر البيبي والظهر الموجي ) ۰ فنصطدم بمشكلة عويصة لا أمل في حلها على 

مستوانا بينلا هذان المظهران وحدة تامة على المستوى الکوانتی ( الكمومي ) . وقد 
لا يكون عالمنا الرباعي الابعاد سوى مقطم dep‏ ذي أبعادٍ Ast‏ . وهكذا یتیح 
لنا العلم الجديد من خلال دراسته والتعمق فيه تجاوز الاعنقاد بوجود مستوی 
واحد ووحيد للحقيقة . 

فاذا by pel‏ على الاحتماظ Ae‏ التقليدية العزيزة على قلوبنا فان 
الطريقة الل لتناول الاشیاء تناولا علمیا بسایر حركة cals:‏ مستویات 
cual‏ أن نبادر على الأقل إلى إلغاء لغة المفرد في التعير لتعبير عن هذه at!‏ 
ونستعیض عنها بلغة الجمع TIA‏ المستويات يقتضي بالضرورة تعدد الصيخ . 
وهكذا فدلا من استعیال aa (asa yds:‏ أو رطاقة ) آو (apy‏ 
وما إليها من المصطلحات الشائعة 5 قاموسنا العلمی بصيغة الفرد . سیکون 
من الواجب علينا أن نستعملها بصيغة الجمم فقول ( سببيات ) و( أزمنة ) 
و( طاقات ) و( قوانين ) . ولنعلم أنه لا يوجد منطق واحد يسود العام . 

إن القبول الواعي اخر ole press‏ مستويات الحقيقة من شأنه أن ن یفتح 
آفاقاً جديدة أمام الخيال العلمي والفلسفي . ومع كل الغنى الذي يمكن أن 
يحققه الفول بوجود متويات عدة للحفيقة ۽ فلا بد من دراسة هذه المستويات 
من خلال المقارنة » تمهيداً لإيجاد وحدة مشتركة للعلوم من غير أن يفقد أي منها 
هويته الخاصة . ولا بد في ble‏ حديثنا أن نرفض في الونت غي نلك اللاي 
التي تنكر كل توحيد وحوار بين هذه المستويات . وبهذا نکون قد تجاوزنا فخي 
الوحدة والإنفصال من خلال حوار واحد ومتعدد معاً يثري البحث ويوسم الأفق 
ويزيل الغاشية ويقضي عل كل نعصب بغیض أو تزمت ضيق مرذول . 


ومن يبعش بره . 


dy A آهم الصادر‎ 
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